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مقدمة 


يعد تشومسكي أحد أبرز الشخصيات في القرن العشرين ويشبه في ذلك 
جاليليو»ء وديكارتء. ونيوئن» وموزارتء وبيكاسو. إنه أكثر شخصية حية ذكرت 
أعمالها في فهرس الفنون والإنسانيات من 1980إلي 1992م؛ وتم الرجوع إلى 
كتبه أكثر من أربعة آلاف مرة: كما أن تشومسكي يعد من أبرز مؤلفي العلوم: 
فقد ذكرت كتاباته حوالي 1619 مرة في قائمة المراجع العلمية من الفترة 1974 
حتى 1992م: وقد حصل على العديد من الجوائز والمنح» منها جائزة 010[»! لعام 
8م وهى جائزة يابانية تقابل جائزة نوبل؛ وذلك لإسهاماته العديدة فى مجال 
العلوم الأساسية(!). وقد قام تشومسكي بنشر ما يزيد على سبعين كتابا وأكثر من 
ألف مقال في مجالات معرفية كثيرة منها: علم اللغة» والفلسفة» والسياسة» وعلوم 
الإدراك؛ وعلم النفس. تولى تشومسكي منصب أستاذ مساعد في معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا عن عمر يناهز التاسعة والعشرين» ووصل إلى درجة الأستاذية وهو 
في الثانية والثلاثين» وقد منح مكانا ثابتَا فى المؤسسة ومنصبًا قيادّيا في السابعة 
والثلاثين» ومنح لقب أستاذ مؤسس وهو فى السابعة والأربعين وهو منصب شرفي 
يمنح لأعضاء الهيئة الأكثر تميزًا وتفوقا. وجدير بالذكر أيضًا أنه حصل على عدد 
غير محدود من الجوائز والمنح والمناصب الشرفية من مؤسسات وهيئات مختلفة. 
وفى مجالات متنوعة على رأسها: علم اللغة وعلوم الإدراك التي أحدث فيها ثورات 
معرفية وتغيرات كبري. وكتبت عنه دراسات تفوق الحصر من بينها ما يقارب من 
مائة مقال نشرت في مجموعة من ثمانية مجلدات نشرتها روتلدج.2. 

استقبل عمل تشومسكي في علم اللغة والسياسة والفلسفة على نحو مختلف, 


:ن5تتع 5لاطع1/13553! ,ع8 أغطتضة© بأمعدؤاط 0 عأأا له :بكاقصه )© تطوولة ,لكاكة8 كا +8500 (1) 
م97 رؤوعمطة 1١لا‏ 
.5 .10.,2| (2) 
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فقد اعترف معظم زملائه في علم اللغة والمجالات المعرفية الأخرى التي حازت 
على اهتمامه بأن إسهاماته في علم اللغة والعقل مذهلة. ففي 1950 كانت لديه 
إرهاصات قبل علماء اللغة والرياضة وواضعي نظرية المعلومات بوضع دراسة 
اللغة في مجال جديد مائل للصورية الرياضية؛ بالإضافة إلى ذلك تحول من دراسة 
تصنيف السلوك اللغوي الإنسانى إلي دراسة جميع العمليات الداخلية للعقل/المخ 
الإنساني. فقد اخترع تشومسكي في علم اللغة حقلا جديدا هو علم اللغة الرياضي؛ 
بالإضافة إلى ذلك كانت لديه الدوافع الداعية إلى إحياء وجهة النظر العقلانية من 
أجل دراسة اللغة بوصفها دراسة العقل؛ تلك الرؤية التي تم التخلى عنها بحلول 
منتصف القرن التاسع عشر. لقد ساهم منذ عام 1950 في تطوير نظرية صورية 
عن اللغات الطبيعية» وخضعت هذه النظرية لتطورات متعددة كان بعض منها 
تغيرات جوهرية» لكن من الواضح أن هذه التغيرات ما هي إلا تقدم نحو الأهداف 
التي وضعها عمل تشومسكي المبكر. إن الصورة الحالية للنحو الكلي قادرة على 
تحقيق أهداف نظرية اللغة والعقل التي تمثل أحد الإنجازات الحقيقية القليلة ضمن 
المساعي المعتمدة لبناء علم عن العقل الإنساني» بالإضافة إلى ما سبق إسهامها 
المبكر في علم اللغة يعتبر الآن جزءًا مهما وحيويًا مما يسمي بالقوة المعرفية 
في العلوم المتعددة عن العقل» أي ضمن علم النفسء علم اللغة» الفلسفة» وصور 
النظرية الحاسبية» ولا يمكننا أن ننسى كتابه «البنى التركيبية» الذي ساهم في 
إحداث الثورة في علم اللغة(!). 

ورغم إنجازاته المتعددة فإن تشومسكي يتميز بشخصيته المتواضعة وتتضح 
تلك الصفة في وجهة نظره أن عمله لم يحدث ثوره معرفية. وفي ذلك يقول ماك 
جليفري: «إن تشومسكي نفسه أقل حماسًا لفكرة: إن عمله أحدث ثورة معرفية؛ 
لأنه يظن أن الثورة المعرفية الحقيقية حدثت في القرن السابع عشر مع عمل 
ديكارت؛ وأن المبادئ الأساسية لهذه الثورة أصبحت مفهومة ومتنبأ بها لدى من 
يسمون أنفسهم الآن علماء الإدراك»2©. 


4 .م ,2003 ,لطأامه :عع ل أرطصرقع ركع 6 أام2 صق ل صللا رع38نا28قا :للأكمطه © ,لإرهلاازهعل/ا 13505 (1) 
(.14 .مقاط (2) 
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وتتألف الرسالة من مقدمة وخمسة فصول وخاتمة وقائمة المصادر والمراجع: 

الفصل الأول: يتناول حياة تشومسكي وأهم العوامل الفكرية والفلسفية 
المؤثرة في نشأته» وآرائه السياسية؛ وأهم مؤلفاته. 

الفصل الثاني: يقوم بعرض الثورة التي أحدثها تشومسكي في علم اللغة من 
خلال إيضاح مفهوم الثورة فى العلم وسمات البنيوية اللغوية وأهدافها وعيوبها وما 
ققته ذورة تشومسكي من إنجازات. 

الفصل الثالث: يعرض السلوكية بأنواعها المختلفة ونقد تشومسكي لها وتبنيه 
المذهب العقلاني. 

الفصل الرابع: يوضح طبيعة المعرفة اللغوية» ونظريات تعلم اللغة من 
المنظور السلوكي التجريبيء وأهم الانتقادات التى وجهت لها وعلى وجه الخصوص 
انتقادات تشومسكي ونظريته في اكتساب اللغة. 

الفصل الخامس: يناقش استعمال اللغة والإبداع اللغوى والتناول السلوكي 
للمعنى ونظرية تشومسكي في المعنى. 

وقد استخدمت فى دراستى المنهج التحليلي وهو أكثر المناهج الملائمة 
للتعامل مع قضايا فلسفة اللغة» واستخدمت المنهج التاريخي أحيانا فى تأصيل 
المذاهب والمدارس اللغوية والنفسية وبخاصة التى انتقدها تشومسكي. 
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الفصل الأول 
حياة تشومسكي والعوامل المؤثرة فى فكره 
[ - تمهيد. 
2 - العوامل الفكرية والفلسفية المؤثرة في فكر تشومسكي. 


3 - موقف تشومسكي من القضايا السياسية المهمة التي تشغل العالم. 
4 - نقد تشومسكي للسياسية الخارجية الأمريكية. 
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1 - تمهيد 


يتبوأ نعوم تشومسكي (1928 -) مكانة مرموقة في عدة مجالات معرفية في 
القرن العشرين؛ حيث تتعدد إسهاماته الفكرية في علم اللغة وفلسفة اللغة وفلسفة العقل 
والسياسة؛ بالإضافة إلى هذا تؤثر نظريات تشومسكي اللغوية فى علوم الاتصالات 
وعلوم الحاسب الآلي أعظم الأثرء وتجدر الإشارة إلى نبل موقفه السياسي ونقده 
الحاد للسياسة الأمريكية الخارجية» ودفاعه عن حقوق الإنسان في مواطن شتى من 
العالم؛ ولذلك توضع فلسفته في مصاف الفلسفات الإنسانية الخالدةء لكن الذي يعنينا 
في هذه الدراسة هو الوقوف على الأسس الفلسفية لنظريته اللغوية. 

ثار تشومسكي على المنهج السلوكي الآلي» وعلى التقليد البلومفيلدي» وكان 
كتابه:» البنى التركيبية» (1957) هو الشرارة التي فجرت ثورة عارمة ووضعت 
حدًا لعصر وبدأ بها عصرًا جديداء عصر النحو التوليدي التحويلي. ولقد سيطر 
الفكر التشومسكي على الساحة اللغوية عند ظهور هذا الكتاب؛ وحتى يومنا هذاء 
وقد جعل من صاحبه أهم مجدد بالنسبة للغويين المعاصرين وصاحب مدرسة 
متميزة اعتبرت رمزا للحداثة والتقدم العلمي» وحققت لصاحبها مكانة فريدة في 
علم اللغة المعاصر. 

وفي غضون ذلك قام تشومسكي بوضع أساس فلسفي يتم وفقا له تفسير 
النظرية اللغوية بصفة عامة» وحل بعض المشكلات الفلسفية بصفة خاصة:؛ والتمس 
لنظريته اللغوية أصولاً فلسفية تضرب بجذورها في التيار العقلاني عند أفلاطون 
قديمًا وديكارت حديثاء وقام بتسمية المشكلات الفلسفية اللغوية التي واجهته بأسماء 
الفلاسفة الذين أثاروهاء مثل: مشكلة أفلاطون ومشكلة ديكارت. وأكد تشومسكي 
أن تعامله مع أعمال الفلاسفة المعاصرين في اللغة وطبيعة أبحاثهم العلمية كانت 
المحفزة له» وأن للمقدمات الفلسفية عند نيلسون جودمان وكواين تأثيرها العظيم فى 
فكره؛ وأنه تأثر بفلاسفة العلم» خصوصًا أعمال توماس كونء وآمري لاكاتوش. 
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تكمن أهمية فكر تشومسكي في تأكيده على وجود لغة إنسانية واحدة فقطء 
وأن كم التعقيد الهائل للغات غير المحدودة التي نستمع إليها من حولناء ما هو 
إلا اختلافات حول موضوع واحد. لقد أحدث بفكره تغييرًا كاملا في علم اللغة؛ 
وعندما فعل ذلك قام بوضع قطة بين الحمائم الفلسفية. لقد أعاد بعث نظرية 
الأفكار الفطرية» موضحًا أن الجزء الجوهري من معرفتنا محدد وراثيّاء وبذلك 
أعاد الأفكار العقلانية إلى وضعهاء إن» المعرفة اللاواعية « هي ما يشكل أساس 
قدرتنا على الفهم والكلام» وهذه الفكرة قلبت المدرسة السلوكية المهيمنة في علم 
النفس» وأعادت ١‏ 

العقل إلى الصدارة في دراسة البشرء باختصار غير تشومسكي الطريقة 
التي نفكر بها في أنفسناء وبذلك كسب مكانة في تاريخ الأفكار تعادل مكانة داروين 
وديكارت»ء فعل ذلك بينما هو يكرس أغلب وقته للسياسة والنشاط المعارض: الكشف 
عن أكاذيب الحكومة(السياسة الأمريكية)» وإيضاح التأثيرات الخفية للشركات 
الكبرى» وتطوير نموذج النظام الاجتماعي؛ والعمل بوصفه ضميرًا للغرب(!). 

إن أمثاله في التأثير في القرن العشرين شخصيات متباينة مثل اينتشين وبيكاسو 
وفرويدء لقد قام تشومسكي بتغيير تصورنا عن العقل شأنه في ذلك شأن فرويدء وهو 
يمزج مثل اينشتين الإبداع العلمي مع النشاط السياسيء وربما أعظم تشابه له مع 
براتراندرسل - صاحب مبادئ الرياضيات- الذي أعاد تعريف أسس الرياضيات 
وكرس معظم حياته للنشاط والكتابة السياسيةء لكن بينما كان يعرف كل شخص شيئا 
ما عن الرياضيات؛ يرجع الفضل على نطاق واسع فى معرفة معظم الناس بعلم اللغة 
إلي تشومسكيء إن شهرته في علم اللغة» والفلسفة» وعلم النفس ضمنت له أولا أن 
يستمع عدد قليل من الناس إلى آرائه السياسية وبالتالي جذبت شهرته السياسية الانتباه 
لعلمه الأكاديمي الذي وضع دراسة اللغة في الاتجاه العام للبحث العلمي وجعلها ذات 
علاقة في وقت واحد مع بقية العلوم الإنسانية والطبيعية©. 


بدكع5 لإلأأوع/اأصنا عع قطم 62 تعمل أمطتصقك ,رؤاوهع10 0صة دمع10 :بواوصوط©6 ,طغتصد انعلا (1) 
.|.م, 2004 
.2 - 1.مم,.0أما (2) 
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يعتقد «ماك جليفري»أن أهمية فكر تشومسكي تأتي من كونه أسهم بشكل 
واسع في الطرق التي تفهم بها الكائنات البشرية من ناحية لغاتهاء وعقولهاء 
وسلوكها وحتى أنفسهم من حيث هم أشخاص. إن لكتاباته وكلامه تأثير واضح في 
علم اللغة» العلم الإدراكيء الفلسفة» التاريخ العقلي» العلوم الاجتماعية والسياسية؛ 
يرتكز الجزء المهم من عمل تشومسكي في مشروعين عقليين مختلفين» نتلمس 
نتائج أحد هذه المشروعات في كتبه ومقالاته وكلامه عن علم اللغة الصوري 
(الرياضي).» ويهدف من ورائه إلى إنتاج علم جيد عن اللغات الطبيعية» يسعى هذا 
المشروع إلى الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بما يلي: « كيف يكون الطفل قادرًا 
على اكتساب لغة أو لغات متعددة من آلاف اللغات الطبيعية على نحو سريع؟» أما 
المشروع الثاني نجده في تناوله الموضوعات السياسية والاجتماعية؛ حيث يتحدث 
باستمرار عن تغيير سياسات الحكومة ومشاكل العالم. من ذلك يبدو أن هدف 
تشومسكي تزويد كل شخص مستعد للإنصات إليه بكمية هائلة من المعلومات ذات 
الصلة بالخيارات والأهداف السياسية والاجتماعية للشخص الأخلاقيء وصلة ذلك 
بطرق اختيار الناس أن يحيوا حياتهم!!). 

قد يبدو أن علم اللغة عنده لا يتصل - على الأقل - للوهلة الأولى بتعليقاته 
السياسية والأفكار الاجتماعية والسياسية التنويرية التي يقرها وربما يبدو الأمر 
عكس ذلك أيضاء ومع ذلك هناك طريقة - كما يرى ماك جليفري - لفهم كيف 
أن هذه المشروعات يكمل بعضها بعضاء وربما ترتبط أكثر مما هي عليه يكمن 
ذلك التكامل في النظرية الفلسفية العقلية البيولوجية الطبيعية والادعاءات المحددة 
التي تتضمنها. إن وجهة النظر الرئيسة لهذه النظرية هي طبيعة العقل الإنساني 
- بنيته وقدراته - وقدرة الفرد على الاختيار الحر جزء من سلوكه. إذا نظرنا 
إلى علم اللغة بوصفه إسهامًا في الأساس البيولوجي المتطور لعلم العقل» كان فى 
مقدورنا رؤية الاتصال بين علم اللغة وعلم السياسة عنده. إذا زود العلم المتطور 
للعقل بجوهر التفسير لما هو مميز للطبيعة الإنسانية» كان في مقدورنا أن نرى 
هذا بوصفه إسهامًا لعلم الطبيعة الإنسانية» وربما يزودنا علم اللغة مع علوم العقل 


8.م ,5ت أاه20 300 لطللا رععمقباقضقا :للأكم ملك ,لزةالاأأ6ء/8 5عمم 3ل (1) 
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الأخرى بتبصر - وربما أكثر من تبصر - عن صور التنظيم الاجتماعي المختلفة 
التي تملكها المخلوقات البشرية المختلفة؛ لأننا نشترك جميعًا في امتلاك العقل مع 
إمكانية الاختيار الحرء بناء عليه سوف تنتج صور التنظيم الاجتماعي التي يقرها 
تشومسكي - وتجسد إحداها مثاليات التنوير الإنساني» مثل: حق الفرد في التطوير 
الحر لقدراته ومواهيه. 

إن هدف عمل تشومسكي في اللغة والسياسة إيضاح أن أعماله اللغوية 
والسياسية يمكن أن ترى بوصفها سمات مشروع فلسفي يسعى فيه علم اللغة 
والعلوم العقلية الآخرى إلى إخبارنا ما العقل» بناء عليه يمكن تخيل صورة مثالية 
عن التنظيم الاجتماعي قائمة على أسس عقلائية ومعقولة» وفي ذلك يلعب علم 
اللغة الدور الرئيس في هذا المشروع ككل. لو صح ذلكء فإن المثالية الإنسانية 
التنويرية ربما لديها بعض التبرير لعلم يجيب عن ماذا يكون الإنسان؟!!)ءوثلك هى 
الغاية النهائية لفلسفة تشومسكي المتمثلة فى إلقاء الضوء على الطبيعة الإنسانية. 

يؤكد «جون ليونز» على وجود صلة وثيقة بين علم اللغة وآراء تشومسكي 
السياسية» في ذلك يقول: «إن نظرية تشومسكي اللغوية وفلسفته السياسية لا تنفصل 
أحدهما عن الأخرىء كما قد يبدو للوهلة الأولى», لإنه على اعتقاد راسخ بأن 
التيار العقلاني يمنح الحرية للإنسان» على سبيل المثال حرية الإرادة والاختيار الحر 
وإمكانية التغيير وبناء عليه الوقوف في وجه الحكومات والبحث عن الديمقراطية 
ومن ثم عبودية الإنسان. بناء عليه» من الطبيعي أن تحده من ألد أعداء علم النفس 
السلوكي أو المذهب السلوكي الذي يرى أن جميع معتقدات الإنسان ومعارفه. وكذا 
طرق تفكيره وسلوكه وأفعاله سواء أكانت بسيطة أم مركبة يمكن تفسيرها من حيث 
هي عادات تقوم على مبدأ الإشراط؛ بحيث لا تختلف في كيفيتها أو نوعها عن 
الطريقة التي تتعلم بها الفئران في معامل علم النفس حينما تريد أن تصل إلى غذائها 


0 - 9.مم,.وغطا. (1) 
)2( جون ليونز» نظرية تشومسكي اللغوية» ترجمة حلمي خليل» دار المعرفة؛ الإسكندريةء 5 ص36. 
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بدفع حاجز خاص في القفص الذي حبست فيه (1). 

وفي الإجمال يمكن القول مع «جون ليونز»: إن فلسفة تشومسكي هي في 
جوهرها «فلسفة إنسانية « سعت إلي إيضاح تفرد الإنسان عن الحيوان والآلة 
فلسفة تؤمن بحرية الإنسان والمساواة بين البشر والإخاء الإنساني وتسعى للحفاظ 
على كرامة الإنسان» وفي ذلك يقول جون ليونز: « يرى تشومسكي أن الإنسان 
يختلف عن الحيوان والآلة» وهذا الاختلاف لابد أن يؤخذ في الحسبان سواء 
في العلم أو الحكم أو السياسة. وهذا الرأي هو الذي يكمن خلف فلسفته اللغوية 
والسياسية ويوحد بينهماء ومن ثم فإن فلسفة تشومسكي هي فلسفة إنسانية؛ لأنها 
تجد استجابة تلقائية في نفوس هؤلاء الذين يؤمنون بالإخاء الإنساني ونبل الحياة 
الإنسانية وكرامتها.»). 


)2( المرجع السابقءعص37. 
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2 - العوامل الفكرية والفلسفية 
المؤثرة في فكر تشومسكي 


ولد إبرام نعوم تشومسكي في السابع من ديسمبر عام 1928» عاش مع 
والده دكتور وليام تشومسكي ووالدته إليس سيمونوفسكي في فلادلفياء مقاطعة 
بنلسلفانياء غادر وليام تشومسكي موطنه الأصلي روسيا إلى الولايات المتحدة فى 
عام 1913ءهربا من أن يزج به في الجيش الروسي. حال وصوله عمل كبائع في 
محلات مدينة بالتيمور بولاية ميريلائد. استطاع بعد ذلك أن يجد طريقة في جامعة 
جونز هوبكنز مستغلا قدراته على تدريس اللغة العبرية لكسب قوته؛ انتقل وليام 
تشومسكي بعد ذلك إلى فلادلفيا حيث امتهن هو وزوجته التدريس في المدارس 
الدينية في مجمع ميكفا الإسرائيلي» ومع مرور الوقت أصبح مديرًا لهذه المدرسة (1). 

استمر والد تشومسكي في متابعة بحثه في مجال اللغة العبرية خاصة في 
عصورها الوسطى حتى أصبح علي حد قول مجلة نيويورك تايمز:» واحدًا من 
أهم واضعي قواعد النحو في اللغة العبرية في العالم» له مؤلفات عديدة عن 
اللغة العبرية» وهو صاحب دراسة «اللغة الخالدة» عام 1957» وله عده أعمال 
أخريء مثل: العبرية وقصة لغة حية (1947)» وهو الكتاب الذي يعد أساسًا للغة 
العبرية» كيفية تدريس العبرية في المراحل المتوسطة(1946). التعليم والتعلم 
(1959). وقام أيضًا بتقديم دراسة عن قواعد النحو في اللغة العبرية خلال القرن 
الثالث عشرء والتي اسماها ديفيد قمحي: قواعد اللغة العبرية (1952): وهو ذلك 
الكتاب الذي قرأه نعوم حينما كان في الثانية عشر من عمره. وقد عني هذا الكتاب 
بالدراسة والنقد والتحليل وبقي إلى اليوم كتابًا يقول عنه تشومسكي أنه يستمتع 


)1( لإكاكططهط» تقولا ,بوا5ة 8 أرعطه80‎ 0١ 
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بقراءته كثيرٌا(!). 

يتضح جليًا تأثير الأب فى الابن. يقول كارلوس أوتيرو: قبل وفاته بفترة 
وجيزة لخص وليام تشومسكي هدفه الأسمى في الحياة فقال في جمل قصيرة: « 
تعليم الأفراد المؤهلين لاستقبال أفكارء مثل التكامل والحرية والاستقلال وتعليم 
أولئتك المهتمين بتحسين وتطوير العالم وأولئك المتحمسين للمشاركة فى جعل 
الحياة ذات قيمة ومعنى للآخرين» 

ولذا يصعب القول إن نعوم تشومسكي كان يعمل بمفرده؛ء علاوة على ذلك 
فقد وصف من قبل أفراد عائلته بأنه رجل نبيل وكثير التفاعل مع الآخرين» تقول 
بي تاكر (سكرتيرة تشومسكي في فترة الثلاثينيات): «كان رجّلا رقيقا في المشاعر 
وثريًا في الفكر وكان كريمًا مع الطلاب وهيئة التدريس». ذات مرة طلبت تاكر 
منه أن أتقدم للتوظيف في مجمع ميكفا الإسرائيلي في منتصف الثلاثينات أملا فى 
أن تحصل على وظيفة أخريء وقد سمح لها بذلك وبالفعل أصبحت بي تاكر تقوم 
بالتدريس لديفيد تشومسكي (الأخ الأصغر لنعوم)» وأيضا ل كارول تشائز التي 
صارت زوجة لنعوم بعد ذلك). 

وبالمثل فقد لعبت والدة تشومسكي دورا مهما في تطوير شخصيته كمفكر 
ومعلم وناشطء فمنذ أن كان صغيرًا استهواه حسها السياسي الذي كان دافعًا له لأن 
ينظر إلى ما وراء الأوضاع السياسية والاجتماعية السائدة وتفعيل دوره السياسي» 
لقد درست العبرية في مجمع ميكفاء ولما أراد تشومسكي أن يخوض غمار الحياة 
التدريسية كانت بالنسبة إليه خبرة مألوفة. يقول أوتيرو: إن تأثير والده عليه يمكن 
تتبعه على نحو أيسر من تتبع تأثير والدته ؛ حيث إنها كانت يسارية في نطاق 
الاهتمام العام بقضايا المجتمع والسياسة والتي كانت تعتبر جزءًا مهما من حياة 
تشومسكي الفكرية» ويمكن للمرء أن يتخيل الحوار الذي يدور على العشاء في 
مثل هذا المنزل» يقول أوتيرو: «يقرر تشومسكي ببساطة «خلال فترة الطفولة 
كانت هناك غزارة في المناقشات التي تتناول الموضوعات الشيقة والمهمة»» ومن 


10.م ,لاطا (1) 
1م ,.0أطا (2) 
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هذه القضايا قضية الصهيونية التي كانت محط الاهتمام وخاصة في عصر التنوير 
الأوربي الغربي». يضيف أوتيرو قائلا: كانت عائلة تشومسكي متأثرة إلى حد 
كبير بالكاتب والروائي العبري الكبير آأشر جونسنرج (1856 - 1927) الذي 
كان متحدثا رسميًا باسم الحركة الصهيونية» والذي اشتهر باسم «أحد عام» أي: 
«واحد من عامة الناس».إلا أن البعض قد شكك في نهج جونسبرج وذهبوا إلى أن 
أفكاره كانت ضد الصهيونية»17). 


كانت إليس أكثر تحفظا من زوجها وليام» تقول بي تاكر في وصف 
شخصيتها: «هي امرأة هادئة» عميقة الفكر وبعيدة النظر وحادة الذكاءء فهي تشبه 

كانت بي تاكرء أحد الأفراد المقربين من عائلة تشومسكيء وكانت تعتبر أن 
كل فرد من أفراد هذه العائلة موهوب في مجال ماء وحتى منذ نعومة أظافرهما 
كانت تاكر تعرف أن نعوم وديفيد تشومسكي سيتبعان خطى والديهما. وقد أثبت 
رغم ملامحه العنيفة»ء شخص خجول في بعض الأحيان ويتمتع برباطة الجأش 
عند الحديث مع جمع من الناسء ولكن يبقى عالمه بلا شك واحدًا من الكتابات 
والدراسات والأبحاث الفريدة©). 


منذ وقت باكر في حياتهما دخل نعوم وديفيد تشومسكي في الحياة العلمية 
والثقافية وتقاليد اليهودية؛ وذلك بسبب مهنة والديهماء كان ديفيد تشومسكي طفل 
ذو مواهب خاصة وكان دائم التفاعل في المناقشات التي تدور في محيط العائلة(, 
من يتعرف على حياة نعوم وديفيد تشومسكي في فترة الطفولة يدرك أنه رغم 
قربهما الشديد من بعضهما البعض إلا أن ثمة اختلافات جوهرية بينهما؛ كان ديفيد 
له ظهور أقل من أخيه الأكبرء له مزاج أكثر هدوءًا. تقول بي تاكر: «كان نعوم 
تشومسكي منذ أن كان طفلا يحب المنافسة والمحاولة والتجريب»» وقد ذكرت 


0.11-2م,.0أطا (1) 
.لاطا (2) 
10.,73ط!| (3) 
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موقفا حدث حين زيارتها لعائلة تشومسكي في أجازة عام 1935 تقول: « إن 
نعوم كان في السابعة من عمره حيث إنها وجدت نفسها أمامه بعد أن غادر وليام 
وإليس الغرفة» ولكي تتجاذب أطراف الحديث معه أشارت إلى موسوعة كومنيوس 
وسألت نعوم إن كان قد قرأ في أحد هذه المجلدات» فأجاب بهدوء: لقد قرأت نصفها 
فقط»ءوعلى حد قول بي تاكرء فإن نعوم هو العقل المفكرء وديفيد هو الشخص 
الوسيم. اكتسب ديفيد شخصية والده السهلة» بينما اكتسب نعوم شخصية والدته 
المتحفظة» درس ديفيد الطب ومازال يعمل ويعيش في فيلادلفيال!). 


حظى نعوم وديفيد بحياة من نوع خاصء فقد اشتركت عائلة تشومسكي 
في كثير من مظاهر الثقافة اليهودية وتفاعلت مع قضاياها وبالأخص إحياء اللغة 
العبرية. يقول تشومسكي لأحد الصحفيين وهو «الينور واتشل» قد قرأت مع والدي 
الأدب العبري وقرأت الأدب في القرون التاسع عشر والعشرين وقرأت نصوص 
أقدم من ذلك إننى تعلمت في مدرسة يهودية ثم أصبحت معلمًا للعبرية وبسبب 
اهتماماتي السياسية تحولت إلى اهتمامات دينية صهيونية. تذكر كارول دوريس 
تشانز أن نعوم تشومسكي كان يدير المناقشات في المدارس العبرية رغم كونه 
طالباء اقترب نعوم من كارول تشائز حتى تزوجا وقضيا بقية حياتهما معًا. ذكرت 
بي تاكر أن كارول كانت فتاة ذات جاذبية» ممتلئة المشاعرء وكان أبوها طبيبّاء 
وكان لعائلتها وضع اجتماعي مرموق مثل عائلة تشومسكي. يقول نعوم تشومسكي 
في هذا الصدد: قابلت كارول حين كنت في الخامسة من عمري بينما هي كانت 
في الثالثة» حدث ذلك أثناء زيارة أسرتي لعائلتها في أجازة صيفء وقت أن كنا 
في فيلادلفيا. لا أذكر أني تحدثت إليها حتى ناهزت الرابعة عشرة»2. 

حين كان في التاسعة من عمره اعتاد نعوم أن يجلس في الصف الأمامي 
في المجمع الإسرائيلي وكان يعير مدرسه القليل من الاهتمام, كان المعلم عاده 
هو والدته السيدة إليس يقول انزلو سانكواسكيء أحد معلمي العبرية في المجمع 
الإسرائيلي: «كان متوقعًا أن يعرف تشومسكي أكثر من أقرانه عن اللغة العبرية؛ 


3 .لاطا (1) 
4 - 13.مم ,.0أطا (2) 
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لا يلاحظ عليه الاختلاف؛ ولكن عند الحديث معه نخرج منه بالمعرفة والعلم 
الوفيرين وعندها تعلم أنه طفل ذو موهبة خاصة»(1). 

لقد بدأ التعليم الرسمي في سن مبكرة جذا وهو في الثانية من عمرهء حين 
أرسل إلى مدرسة متأثرة بفكر جون ديوي التجريبي في فلادلفياء ظل فيها حتى 
سن الثانية عشر. ومن الملاحظ أن موقف جون ديوي من التعليم يشابه موقف 
الفيلسوف فون همبولدت الذي يعد المبشر لتشومسكي في كل من علم اللغة 
والسياسة. بالنسبة لديوي مثل همبولدت» التعليم يجب أن يوفر للطفل فرص يحقق 
من خلالها ذاته» أي يزود الطفل ببيئة تتحداه كي يكتشفها بطريقته الخاصة». ولا 
يزال هذا الموقف من التعليم هو رأي تشومسكي؛ لأنه يعتقد أن الأفراد تتطور 
شخصياتهم على نحو أفضل إذا ما أعطوا الفرصة للإبداع بحرية بدلا من إتباع 
المبادئ التعليمية الصارمة ©2. 

سمح له التحاقه بتلك المدرسة مع أقران آخرين من بيئات مختلفة ذو 
مستويات مختلفة من المواهب, بأن يستمروا في تطوير ملكاتهم الإبداعية من دون 
خوف من أسلوب التقييم التنافسي. كان الطلاب يمارسون اهتماماتهم إما على 
نحو فردي أو في جماعاتء ويتم تشجيع كل عضو في الفصل على التفكير في 
نفسه بوصفه طالبًا ناجحًا جذا. وكان معيار المقارنة بين الطلاب الإبداع وليس 
الدرجاتء ولم يكن هناك عمل أكثر أهمية من عمل آخر7ا)ومن الأنشطة المتعددة 
في المدرسة مشاركته في الجريدة المدرسية» فعندما بلغ العاشرة من عمره كتب 
أول مقالة عن سقوط برشلوئة أثناء الحخرب المدنية الأسبانية. لقد وجد نفسه مش يا 
بقضايا سياسية كثيرة منها سقوط برشلونة والصراع بين الحركات اليسارية. ومن 
غير المعقول أن ينشغل طفل في العاشرة بتلك الأمورء لكن طبيعة حياة أسرة 
تشومسكي ونوعية اهتماماتهما شجعته على ذلك©2. 
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انتقل تشومسكي في الثانية عشر من عمره إلى المدرسة الثانوية في فلادلفيا 
أيضاء تكون الوعي لديه في تلك المدرسة بأنه طالب متفوق؛ لأنه يحصل على 
أعلى الدرجات, لقد صدم باكتشافه أنها مدرسة تقوم على النجاح الأكاديمي» مدرسة 
تقوم على الالتزام بالمنهج والسلطة مقارنة بالحرية والإبداع في مدرسته السابقة» 
وفي ذلك يقول: « لو عدت إلى الخلف حول خبرتي اعتقد إنها نقطة سوداء»!!). 
لقد بدأ تشومسكي دراسته الجامعية بجامعة بنسلفاينا في سن السادسة عشرء 
كان يدفع مصاريفه المدرسية من تدريسه في مدرسة عبرية في الظهيرة أيام 
الأحد وفي بعض الأحيان في المساء تعددت قراءاته في اللغات والفلسفة والمنطق» 
وسجل نفسه في البرنامج العام للدراسة. أيضًا درس العربية وكان الطالب الوحيد 
في الجامعة الذي فعل هذا في ذلك الوقت. وعلى الرغم من أنه انغمس في العمل 
بحماسة الطالب المبتدئ المثالي» لكن سرعان ما أصبح مثبط الهمة لأنه اكتشف 
أن النظام التعليمي الذي ضاق به منه في المدرسة الثانوية هو نفسه نظام جامعة 
بنسلفاينا. لكن ما أثار إعجابه في تلك الفترة أنه كان قادرًا على الاتصال مع بعض 
الأساتذة الذين أثاروه ذهنيًا. فقد قابل ويست شيرشمان في قسم الفلسفة وأستاذه في 
العربية كان جورجيو ديلافيدا. لم يكن مهتمًا ببساطة بعملهم الأكاديمي» لكن جذبه 
إليهم اتجاههم العام فلقد أعجب بديلافيدا سياسيًا أكثر منه أكاديميًا ©). 
لعب كتاب» مناهج في علم اللغة البنيوي « دورًا حيويا في إقامة العلاقة بين 
هاريس وتشومسكي. ذكر تشومسكي نفسه ذلك في مقدمة عمله « البنية المنطقية 
للنظرية اللغوية «: 
«إن بدايتي الرسمية مع مجال علم اللغة كانت في عام 1947م: عندما 
أعطاني زيلج هاريس بروفات كتابه «مناهج في علم اللغة البنيوي « كي أقرأه. 
لقد وجدته مثيرًا وبعد بعض المناقشات المهمة مع هاريس قررت أن أتخصص 
في علم اللغة بوصفي طالبًا جامعيًا في جامعة بنسلفانيا. ومما شجعني علي ذلك 
أيضًا حصولي على بعض المعرفة بعلم اللغة التاريخي والنحو العبري في العصور 
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الوسطى استنادا على علم والدي في هذه الميادين» وفي نفس الوقت دراستي 
للعربية مع جورجيو ديلافيدا».7!) وفي الحقيقة أن أراء هاريس السياسية هي أول 
ما جذب تشومسكي إليه وليس كونه عالم لغة, لقد شجع هاريس تشومسكي على 
الالتحاق بمحاضرات في الفلسفة مع نيلسون جودمان ومورثن وايت» 2). 

أثار إعجابه في زيلج هاريس عمله السياسى ودراساته اللغوية وطريقته 
غير الأكاديمية» لقد أدرك أن هاريس سبب رئيس لبقائه في بنسلفانيا. كان هاريس 
يشجع المناقشات الحية الإبداعية التي كانت دعامة أساسية في تعليم تشومسكي 
المبكرء بذلك أصبح قسم علم اللغة في جامعة بنسلفانيا مشابه لطابع مدرسته 
الابتداتية. إن الطلاب يشاركون بحماسة في علم اللغة وأيضا في السياسة. لقد 
حصل على الدرجة بطريقة غير مألوفة من جامعة بنسلفانيا في اهتماماته في علم 
اللغة - الفلسفة - المنطق67. 

تزوج في عام1949م من كارول التي شاركته اهتماماته» متضمنة التاريخ 
والثقافة اليهودية ودراسة اللغة والفلسفة. عملت كارول فيما بعد في حقل علم اللغة 
وعند زواجها كانت نشيطة في القضايا السياسية لكن بطريقة مختلفة عن تشومسكي". 

في عام 1953 قرر تشومسكي وزوجته قضاء بعض الوقت في إسرائيل» 
وهو المكان الذي كان هو وزوجته قد فكرا كثيرًا في المعيشة الدائمة فيه. وذهبا 
للمعيشة في أحد التجمعات اليهودية لقرابة ستة أسابيع. وكانت هذه خبرة مهمة 
للزوجين؛ حيث أتاحت لهما فرصة ليتعرفا على ما هي الحياة في مجتمع تحرري 
يساري ناجح: حيث يقوم الجميع بأداء العمل اليدوي والعمل العقلي معّاء ولم 
يتمتع بالمهارة المناسبة للعمل في ذلك التجمع - الذي كان يعرف بهازوريا - لذا 
عمل في مجال الزراعة» وكان ذلك التجمع على درجة كبيرة من الفقر» فقد كان 
هناك الكثير من العمل الشاق والطعام القليل علاوة على ما وصفه ب» الخضوع 
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الأيديولوجي». الأمر الذي أزعجه كثيرًا وجود الطابع العنصري الفصلي وما زاد 
الأمر سوءًا هو أن الطبقة ذات التعليم العالي لم تدرك ذلك(1). 

تأسست الدولة الإسراتيلية عام 1947 - 1948 وكان تشومسكي من 
المعارضين لتأسيسها حيث خشي أن المؤسسات الاشتراكية والشخصية الفلسطينية 
المزدوجة القومية سيتم رفضها في مقابل الكيان المؤسس؛ ففي إسرائيل كانت الفئات 
غير اليهودية مهمشة وتلقى المعاملة السيئة والاحتقار. وكان لتلك الازدواجية الأثر 
في إثارة شكوكه في فضائل الدولة الدينية المؤسسة ©). 


وكان يسكن في ذلك التجمع اليهودي أغلبية ألمانية ذوي التعليم العالي» وقد 
تزامنت إقامة تشومسكي مع محاكمات سلانسكي في تشكوسلوفاكيا وآخر عهد 
ستالين» التي قد وجدت على نحو غريب من يؤيدها في ذلك التجمع» وبالرغم 
من أن السبب الذي دعا تشومسكي للمغادرة لم يكن الاختلافات الفكرية مع كثير 
من سكان ذلك التجمع؛ وبالرغم من رغبة كارول في البقاء إلا أنهما قد عادا 
إلى كمبردج. وكانت كارول قد عادت لفترة ستة أشهر عام 1955 وعادت إلى 
كمبردج بنية الإقامة الدائمة في إسراتيل مع نعومء إلا أنه لسبب ما أو لآخر كما 
كتب نعوم:» لا أدري السبب في عدم عودتنا». 


نظرًا لقوة فصل واحد من رسالته منح تشومسكي درجة الدكتوراه من 
جامعة بنسلفانيا في عام 1955. وعدا علاقته بكل من جودمان وهاريس فقد 
انقطعت علاقة تشومسكي بتلك الجامعة بعد ذلك الفصل. وكانت الفترة التي كتب 
فيها رسالته والتي شكلت الأساس الذي اعتمدت عليه النسبة الكبيرة من أعماله 
اللاحقة كانت فترة وحدة وتركيزء ففي حالة العزلة تلك عكف في حالة «تركيز 
غير معقولة». وهنا يقول «عندما أتأمل تلك المرحلة لا يمكنني معرفة كيفية كتابة 
كتاب من ألف صفحة في شهور قليلة» وهو الكتاب الذي حوى العديد من الأفكار 
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التي شكلت الجزء الأكبر من نتاجي الإجمالي» (0. 

تمت طباعة هذا العمل الضخم (عدا بعض الأجزاء التقنية) عام 1975 
بعنوان «البناء المنطقي للنظرية اللغوية» وظلت أصول ذلك الكتاب مصدرًا 
للغموض والخلط فترة طويلة من الزمان برغم أن تاريخ النسخة اليدوية وردت 
فى مقدمة الكتاب:» أثناء فصل الخريف لعام 1955 قمت بمراجعة بعض فصول 
الكتاب. في ذلك الوقت كان قد تم عمل نسختين ميكروفيلم فى مكتبات جامعة 
هارفارد واحدة لنسخة عام 155 وواحدة للنسخة المعدلة لعام 06 . ومن هاتين 
النسختين والنسخة الصادرة عام 1955 تكونت النسخة التي وزعت لاحقا» (©). 


تقدم تشومسكي بأجزاء من هذا العمل إلى إصدارات معهد ماساتشوستس 
إلا أنها قد رفضت مع إبداء الملحوظة التالية أنه عمل لمؤلف غير معروف يسعى 
لاتخاذ منحى غريب لا يمكنه أن يقدم مقالات مبنية على أفكاره الخالصة للدوريات 
المتخصصة قبل أن يقوم بإصدار هذه الأفكار على شكل كتاب» وفي هذا كتب 
تشومسكي: « إن ما كنت أقوم بعمله لم يكن يتعلق بعلم اللغة أو على الأقل علم 
اللغة البنيوي كما هو الحال في أمريكا وأروبا»». والنسخة التي قد نشرت عام 
5 احتوت على أجزاء من نسختي عام 1955 وفي عام 1956 وفي عام 
8 حصل تتشومسكي على زمالة مؤسسة العلوم القومية بمعهد الدراسات 
المتقدمة بجامعة برنستون 0. 

روى فرانك هيني الحكاية الغريبة لهذا النص في عرضه للكتاب في دورية 
«©5/11065” وأشار إلي إن ذلك الكتاب كتب منذ عشرين عامًا قبل تاريخ 
إصداره؛ وأنه أرسى دعائم الاتجاه الجديد في مجال البحث اللغوي وهو الذي عرف 
لاحقا النحو التحويلي. والنسخة الأولي للكتاب التي كانت توزع بين أيدي بعض 
الأكاديمين ظلت مجرد «إشاعة صغيرة غير محددة» لاتجاه جديد في الدراسات 
اللغوية. ولكن ذلك الاتجاه قد اكتسب الغلبة والهيمنة وخاصة في الأوساط اللغوية 
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الأمريكية» وهكذا كان تشومسكي الباحث الجديد علي رأس مجال بحثه لم يكن 
معروفا من قبل منتصف الخمسينات ولم يكن في ذلك الوقت يعمل بوظيفة (1). 
أثناء فترة زمالته بجامعة هارفارد (1951 - 1955) قضي تشومسكي 
معظم وقته في كمبردج إلا أنه استمر في علاقته مع هاريس الذي واصل التدريس 
في جامعة بنلسلفانيا. ومنذ منتصف الخمسينات كان لتشومسكي علاقات محدودة 
بهاريس التي ما لبثت أن انقطعت تمامًا بمنتصف الستينات» فقد أصبح مشروع 
هاريس اللغوي أقل أهمية بالنسبة لتشومسكي الذي سلك اتجاهًا جديدّاء وكان علم 
النغة كما رأى تشومسكي وصل إلى نفس النتائج مرارًا وتكرارًا بشكل غير معقول. 
حاول هاريس - كما يرى تشومسكي - » أن يحقق أمرًا جديدًا من خلال دراسة 
بنية الخطابءقام باستخدام خصائص التحليل اللغوي لإجراء تحليل الخطاب»:ومن 
هذا المسعى ولد علم تحليل الخطابء وكان ما يهم تشومسكي في ذلك هو عملية 
التوليد «وصولاً إلى وضع تصور ونموذج المعرفة اللغوية داخل عقل أبناء 
اللغة». في حين انصب اهتمام هاريس على «الاتجاهات العملية مثل الترجمة 
الآلية والاستعادة الآلية للبنيات». أي أن اهتماماتهما اللغوية كانت متباينة(©. 


كان آخر اتصال تم بين تشومسكي وهاريس في بداية الستينات ويذكر 
تشومسكي ذلك قائلا: «عندما سألني هاريس أن أجري اتصالات ببعض الأفراد 
في مؤسسة العلوم القومية بصدد تعاقد بحثي معه؛ وقد قمت بتلك الاتصالات له. 
وبعدها قضينا أيام في إسرائيل عام 1964»ء وكان هذا آخر أشكال الاتصال بيننا». 
وقبل موته في بداية التسعينات أكمل هاريس كتابًا سياسيا أراد نشره في بريطانيا؛ 
حيث إنه شعر بأن الطبقات العاملة في بريطانيا تتسم بقدر أكبر من النمو. وكان 
الكتاب قد حاز على الموافقة بالنشر بعد المجهودات التي بذلتها زوجة هاريس. 
وقرأ تشومسكي النسخة الأولى للكتاب وعلق بأن الكتاب يحتوي على « أشياء 
مهمة كثيرة»00. 
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ولمن عرف كل من هاريس وتشومسكي فإن علاقتهما بالرغم من قصرها 
إلا أنها كانت مهمه لعدة أسبابء فالقيم والحماسة الفكريةء والاهتمام بالحركات 
التحريرية التي مهدت لأعمالهما تقف شاهدة على عنادهما وتكاملها على 
المستوى الإنساني وعلى المستوى البحثي. فلقد ألهم كل منهما الآخر. ولم يذكر 
«راسل جاكوبي» هاريس في كتابه» آخر المفكرين: الثقافة الأمريكية في عصر 
الأكاديميين»» ولكن ما قاله عن تشومسكي ومواري بوخين وبول جودمان وإسحاق 
روذ نفليد ويمكن أن ينطبق بالضرورة علي هاريس:» أنهم ثائرون فوضويونء أنهم 
فقدوا الثقة في المؤسسات والدولة والجامعة وفعاليتها. ولم يكونوا عرضه للتأثير 
بإغراءات الألقاب والرواتب؛ حيث إن مقاومتهم كانت تستند على أسس أخلاقية». 
يهاجم الفكر الماركسي الفكر الثوري الفوضوي على أساس أنه يستند على أسس 
أخلاقية وليس إستراتيجية؛ إلا أن جاكوبي يرى أن هذا يمثل أحد أسباب قوتهم. 
فالماركسيون لديهم القدرة بل ويقومون بالفعل بإقناع أنفسهم بالقيام بإخضاع العقل 
والأخلاقيات لهدف أكبر وقضية أبعد لا يمكن تحديدهاء أما المفكرون الفوضويون 
فإنهم أقل خضوعًا لذلك المنطق. واستخدام اللغة المادية التاريخية» يفسر كيف أن 
دعاة الفوضوية يتسمون بذلك» وفي هذا يبرز نعوم تشومسكي كأبرز نقاد الفكر 
الثقافي الذي يبرر للسياسة الخارجية الأمريكية!!). 

رتب صديق تشومسكي رومان جاكوبسون عام 1955 له فرصة العمل 
علمية لم تكن تهتم آنذاك بالوثائق» كان على الاستعداد لتخطي ذلك النقص. وتقلد 
تشومسكي وظيفة أستاذ مساعد وعهد إليه بمشروع في الترجمة الآلية التي لطالما 
انتقدهاء وكان يجري في معامل المعهد بتمويل من العسكرية الأمريكية©. 

وعندما كان يجري له المقابلة الشخصية بواسطة مدير المعمل جيروم 


ويزنر ما كان من تشومسكي إلا أن قال إنه شخصيا ليس مهتمًا بالمشروع: بل لا 
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يرى أي معنى للمشروع. إلا أن ويزنر رأى فى تشومسكي أنه صاحب الأفكار 
الجريئة» وبالتالي حصل تشومسكي على وظيفة مدرس بالمعهد بدوام كامل؛ حيث 
كان يقضي نصف الوقت بالمعمل والنصف الآخر فى التدريس!). 

إلا أن المشكلة الأبرز التي واجهها تشومسكي تمثلت - على حد قوله - 
فى:» ما كان مطلوباً مني عمله في النصف الخاص بالتدريس؟». وبدأ بتدريس 
بضعة مقررات لطلاب الدراسات العليا فى قسم اللغات الحديثة التى تساعدهم فى 
شق طريقهم نحو درجة الدكتوراهء وهي التي من حسن الحظ قد ألغيت الآن»»كما 
عهد إليه أيضا تدريس مقرر لغوي للطلاب الأصغر على النحو الذي يريده»»وكان 
تدريس ذلك المقرر بمثابة الفرصة المهمة له بما سمح له من بلورة بعض أفكاره 
وإجراء مناقشات مع طلابه حول أفكار النحو التوليدي التحويلي. 

وكان المعهد مكانًا مناسبًا: «كنت قد بدأت تدريس مقررات فلسفية للطلاب 
وتمكنت من الإسهام في تأسيس قسم متميز للفلسفة» كان المعهد دائمًا مكانا يتسم 
بالحرية وإمكانية التجريب دون الشروط الجامدة» لقد كان المكان المناسب لشاب له 
طموحي وأفكاري». وكانت تلك الفترة مثمرة لتشومسكي وكتب «بصرف النظر 
عن مشروع الترجمة الآلية» فقد كان معمل أبحاث الإليكترونيات... يوفر بيئة 
محفزة للتفاعل بين فروع البحث الذي رغبت في القيام به»»وفي ذلك المكان تكون 
لديه كتاب «جوانب نظرية النحو»). 

تجلت أهمية تشومسكي عقب عمله في معهد 1/171 ففي سبتمبر 1956 ألقى 
تشومسكي فى ندوة بالمعهد ورقة بحثية بعنوان «ثلاثة نماذج لوصف اللغة»» 
قد تضمنت هذه الورقة «العناصر الرئيسية في الاتجاه الجديد لتشومسكي في 
دراسة اللغة (تشومسكي والثورة المعرفية) وهناك من رأي في تلك الورقة البحثية 
وغيرها مما قدم في تلك الندوة بداية بزوغ العلوم المعرفية©. 


وبنأء علي اقتراح موريس هايل عرض تشومسكي بعض محاضراته التي 


6 .م ,ولط (1) 
7 .لاطا (2) 
.8.م,.ونطا (3) 
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كان يلقيها على فان سكونفيلد محرر سلسلة دورية بعنوان 017ا0/31ا701أا 3113ل 
التي تصدر باللغة الألمانية. ووافق سكونفيلد على طبع المذكرات تحدا تحت عنوان 
"البنى التركيبية“ وهي الكتابات التي عارضت اتجاه هاريس وبلومفيلد رغم أن 
تشومسكي كتب أكثر من مرة:» أثناء كتابة هذا البحث جرت محادثات مطولة بيني 
ا 
نامرون إلا لومم نا د ا 
دون أن أقول ذلك صراحة - أنني أدعو إلى تغيير الصورة بمجملها من الألف 
إلى الياء. إلا أنني لم أرغب في التصريح بذلك لأسباب شخصيةء ولكن هذا يبدو 
حاتي لاضن ون كاري تمل وأعمال د مي ا د 
والنظرية اللغوية» أعنى بحثه عن نحو عالمي» وكان جليا لمن يعمل في المجال 
أن تشومسكى كان يشكل تحديًا خطيرًا. 1) 


8 .م ,ولط (1) 


3 


3 - موقف تشومسكي من القضايا السياسية 
المهمة التي تشغل العالم 


يجدر الوقوف على آراء تشومسكي السياسية لما لها من تأثير بارز فى 
الموقف السياسي العالمي» وفي ذلك يقول مارتي بلات: 

« إن لتشومسكي تأثيرًا رائعًا في جيل كامل من الرجال والنساءء لماذا 
له كل هذا الأثر؟ بسبب واحد هو أن تشومسكي ناقد جرئ للسياسة الخارجية 
للولايات المتحدة الأمريكية» أكثر ما يثير دهشتنا حيال تلك الشخصية التزامه 
الشديد بالصدق ونظرياته ذات المبادئ الإنسانية ووقوفه ضد الظلم والسلطة غير 
الشرعية. بالإضافة إلى ذلك فقد بورك بقدرة عقلية رائعة وذاكرة تدهشك عندما 
تراه يتحدث. كرس حياته للدفاع عن الحديث العقلانيء ومن الملاحظ عليه إنصاته 
بانتياه تام وجدية واضحة إلى أي محاور يحاوره وفي مجموعته «8/061020 
5 يلعلا عط 0م “عوط 

يكتب تشومسكي في إحدى مقالاته: ” إن مسئولية المفكر أن يتحدث الصدق 
ويكشف عن الأكاذيب هذا على الأقل» وربما يبدو ذلك كافيًا لكي لا ينتقدلا)». 

في مقالاته وأحاديثه لا ينتقد النظام الرأسمالي والدولة فحسب» بل يصب 
هجومه القاسي على الأكاديميين والمفكرين الذين يساندوا النظام الإمبريالي في 
الولايات المتحدة الأمريكية. أضف إلى ذلك شجبه الممارسة الوحشية الكاذبة لقوة 
القادة الأمريكيين» بدلاً من مناقشتهم الاهتمامات الاقتصادية. منذ الستينات استمر 
تشومسكي يكتب ويتحدث بقوة عن دور الولايات المتحدة في إرهاب واستغلال 
ما يسمي بالعالم الحر؛ ونظرًا لأن طريقة تشومسكي النقدية تدعو إلى التغيير 


,لا08أ0ههم أنامطأينا 5 “60 عط ,9/10 .هلا ع1 أادأعه5 ,لكاكمصمطك صقولة أدا8 بن:3ةل8 (1) 
7 - 286.م, (1984 نع تنمياد - عماءم5) 
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الجذريء لم يقع في الصمت بعد نهاية حرب فيتنام كما فعل كثير من المناوئين 
الليبراليين» إذ اعتبر هؤلاء فيتنام تراجيديا قومية. لقد شارك مع إدوارد هيرمان 
في دراسة من جزأين « الاقتصاد السياسي لحقوق الإنسان « الذي فضح فيها 
زيف أسطورة أن السياسة الأمريكية تحترم الحقوق المدنية للمواطنين وتدافع عن 
فرص الاستثمار المادية في الدول النامية. ومؤخرًا يكشف في مجموعة من مقالاته 
بعنوان: « نحو حرب باردة جديدة» عن ديناميكيات الحرب الباردة « (1). 

يرى تشومسكي أن البشر في حاجة إلى الحرية للتقدم» مما يؤدي إلى تنمية 
القدرات الكامنة» ويعد الحد من القدرة على الاختيار الاجتماعي والأخلاقي أمرًا 
منافيًا لطبيعتنا. إن أخلاقيات الفرد لا تتماشى مع الفلسفة التي تسمح بالتحكم 
الاجتماعي. إن إمكانية التشكيل على النحو الذي يحبذه السياسيون والرأسماليون 
والاجتماعيون والفاشيون يمكن أن تطمس الحواجز الأخلاقية كلية» وهي نتيجة 
تفسر معارضة تشومسكي على مدى العقود الماضية لأي إنكار لحرية الإنسان. 
ويمكن أن نلمس هذا في نقده لأعمال «سكنر»» وذلك من ناحيتين» أولهما: علم 
النفس السلوكي الذي جسده في كتابه «السلوك اللفظي»» والثاني: هو روايتيه 
«والدان الثاني» و»>ما بعد الحرية والكرامة» ويدعو فيهما إلي الهندسة الاجتماعية 
الكاملة وإلى بناء مجتمع تتحكم فيه التكنولوجيا بدلاً من نماذج الحرية والكرامة 
المثالية. ويمثل موقف تشومسكي المعارض جانبًا من تراث متحرر يعود تاريخه 
إلي «همبولدت» الذي يؤكد على وجود حاجات أساسية للتساؤل والإبداع داخل كل 
إنسان كما أنه ينحدر مباشرة من موقف «باكونين» - 1814 )مأصبءا82 انه انالا 
6 المفكر الفوضوي الذي تحدث عن غريزة الحرية» ويقول تشومسكي:” إن 
رغبة الفرد في الإبداع في ظل الحرية والتخفف من القيود شيء أساسي للبشر“.2. 

وتوجد صلة فكرية بين معارضة تشومسكي لفكرة قابلية البشر للتشكل التي 
تسمح بالتحكم السياسيء وبين معارضته لأفكار الارتباطيين عن العقل والمخ 
البشري. إن التحديد الوراثي الواضح للعقل البشري يوازي القابلية للتشكل» ويقصد 


.287,.ل0أطا (1) 
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بالتطويع تهيئة جزء معين للقيام بوظيفة جزء آخر في حالة تعرض هذا الجزء 
الآخر للتلف. وقد أخذ هذا - فيما بعد - على المواصفات الجينية للأنظمة 
النموذجية - ومنها النظام اللغوي بصفة خاصة - وذلك لصالح القدرات الكامنة 
لمخ الطفل حديث الولادة. إن نظرية النمذجة تتمثل في قدرة المخ على تعويض 
الإصابة في مكان ما عن طريق إعادة توزيع قواه. إذا كان الطفل يعاني تلف 
في المنطقة المستولة عن اللغة (أي في الفص الشمالي) فإنه يمكن للفص الأيمن 
أداء هذه المهمة بدلا منه. ولا يمكن تحديد النمذجة مسبقاء ولكنها خاصية تتشكل 
بفعل البيئة المحيطة بالطفل» وبغض النظر عن إمكانية توظيف النموذج للأليات 
العصبية فإن فكرة التطويع ذاتها تفترض أن بعض الأجزاء تحدد وظائف معينة 
مسبقاء ومن المثير للاهتمام أن الدراسات العصبية مليئة بكثير من التحليلات 
الدقيقة للعلاقة بين وظائف معينة وجزء معين في المخ لدى أكثر من فرد.!!) 
ويتم تناول وظائف معينة في مجالات معينة مثل اللغة والأخلاق وما شابه. 
بينما يتم استبعاد البعض الآخر ولهذه الحقيقة أهميتها نظرًا لدفعها عن فرضية 
النمذجة ضد الاتهام بالخواء. أي أن الصلة بين الأخلاق عند تشومسكي والنظريات 
العلمية تتمثل في جزء منها في أن كل منها نابع من نظرية عامة للعقل البشري 
تستبعد إمكانية وجود بدائل معينة» ويصف تشومسكي ذلك في بعض الأحيان 
بقوله: إن حدود قدرات البشر في مجالات كثيرة يمكن توقعها نظرًا لكونها نتاجًا 
طبيعيًا لقدراتنا في المجالات الأخرىء ومن المجالات التي لم يتم التوصل فيها 
إلى فهم نظري السلوك الإنساني» فالعقل البشري ربما لم يعد قادرًا علي الوصول 
إلى تفسير علمي جديد لبعض جوانب السلوك الإنساني» ومن أكثر الأمثلة وضوحًا 
وتدليلا على ذلك هو عدم قدرتنا على تسليط الضوء على فكرة الإرادة الحرة - 
ذلك الموضوع المهم بالنسبة للبشر لكن يستعصي فهمه تمامًا على العلماء. وربما 
يوجد مأ يعلل هذا الجهل: فعقولنا ليست مركبة بطريقة تجعل فهمها شيئا ممكنا. 
ويري تشومسكي أن كافة مجالات القدرة البشرية التي تتحدد وراثيًّا لازالت 
غامضة: إننا لن نتمكن من التوصل إلى فهم علمى يجعلنا نحدد كيفية وأسباب 


.184 .م ,.لأط1 (1) 
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تتميز الحس الجمالي لدينا بين أعمال «موزارت» أو «ريجراندث» تمامّاء بناء 
على ما سبق مثلما لم يتمكن العنكبوت من فهم أسباب وكيفية اختياره بناء شبكته 
في شكل محدود دون غيره. 17) إن العقل عند تشومسكي - من الناحية السياسية 
- لا يمكن التحكم فيه. 

الإبداعية: 


يشير فهم قدراتنا في ضوء النمذجة المقيدة إلى وجود صلة بين الاستخدام 
الإبداعي للغة والإبداع في المجالات الأخرىء وكما يقول تشومسكي يمكن أن تقدم 
دراسة اللغة بصيصًا من الأمل في فهم السلوك الذي يخضع لقواعد معينة» وكذا 
احتمالات السلوك الحر والإبداعي في إطار منظومة من القواعد التي تعكس في 
جزء منها الخصائص الفطرية للتنظيم العقلي البشري الاجتماعي» يجب أن تشجع 
حرية الإنسان» أي التطور الإنساني الذاتي والتعبير الإنساني الذاتي©). الحرية 
على رأس المفاهيم المهمة وهي السمة الأساسية والمميزة للبشرء والكمال كما يراه 
«روسو» من خلال ملكة الكمال الذاتي» وهو قدرة الفرد على التقدم بلا حدود في 
طريق تحقيقه لذاته. تخضع كافة الكائنات الحية لقيود سماتها الوراثية» بيد أن القيود 
التي تحكم حركة ضفدعة مثلاً أكثر من تلك القيود التي تحكم حركة الإنسان؛ لأن 
الأخير يمتاز بالعقل.. ويري «ديكارت» وأتباعه أن العلامة الأكيدة الوحيدة على 
وجود عقل لدى الكائن هو استخدامه للغة بالطريقة البشرية الإبداعية المعتادة. 
فالحرية التي يحصل عليها البشر ليست مطلقة ولكنها محدودة بالطبيعة البشرية. 
فما من شك في أن قدرة الفرد على الوصول للكمال الذاتي يعني أن هناك خصائص 
وراثية للعقل تحد من تطوره؛ فمن العبث التحدث عن الإبداعية إذا لم تكن هناك 
حدودء فبدون وجود نظام معين للقيود لا يوجد عمل إبداعيء فالحرية اللاشعورية 
وحدها هي القادرة على تحويل تطلعات الفرد للتغير والتطور إلى حقيقة!. 


سبيد أن هذه الأشكال المختلفة من الإبداعية تخضع لعمليات وقيود من شتى 
.3 .م,.لنطا (1) 
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الأصناف رغم إمكانية الجمع بين كل منهما في بعض الحالات كاستخدام اللغة 
مثلا. ويمكننا استئصال تلك التفاصيل المعقدة لبنية الجملة اللغوية ومبادئ النحو 
العالمي التي تقيدهاء ولكننا نكون عندئذ قادرين فقط على تفسير كيفية اختيارنا 
استخدام تلك البنى عند التعبير عن أفكارناء وثمة شك في خضوع كل منهما لقيود 
خصائص العقل البشري-. وبالرغم من ذلك الاختلاف الأساسي بين المجالين الذين 
يعمل فيها «تشومسكي» المجالين العلمي والسياسيء تبدو العلاقة بينهما منظمة 
ومتسقة بشكل يسمح بمزيد من الفهم لعملياته الفكرية» ولا توجد علاقة بين قناعاته 
اللغوية والأخلاقية» ولا يزيد وجود هذه الصلة في بعض الأحيان عن كونها محض 
صدفة»ء وكما هو واضح في العديد من التعليقات السابقة ل»تشومسكي» نجد أن 
أفكاره عن الطبيعة البشرية هي خلاصة تراث عريق متحرر(!). 
« الفوضوية» 

«إني فوضوي بعض الشيء» (تشومسكي). 

عادة ما يشير مصطلح «فوضوي» إلي معنى مخز يصف أشخاص معتوهين 
لديهم استعداد لقذف القنابل في كل اتجاه. والسبب في هذه الدلالة غير الحميدة يرجع 
إلى اشتقاق الكلمة من المذهب الفوضوي وهو نظام للأفكار السياسية يجمع أفضل 
سمات المذهب الاجتماعي والمذاهب الرأسماليء والفوضى هي حالة من اللاقانونية 
والافتقار إلى النظام» والمقصود بفوضوية «تشومسكي» هنا هي تلك المعاني(2). 


وقد اسنقى تشومسكي هذا المذهب من «روسو» و»همبولدت» و» برادون» 
و«رودلف روكر» وغيرهم؛ حيث يشترك جميعهم في اعتبار المجتمع البشري 
متحرر من قهر قيود السلطة سواء أكانت تلك السلطة في أيدي الكنسية أو الدولة 
أو ملاك العبيد أو علية القوم أو جهات خاصة. ولم يكن لأي من هؤلاء المفكرين 
برنامج معين ينحاز له تشومسكي؛ حيث كان كل من « برادون « و»روسو» 
يحقران من شأن المرأةء ذلك أن « برادون « يعتقد أن القدرات الذهبية للمرأة 
تعادل ثلث قدرات الرجلء وقد كان «باكونين» يميل إلى التدمير مشجعًا للعنف. 


.184 .م ,.لأط1 (1) 
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وقد كان «همبولدت» أقربهم إلى قلب تشومسكي» ذلك أنه منظر متميز -مثله 
تمامًا - في علم اللغة ومؤيد لقيم الحرية. يتشابه تأكيده على ضرورة حرية الفرد 
وإبداعيته إلى حد مذهل مع تأكيد ت تشومسكي» ا لي ا 
موقفة وانخفاض شعبيته تأييده لسيئات الرأسمالية(!) 


وقد أثرت أفكار «رودلف روكر - فى الآونة الأخيرة - في تشومسكي» 
ويبدأ «روكر» واحدًا من أهم كنبيه قائلاً: إن المذهب 0 يدهو إلى 
القضاء على الاحتكار الاقتصاديء وكذا المؤسسات الاجتماعية والسياسية المستبدة 
داخل المجتمع».ويؤكد أن: «كل شكل من أشكاله القوى السياسية يفرض شكلاً 
هنا من اشكال الاستعباد للبشرء ويقدم «روكر» من خلال إعجابه بنقابة العمال 
في «كاتالونيا» وهجومه الضاري على كافة صور الرأسمالية وتأكيده المستمر 
على ضرورة الحرية نموذجًا احتذى به تشومسكي في كثير من كتاباته وأنشطته 
السياسية» ويبدو هذا التشابه في أعلى درجاته عندما نعلم أن أول مقال كتبه 
«تشومسكي» وهو في العاشرة من عمره كان قبيل سقوط «بارشيلونا» بأسبانيا في 
الحرب الأهلية2). 


ورغم هامشية الفوضوية كحركة سياسية على المسرح العالمي نجد أن 
أفكار الفوضويين لاقت نجاحًا على نطاق محدودء ويمكن الإشارة إلى تأثيرها في 
ضوء أحداث «سياتل» و»جندة» وغيرها من المدن الأخرى. ويمكن إدراك مدى 
التأثيرات الجسيمة للحكومات التي تستعين بقوة السلاح على نطاق واسع حتى 
من قبل هؤلاء الذين #تلقلون من حدة الهجوء على : تشومسكيء ولقد أيقظ احتجاج 
الجماهير على أهوال الحرب الفيتامينة العديد من أنصار الدموية في السياسة 
سابقاء بل نجحت تلك الاحتجاجات في إقناعهم بالانضمام إليهم في نضالهم» وفي 
الوقت الذي انتهت فيه الحرب الفتيامية منذ زمن طويل بدأت حروب مماثلة؛ حيث 
شنت كل من الحكومة الأمريكية والبريطانية هجومًا غير مبرر على العراق: 
وبذلك تكون الولايات المتحدة وحلفاؤها قد قذفوا القنابل على ما يزيد عن عشرين 
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دولة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» إن الحرب ضد إساءة استخدام الحكومة 
للسلطة تحتاج إلى رباطة الجأش» ولا يمل تشومسكي كشف آخر صيحات تلك 
الحكومات في التملق. ولا يفوتنا في هذا السياق الإشارة إلى أن الحكومة ليست 
الخطر الأكبر الذي يهدد حرية الأفرادل!). 

وكثيرًا ما أشار "تشومسكي” إلى أن معظم الأخطار التي تهدد حريتنا تتبع 
من لعنة الاستغلال الاقتصادي والسياسي والاستعباد الاجتماعيء وهنا يتسع نطاق 
تلك التهديدات ليشمل أكثر من مجرد حكوماتء ذلك أن تلك الحكومات تخضع ولو 
للحد الأدنى من المساءلة. وللشركات العالمية الكبرى مواردها وهي تستغل تلك 
الموارد في زيادة أرباح مالكيها وأصحاب أسهمها. ويقدم هذا في بعض الأحيان 
فرص عمل بل ومستوي معيشة لائق لعمال البلاد التي تقيم بها تلك الشركات 
مشاريعها ولكن كما هو واضح من خلال انتقال تلك المشاريع إلى أماكن تنخفض 
بها أجور العمال - يتعرض الفرد لخطر البطالة بشكل مستمر وقد شملت الامثلة 
مؤخرًا العديد من الصناعات بدءا من الأحذية ومرورًا بصناعة السيارات وانتهاءً 
بالسيطرة على وسائتل الإعلام لصالح مجموعة من أصحاب المصالح الذين يسعون 
لإقصاء المنافسين الصغار من السوقء ونتج عن ذلك تزايد الفجوة بين مستوى 
معيشة الأغنياء ومستوى معيشة الفقراءء ومن أقوي الأمثلة أيضا احتكار وزارة 
الزراعة بالولايات المتحدة وشركة بذور بالميسيسبي لآلية معينة لتخصيب البذور؛ 
حيث يتم تخصيب البذور التي تنتجها النباتات مما يعني إجبار الفلاحين على شراء 
بذور جديدة من الشركة كل عام بدلا من تخزينها من محصول العام الماضي 
لإعادة زرعها في العام التالي» وسيفوق تأثير الآليات - التي تلجأ لها تلك الجهات 
في زيادة إرباحها على الصناعة ومعدل الفقر - ما يمكن أن نتصوره©. 

ومن أوضح المواقف التي عبر فيها «تشومسكي» عن رأية بجلاء سلسلة 
المقالات التي تحمل عنوان «الرجعيةء عودة سيطرة رأس المال» والتي نشرت في 
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مجلة(زد)ء وهي مجلة راديكالية تهدف إلى تكثيف الجهود لصنع مستقبل أفضل!!). 

وكثيرًا ما تعرض «تشومسكي» للنقد بسبب فشله في تقديم اقتراحات إيجابية 
تزيل دوه هلي الحكوية والموؤسسات آلن أسمالية: عون أن هذا ل يعمل انضنانا 
كاملاء لقد قالها بوضوح:» إنني أمقت تقديم المقترحات؛ لأن كل شخص مطالب 
باكتشاف الأمور بنفسه ومن ثم يبدأ التحرك بدلاً من الاعتماد على شخص آخر 
والاكتفاء بالمشاهدة». وعلى الرغم من ذلك يمتاز برؤيته الفوضوية مثله مثل 
اللمتراات» لحر ررى طيرور ١‏ كروك الى الأجتايا ره لال ردق روي متادة 
لهذا المجتمع. هذه الرؤية يجب أن تكون مستقاة من مفهوم الطبيعة البشرية» وتكون 
رؤية لمجتمع عادل خالي من الظلم. وقد يبدو هذا غير منطقي بيد أن هناك عددًا 
كافيًا من الأمثلة الناجحة التي تدل علي معقولية هذا الهدف. ومنها الحركة النقابية 
الفوضوية في أسبانيا قبل الحرب الأهلية ومجالس العمال في «يوغوسلافيا» سابقاً. 
ولم يكن من قبيل الصدفة أن يكون فشل أولها وآخرها نتاج التأثير الكبير لكبح 
جماح المؤسسات وربما يكون تأثير الأفراد المحتمل المضاد لقوى الدولة والهيئات 
متعددة الجنسيات أقل من المتوقعء فمن الممكن ألا يتفق معظم الأفراد مع «انطونيو 
جرامسكي» الذي يؤمن بالقوى العظمى للإرادة» غير أنه يمكن الاعتقاد بوجود بديل 
أفضل لتأييد «تشومسكي» للمشاركة والنشاط الاجتماعي من أجل تحقيق غايات 
ممكنة:» لا يمكنك أن تفعل شيئًا بمفردك؛ ولكن إذا انضممت إلي الآخرين يمكنك 
إحداث تغيير»: ولمزيد من التأكيد على إمكانية إحداث مثل تلك التغييرات يقدم 
سلسلة من المقالات.منها: «عيون مفتوحة» و«أكذوبة هذا العصر». وربما يبدو 
هذا الموقف متشائمًا لكنه حلم كائن حيء ذلك أن مجال التغيير بالغ الاتساع؛ بل 
إنه حتى وإن لم يكن هناك برنامج سياسي يضاهي أعماله اللغوية يمكن للمرء أن 
يشاركه حلمه في إمكانية إسهام الدراسة المكثفة للغة في التوصل إلى علم اجتماعي 
إنساني يكون بمثابة أداة للتغير الاجتماعي ©. 
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4 - نقد تشومسكي 
للسياسة الخارجية الأمريكية 


اشتهر» تشومسكي» بمعارضته للسياسة الخارجية لبلده أمريكا. لقد قام 
على مدار أربعة عقود متتالية بشن سلسلة من الهجمات على ادعاءات وخداع 
ووحشية السياسات الأمريكية؛ حيث يؤكد في أكثر من مرة على عدم الاتساق بين 
ما تقوم به الحكومة وما يروج له النظام الرسميء وتؤكد الدعايا دائما على سيادة 
القيم الأخلاقية في البلاد. وعندما ينظر المرء للدول الأخرى يصاب بخيبة الأمل. 
إنه من الصعب القبول بنفس التقييم لبلدك حيث يفاجأ الكثير من الناس بحقيقة أن 
بلادهم تروج لأشياء لا أصل لها من الحقيقة!!). 

إن الحقيقة أكثر مرارة من قدراتنا على ابتلاعها. تصدر عن الأمن الدولي 
تقارير منتظمة تشير إلى انتهاكات موثقة لحقوق الإنسان. يمكن أن يتوقع المرء 
مشاهدة صور الذعر بدءًا من إيران وحتى العراق» والصين» وجنوب أمريكاء 
ويبدو أنه من الضروري فى غضون سنوات عدم السماح لأي شخص بدخول دول 
مثل النرويج وفلندا. يصدم الفرد عندما يشاهد صفحات بأكملها مليئة بانتهاكات 
تمت في بلده ويصبح رد فعله الفوري عدم التصديق بذلك والتماس الأعذارء 
ويصبح هذا سهلا في البداية عندما تكون الانتهاكات جسيمة كما هي في بعض 
الدولء بيد أن هذا يصبح مستحيلاً بمرور الوقت. إن المملكة المتحدة أقل تسلطاء 
ومع هذا تشير تقارير الأمن الدولي إلى إساءة معاملة المعتقلين وارتفاع معدلات 
العنصرية وانتهاك حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء السياسي وتسلط الرقابة. وتشمل 
الأمثلة التي حدثت مؤخرًا في المملكة المتحدة إلغاء حق الأسرة في التثام الشمل» 
وحرمان اللاجئين من مزايا الرفاهية (ويمكن إعادة هذا الحق بدعوى قضائية) 
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وإعادة تصنيف كثير من اللاجئين على أنهم مهاجرين لأسباب اقتصادية. ولا تعتبر 
أي من هذه النقاط كارثة بالمعنى الحرفي للكلمة» بيد أن اتباعها في بعض 27 
يؤدي إلى تعريض آلاف البشر لخطر دون ارتكاب جرم يستحق ذلك!!). 

إن الولايات المتحدة أكثر ثراء وقوة من المملكة المتحدة» ومسئولياتها 
ومقوماتها لارتكاب إثم أو الإتيان بعمل صالح أكبر بكثير. ومن أهم إسهامات 
«تشومسكي» تقديم توثيق كامل للسجلات الأمريكية» ويتسع هذا الهجوم ليشمل 
العالم بأسره بدَءا من جنوب شرق أسيا مرورًا بجنوب أمريكاء وتيمور الشرقية 
وإسرائيلء» بدءًا من مزرعة الخنازير في «هايتي» إلى الحروب البريطانية في 
القرن التاسع عشر. وتناقش كتبه ومقالاته الوضع في أنجولا والأرجنتين وأستراليا 
والبرازيل وبريطانيا وبروندي وكولومبيا وكندا وتشيلى وكوستاريكا وكوبا 
والسلفادور وغيرهاء ويشير في كل مثال من تلك الأمثلة إلي الدراسات الرئيسية 
المعروفة تارة وإلى مصادر غير معروفة تارة أخرىء إن الموسوعة تمثل إضافة 
هائلة في التوثيق تستحق الفخر7). 

ومن الجدير بالذكر ملاحظة أنه لا يلتزم بالمناقشة المجردة؛ ففي فبراير لعام 
2 ذهب إلى اسطنبول تأيِيدَا ل» فاتح تاس» الذي مثل أمام المحكمة بتهمة 
00 لانقلاب الأقليات في البلاد؛ أما ما قام به السيد تاس فهو نشر مجموعة من 

ت تشومسكي السياسية باللغة التركية» والتي اتهم فيها تركيا بالقمع الوحشي 
0 وقد طلب أحد محامي الدفاع من «تشومسكي» الانضمام إليهم ومعاونتهم 
في الدفاعء وذلك رغم رفض الادعاء لهذا الطلب». وربما يرجع السبب في العفو 
عن السيد تاس هو حضور تشومسكي للدفاع عنه©. 

ويحرك 3 تشومسكي في معظم الأحيان إيمانه بأن هذه البلاد قد ذاقت ويلات 
الولايات المتحدة وحلفائها بشكل أو بآخر. ولا يرجع السبب فى تركيزه على آثام 
أمريكا الواضحة جهله بما تفعله البلاد الأخرى أو كراهيته للولايات المتحدة» بل 
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إن السبب في ذلك يرجع إلى أن أمريكا هي القوى العظمي الوحيدة في العالم؛ 
ولها القدرة على إلحاق الدمار بشعبها وبالشعوب الأخرىء كما أنه هو ذاته 
أمريكي الأصل؛ لذا فهو مسئول عما تفعله بلاده باسمه ونيابة عنه؛ وكلما زادت 
حرية النشر في الغرب كلما زادت مستولية إقرار الحقيقة وكشف الأكاذيب. 
ويعبر تشومسكي عن هذا في مناقشته لشجاعة مذيع الأخبار السوفيتى «فلاديمير 
دانشيت» الذي أعلن غزو روسيا لأفغانستان من الأستوديو في «موسكو» ذاتهاء 
ويقدم لنا اليابان مثلا آخر لأستاذ التاريخ «سابورد إنتاجا» الذي أمضى 32 عاما 
في رفع سلسلة من الدعاوي القضائية ضد حكومته التي منعت الكتب التي ألفها 
من دخول المدارس (1). 

وقد أنتقد «تشومسكي» الأنظمة الإسرائيلية المتعاقبة» ولأنه يهودي فإنه 
من المتوقع أن يدين بالولاء للدولة اليهودية» وقد أدت أوجه النقد هذه إلى اعتباره 
معاديًا للسامية» فمن يعادي الرأسمالية لابد أن يكون شيوعيّاء وإن عارضت 
السياسة الجمهورية تكن على الفور من أنصار الديمقراطية فلا يقتنع الكثيرون 
بإمكانية تعرضك بالنقد لكلا الاتجاهين ونظرا لهذه الازدواجية السياسية وصف 
بفقدانه الأهلية ©). 

ويدلل على مواقفه السياسية السابقة المقتطفات التالية من كتاباته: 


أ - يذكر تشومسكي أن العواقب المتوقعة لانتصار «القيم الأمريكية» في 
منظمة التجارة العالمية ستكون: 

1[ - إيجاد «وسيلة جديدة» من أجل التدخل الأمريكي العميق في الشئون 
الداخلية للدول الأخرى. 

2 - استيلاء الشركات التي توجد مراكزها الرئيسية في أمريكا على أكثر 
القطاعات أهمية في الاقتصاديات الأجنبية. 


3 - تحويل الأرباح إلى جيوب رجال الأعمال والأغنياء. 


.190 .م ,لاطا (1) 
.م ,لاطا (2) 


44 


4 - تحويل كلفة هذا التحويل على المواطنين العاديين. 

5- إن:هذا الانقضار سيكون سلاحًا قويًا محقملاً ضد خطر الديمقزاطية[). 

ب - اعتراضه على موقف الولايات المتحدة من محكمة العدل الدولية: 

وجد أن محكمة العدل الدولية ليست المكان الملائم للحكم في اتهامات 
نيكا راجوا ضد الولايات المتحدة. فقد رفضت الولايات المتحدة السلطة القانونية 
لمحكمة العدل الدولية؛ وحين شجبت المحكمة الولايات المتحدة لاستعمالها غير 
القانوني للقوة» وأصدرت أمرها لواشنطن بأن توقف إرهابها الدولي» وخرقها 
للمعاهداتء. وحربها الاقتصادية غير القانونية» وأن تدفع تعويضات ضخمة:؛ تمثل 
رد فعل مجلس النواب الأمريكي الذي كان يسيطر عليه الديمقراطيون في تعضيد 
تلك الجرائم بصورة فورية فيما بادرت كل القوى السياسية الأمريكية إلي اتهام 
المحكمة ووصفها بأنها «مكان معاد» لأمريكاء وأنها برهنت على عدم حيادها 
باتخاذها قرار ضد الولايات المتحدة. ولم تورد وسائل الإعلام العامة أي ذكر 
لقرار المحكمة نفسه تقريبّاء ويشمل ذلك الكلمات التي أوردناها وحكم المحكمة 
الواضح الذي وصف المساعدات الأمريكية لقوات الكونترا بأنها كانت عسكرية 
وليست إنسانية» وقد استمر الدعم الأمريكي بالإضافة إلى توجيه الولايات المتحدة 
لقوات الإرهابيين» حتى تمكنت الولايات المتحدة من فرض إرادتهاء وهو ما تسميه 
دائما «المساعدات الإنسانية». 

وقد استخدمت الولايات المتحدة بعد ذلك حق النقض ضد قرار مجلس الأمن 
الذي يدعو إلى أن تحترم الأطراف كلها القانون الدولي (وهو خبر لم تورده وسائل 
الإعلام). وصوتت وحدها (مع السفادور وإسرائيل) ضد قرار الجمعية العامة الذي 
يدعو إلى «الامتثال الكلي والفوري» لحكم المحكمة - وهو التصويت الذي لم تورد 
وسائل الإعلام العامة أي خبر عنه». وعلى هذا النحو تكرر هذا النمط من التصويت 
في السنة التالية» حين لم يصوت مع الولايات المتحدة هذه المرة إلا إسرائيل 
وليست هذه الأحداث كلها إلا أمثلة نمطية للكيفية التي تستعمل بها الولايات المتحدة 


(1) نعوم تشومسكي: «الولايات المتحدة تنتهك مبادئ القانون والدول»: ضمن كتاب العولمة والإرهاب: 
حرب أمريكا على العالم» ترجمة حمزة المزينيء مكتبة مديوليء القاهرة 22003 ص33 - 34. 
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الأمم المتحدة مكانا «لفرض» قيمتها الخاصة بها وباختصار فإن العالم الذي كانت 
الولايات المتحدة تسعى لخلقه على صورتها من خلال الهيئات الدولية إنما هو 
عالم يقوم على مبدأ القوة. إذ يقتضي «الهيام الأمريكي بحرية التجارة بأنه يمكن 
لحكومة الولايات المتحدة أن تنتهك الاتفاقيات التجارية حين تريدء فليس هناك أية 
مشكلة في استيلاء الشركات الأجنبية (واعتبرها أمريكية) على وسائل الاتصال 
والتمويل وإمدادات الغذاء(!). 

ج - نقده لسياسة الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط ومساندتها لتركيا: 

كان البترول السبب الرئيسي للاهتمام بالشرق الأوسطء وهناك الآن سبب 
آخر ذو أهمية بالغة وهو المياه؛ حيث ستكون أكثر أهمية في المستقبل حين تنفد 
مصادر المياه الأخرى. ودور تركيا هنا أكثر أهمية» ذلك أن تركيا والمنطقة 
الجنوبية الشرقية منها خصوصاء تمثل مصدرا رئيسًا للمياه في المنطقة. كما 
ستستفيد السيطرة على المياه مما أسماه المخططون الأمريكيون قبل خمسين سنة 
ب»قوة حق الاعتراضء وهو ما يشبه تمامًا السيطرة علي البترولء فإذا استطعت 
أن تمنع تدفق المياه إلى الأقطار الأخرى فسوف ترغمها بذلك على الخضوح. 
وهذا فيما يبدو هدف مهم من أهداف إنشاء السدود والمشاريع الأخرى [تركيا] 
أي أن ضمان السيطرة على المياه سوف يكون مسئولية عملاء الولايات المتحدق. 
وهو ما يعني ضمان السيطرة على المنطقة واستعمال قوة حق الاعتراض ضد 
العناصر المتمردة””). 

يقوم الدعم الأمريكي الهائل للجرائم التي ارتكبت في التسعينيات في هذه 
المنطقة على الدور الذي تؤديه تركيا ضمن نظام الهيمنة الأمريكية على المنطقة» 
لم يكن هذا الدعم صادر عن حب الولايات المتحدة لتركياء بل ينبع من حبها 
للخدمات التي يمكن لتركيا أن تؤديها في المنطقة» أما لو استسلمت تركيا «للوطنية 
المتطرفة» أي الاستقلال فسوف تتعرض للمصير نفسه. والحال نفسه صحيح فيما 


)1( المرجع السابقء ص35. 
)2( نعوم تشومسكي: «محاضرة في ديار بكر» ضمن كتاب العولمة والإرهاب: حرب أمريكا على 
العالم» ص76. 
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يخص دعم الولايات المتحدة لإسرائيل والدول التابعة الأخرى, ذلك أنه إذا قامت 
هذه الدول بالوظيفة المنوطة لها فستكون بخيرء أما إذا تمردت فسيكون الأمر 
مختلفا. ونحن نشهد هذا في العراق» فحين كان صدام حسين يضرب الأكراد 
بالغازات السامة ويعذب المخالفين لسياسته ويقتل الناس بأعداد كبرىء؛ كان بخير 
وكانت بريطانيا والولايات المتحدة تدعمانه بشكل مطردء بل ظلتا حتى بعد ارتكابه 
لأسوأ الفظائع يمدانه بالوسائتل الضرورية لتطوير أسلحة الدمار الشامل؛ بالإضافة 
إلى المساعدات والمعونات الأخرى التي كانت في حاجة ماسة إليهاء وظل كذلك 
إلى أن ارتكب خطاأً: وهو مخالفة الأوامر. وهذا ليس مقبولاء لذلك كان من اللازم 
التخلص منهء وربما كان ذلك من أجل أن يستبدل به شخص آخر على شاكلته 
ويصبح الشيء نفسه. فيما يخص الدول التابعة الأخرىء إذ يمكن القبول بقياداتها 
مهما كانت مستويات الجرائم الكثيرة التي ترتكبهاء ما ظلت هذه القيادات تقوم بأداء 
الوظائف المنوطة بها ضمن النظام العالمي» أي ضمان حصول الأغنياء والأقوياء 
على ما هو حق لهمء أي ثروة المنطقة ومصادرها وأسواقها ونحو ذلك17). 

د - موقفه من دعم الولايات المتحدة لإسرائيل: 

وفي الوقت نفسه؛ ظلت الولايات المتحدة مستمرة في «دعم الإرهاب» إذا 
استعرنا عبارة الرئيس بوشء وذلك عن طريق تزويد إسرائيل بوسائل الإرهاب 
والتدميرء ويشمل ذلك مدها بشحنات جديدة من أكثر طائرات الهليكوبتر تقدمًا تقنيا 
في ترسانة الأسلحة الأمريكية» وتمثل هذه التصرفات ردود الفعل النموذجية على 
الوحشية التي تنفذها دولة تابعة» ومن أجل الاستشهاد على هذا نورد مثالا نموذجيًا 
واحدّاء ففي الأيام الأولى للانتفاضة الحالية استخدمت إسراتيل الطائرات الهليكوبتر 
من صنع أمريكا لقصب الأهداف المرئية» وهو ما نتج عنه قتل عشرة فلسطينيي: 
وجرح خمسة وثلاثين» وذلك عمل لا يمكن تصنيفه تحت مسمي الدفاع عن النفس» 
وكان رد فعل كلينتون على ذلك توقيعه لاتفاقية تعد أكبر عملية شراء للطائرات 
المروحية العسكرية قام بها سلاح الجو الإسرائيلي طوال عقد من الزمنء بالإضافة 
إلى شراء قطع غيار لطائرات مروحية من طراز أباتشي الهجومية» وقد ساعدت 


(1) المرجع السابقء ص79 - 80. 
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الصحافة في هذا العمل عن طريق التعتيم علي هذه الحقائق برفضها نشر الأخبار 
عنهاء وبعد أسابيع قليلة بدأت إسرائيل باستعمال الطائرات المروحية المصنوعة 
في الولايات المتحدة في عمليات الاغتيال كذلك. وكان أحد القرارات الأولى لإدارة 
بوش إرسال طائرات مروحية من طراز لونجيو إلى إسرائيل» وهي أكثر أدوات 
القتل المتوفرة شراسةء ولم تتناول الصحف هذه العملية إلا بصورة متوارية في 
صفحات الاقتصاد(!). 

ه - رؤيته للنظام العالمي الجديد: 


لقد كان الأيديولوجيون على حق حين دعموا سياسة واشنطن تجاه العراق 
باعتبار ذلك إيذانا بنظام عالمي جديد. ولعل الدرس الأول الذي تقدمه هذه السياسة 
يتمثل في أن الولايات المتحدة لا تزال دولة خارجة عن القانون» يشهد عليها في 
ذلك حلفاؤها وزبائنها الذين يفهمون حقا أن القانون الدولي حيلة وقناع يضعه 
الأقوياء على وجوههم حين الحاجةء ويحددون درجة الشفافية الملائمة لكل حالة. 
أما الدرس الثاني فيكمن في أن ذلك السلوك له من الحصانة ما يحميه لدى المجتمع 
الثقافي الذي له من الحدود القليلة التي يمكنه أن يخدم بها السلطة. وعلينا أن 
نلتفت إلى دكتاتوريات العالم الثالث لنستمع إلى الحقيقة البدهية التي نتجاهلها في 
المجتمعات المتحضرة ومفادها أن النظام العالمي الجديد «جديد» فقط في تبنيه 
سياسات قديمة من الهيمنة والاستغلال مع اختلافات شكلية عارضةء بهدف الإبقاء 
على دول وشعوب العالم في أماكنها «الصحيحة» التي تخدم مصالح الغرب. قد 
تكون القوارير جديدة» لكن الخمر هو ذاته.. قديم معتق7). 

وقد خلص مجلس الأمن القومي الأمريكي في يناير 1958م إلى دعم إسرائيل 
لمعارضة المد القومي العربي؛ لأنها الدولة الوحيدة المخلصة للغرب في الشرق 
الأوسط. ونظر المحللون الأمريكيون إلى إسرائيل خلال عقد الستينات كحاجز فعال 


(1) نعوم تشومسكي: «الولايات المتحدة - إسرائيل - فلسطين» ضمن كتاب العولمة والإرهاب: حرب 
أمريكا على العالم»ء ص164. 

(2) نعوم تشومسكي: النظام العالمي القديم والجديد ترجمة عاطف معتمد عبد الحميد» نهضة مصر 
للطباعة والنشر القاهرةء 2007: ص 39. 
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أمام ضغوط الناصرية وتأثيرها المتنامي في شبه الجزيرة العربية والأردن وقد دعم 
نجاح إسرائيل في حرب 1967م المفهوم الذي تكوّن لدى الأمريكيين من أن إسرائيل 
قوة استراتيجية يمكنها خدمة المصالح الأمريكية عن طريق تقويضها للقوى القومية 
الاستقلالية في المنطقة. وقد حقق ذلك بالتالي دعمًا إضافيًا مع قيام إسرائيل بردع 
المحاولات السورية بتوجيه دعم عسكري للفلسطينيين في الأردن عام 1970م حين 
اعتبرت واشنطن ذلك تهديدا للمملكة الهاشمية ومن على شاكلتها من دول الزبائن 
والحلفاء. ووجدت هذه الأفكار لنفسها مكانا في المقولات الفلسفية لهنري كسينجر 
التي أقرت بأن الولايات المتحدة «توقفت عن لعب دور شرطي العالم» وخولت 
بالتالي «دولاً أخرى للاضطلاع بذلك الدور في محيطها الإقليمي « (على نحو ما 
أشار وزير الدفاع ميلفين لاريد)» ويفهم من ذلك أن تبقى قيادة الشرطة العالمية في 
واشنطن. وبتعبيرات هنري كسينجرء التي أشرنا إليها من قبل؛ فإن الدول الأخرى 
بوسعها السعي إلى تحقيق «مصالحها الإقليمية» على ألا يخل ذلك «بالإطار العام 
للنظام الدولي» الذي تتزعمه الولايات المتحدة. وصارت إسرائيل في تلك الفترة مثلها 
مثل إيران تلعب دور شرطي المنطقة وتتلقى الدعم السري(!). 

وبعد أن قام مستوطن يهودي ذو أصل أمريكي بقتل 30 فلسطينيًا في مدينة 
الخليل في 25 فبراير 1994م صوتت الأمم المتحدة على القرار 280 الذي دعا 
إلى اتخاذ تدابير لحماية الفلسطينيين المدنيين. وباستثناء الولايات المتحدة فإن 
الدول الأربع عشرة الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن صوتوا لصالح القرار. 
لكن إدارة كلينتون» والتي عطلت التصويت على القرار ثلاثة أسابيع بذرائع مختلفة 
امتنعت عن التصويت بسبب فقرات بعينها مثل تلك التي تؤكد على «ضرورة 
حماية الفلسطينيين من المذابح التي يتعرضون لها». وعلى نحو ما يلاحظ دونالد 
نيف فإن إدارة كلينتون تراجعت مرة أخرى عن موقف مبدئي للولايات المتحدة 
بتحفظها على فقرتين في القرار حيث رفضت تسمية الأراضي المحتلة بالأراضي 
الفلسطينية ورفضت إدماج القدس الشريفة ضمن الأراضي المحتلة. ففي الماضي 
كانت الولايات المتحدة تشارك العالم في تسمية «كافة الأراضي الفلسطينية أراضي 


301 المزجع اسايق عن‎ ١13 
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محتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967مء بما فيها القدس» (على نحو ما كان 
موقفها في القرار 694 لعام 1991م). وبالتالي فقد استكثرت إدراة كلينتون تسمية 
الرأضي المحتلة بالأراضي الفلسطينية» على نحو ما فعلت مادلين أولبريت سفيرة 
الولايات المتحدة في الأمم المتحدة؛ وذلك لأن هذه الأراضي «أرض متنازع 
عليها» وليست أراضي فلسطينية بشكل قاطع؛ وذلك حسب مبدأ كلينتون الجديد.!!) 

وباختصار فإن ما تمارسه واشنطن من عنف وقهر لشعوب الشرق الأوسط 
لا ينفصل عن موكب الهيمنة العام الذي تمارسه على العالم. وقد ازداد هذا الدور 
وضوحًا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي» وإن لم تختلف فحوى الأفكار وطبيعة 
المبادئ. صحيح أن المبادئ الحاكمة للسياسة الأمريكية قد واجهت بعضًا من 
التحدي والتغييرء لكن واشنطن كانت بالمرصاد في كل مكان. وليست واشنطن 
وحدها التي تحتقر قرارات الشرعية الدولية أو تستخف بهاء لكنها الأقوى على 
كل حال والأكثر حرية على فعل كل ما ترغب فيه رغم أنف الجميع. وأخذا بعين 
الإعتبار الطاعة العمياء التي تبديها الطبقات المتعلمة في الغربء فإن واشنطن 
سعت إلى فعل ما يروق لها واثقة أن صورتها لن تصاب بسوءء وهذه القوة وذلك 
التبجح لا يجعلانا متفائلين بأنه إذا ما ظهرت قوة أخرى منافسة فإن شيئًا ما 
سيتحسن إلى الأفضل37). 
أهم مؤلفاته: 

تنوعت مؤلفات تشومسكي وشملت مجالات معرفية على رأسها علم اللغة والفلسفة 
والسياسة وسوف أورد أسماء الكتبء وأترك المقالات لتظهر فى قائمة المراجع. 

1) البنى التركيبية» صدر في عام 1957م: يعد هذا الكتاب كتابًا فاصلاً في 
تاريخ علم اللغة لأنه أحدث ثورة في تاريخ ذلك العلم. 

2) قضايا معاصرة في النظرية اللغوية» صدر في عام 1964م. 

3) جوانب من النظرية النحوية» صدر في عام 1965م. 


(1) المرجع السابقء ص321. 
(2) المرجع السابيق»ء ص323. 
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4) علم اللغة الديكارتي» صدر في عام 1965م 

5) اللغة والعقل. صدر في عام 1968م. 

6) دراسات في علم الدلالة في النحو التوليدي» صدر في عام 1972م. 

17 تأملات حول اللغة» صدر في عام 1975م. 

8 اللغة والمستولية» صدر في عام 1979م. 

9) القواعد والتمثيلات.ء صدر في عام 1980م. 

0) فى القوة والأيدولوجياء صدر فى عام 1987م. 

)١ 1‏ اللغة ومشاكل المعرفة؛ صدر في عام 1988م. 

2) ماذا يريد العم سام؟ صدر فى عام 1992م. 

13) النظام العالمي القديم والجديد» صدر فى عام 1994م. 

14) الحرب الباردة» صدر فى عام 1997م. 

5)) آفاق جديدة في دراسة اللغة والعقل» صدر في عام 2000م. 

مما لا شك فيه أن البيئة المحيطة بالفرد تؤثر فى نشأته وثراء فكره؛ ولقد ساعد 
جو الحرية والإبداع الذى ترعرع فيه تشومسكي على تنمية مواهبه وقدراته العقلية, 


وزاد من إيمانه بالحرية والمساواة والإخاء بين البشرء وحفزه على الإبداع الفكرى 
فى متختلف التتجالاك المعرقية مكل علد “اللغة و الفلسفة والساسة علو الإدرالقا: 
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الفصل الثاني 
رة شد تشومسكي في علم اللغة 


1 - تمهيد 

2 - مفهوم الثورة في العلم. 

3 - البنيوية اللغوية: سماتها وأهدافها وعيوبها. 
4 - ثورة تشومسكي اللغوية. 

5 - آراء النقاد في ثورة تشومسكي. 

6 - ثورة تشومسكي ثورة معرفية. 
007 تشومسكي في الثورة في علم النفس. 
8 - تعقيب 
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1 - تمهيد 


يطرح هذا الفصل التساؤل التالي:»هل أحدث تشومسكي ثورة في علم اللغة؟ 
« لقد تباينت ردود الفعل حول ذلك التساؤل» بين مؤيد ومعارضء فعلى حين يقول 
جيفري سامبسون في كتابه المدارس اللغوية: « إن أي لغوي في هذه الأيام يقيس 
مركزه الفكري بالنسبة لمركز نعوم تشومسكيء يقال دائما أن تشومسكي أحدث 
ثورة في علم اللغة» والاستعارة السياسية مناسبة هنا». يدعم ذلك التوجه روبرت 
لونجاسري 1019368.؟! المتبني لرؤية مختلفة في النحو عن رؤية تشومسكى» 
لقد كتب أن « الحقل اللغوي اهتز بعمق بسبب تشومسكى» ويوضح جوهر ثورته 
في كونها تعهد بإنشاء نظرية لغوية تفسيرية!!)يقف في الاتجاه المقابل عالم الاجتماع 
ستيفن موراي ا013ا5.14 قائلا: ” إن تشومسكي لم يصنع ثورة بكتابة “البنى 
التركيبية»» بالأحرى أدار هو ورفاقه انقلاب بلاطي في بداية 1960م». وفي ذلك 
يكرر آراء رايمو أنتيلا 8113ا 31500>أوبنسون جراي '(0318) 86001501 في 
أنها ليست ثورة لكنها مجرد موقف, ويعتقد آخرون أن نظرية تشومسكي لا تمثل 
تخاصم جوهرى مع النظريات السابقة عليها بل بالأحري مجرد انفصال حدث في 
بداية 1960م عندما بدأ تشومسكي حملته هو ورفاقه ضد الفونيما المستقلة» أو في 
منتصف هذا العقد عندما بدأ بوضوح في اعتناق التيار ” العقلانى“ بوصفه أساسًا 
فلسفيًا لنظرياته اللغوية7). 

في خضم ذلك التباين في المواقف تجاه عمل تشومسكي ولحسم تلك القضية؛ 
فسوف أتعرض للمعايير العلمية التىي وضعها فلاسفة العلم موضحين ما يميز 


“,فكع 5أناقمنا مأ ممنابامبعظ موبواعمصصط6 م معع8 عرعطع دولا “ رع بزع يعلطا .لعاء ,ممع (1) 
,(1986 ,8/131) .101 ,62.املا , ع138ا308ا] طار 
2 ,.لآطا (2) 
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الثورات العلمية عن غيرهاء مطبقة تلك المعايير على عمل تشومسكيء راجية 
أن يقدم هذا الفصل إجابة لهذا التساؤل: هل يعد إسهام تشومسكي في علم اللغة 
ثورة علمية بالمعنى الفلسفي؟ أى: هل أحدث تحولا عقليًا وفلسفيًا في التعامل مع 
اللغة؟ بناءً على ما تقدم» من الضروري الوقوف على المقصود بالثورة في العلم 
ومعاييرها. 


55 


2 - مفهوم الثورة في العلم 


يقول برنارد كوهن 20061 5615310: ”إن هناك جذورًا تاريخية لمفهوم 
الثورة في العلم» فعلى الرغم من اعتقاد مؤرخي العلم بعصرية مفهوم الثورة 
في العلم, إلا أن هناك منذ ثلاثة قرون تقليد يصف التغير العلمي بوصفه تتابعًا 
للثورات, ففي القرن الثامن عشر, عندما ظهر هذا التقليد لأول مرة, كان هناك 
بعض الخلط والغموض حول معنى كلمة ثورة في علاقتهاء ليس فقط بالعلم ولكن 
أيضًا في علاقتها بالأحداث السياسية» مع ذلك كانت تشير كلمة ثورة في ذلك 
القرن إلى كسر الاتصال أو إلى أي تغير دنيوي ذو أهمية حقيقية. مع استمرار 
المفهوم القديم للثورة بوصفها تعاقب الظواهر الدورية, التعاقب المسثمر للمد 
والجذر, أو نوع من الدوران والعودة. بعد عام1789 سيطر المعنى الجديد للثورة 
أي: التغير الجذري والبعد عن الأنماط التقليدية أو المقبولة من الفكر والاعتقاد 
والفعل والسلوك الاجتماعي أو التنظيم السياسي أو الاجتماعي. بذلك أصبح هناك 
تحولان لمفهوم الثورة: أولا: المصطلح العلمي أخذ من الفلك والهندسة ليطبق على 
التغير العام في الأنشطة الثقافية والعقلية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 
ثانيًا: اكتسب المصطلح في هذا الاستخدام معنى جديد مختلف تمامًا عن المعنى 
الأصلي للثورة المشتق من الكلمة اللاتينية1011]لا|0/اع]ءوهو العودة, أي :العو في 
الزمن»7 بناءً على ذلك اكتسب مفهوم الثورة في ذلك القرن المعنى المتعارف 
عليه الآن أي التحول أو التغير الجذري في النسق الفكري السائد - سواء كان 
علميًا أو سياسيًا أو اجتماعيًا...الخ إلى نسق فكري مغاير له رؤية جديدة تضطر 
العاملين في المجال الذي حدث فيه ذلك التغير إلى الوقوف ولو لبرهة - للنظر من 
جديد في ذلك المجال برؤية قد تعارض ذلك التغير أو تدعمه. 


-0لاع8 علتأضعأع5 01 أمعع مم6 عط 1ه كمأعأم0 لإالاامعن - طغخععغطواع عط1” رمعطه»© لعومعع8 (1) 
.8 - 0.257 م,(0.,1976نال - ,مة) .2810.2 ,37 .اونا ركقعل! أ0 لزإروؤداط فطاخ كه أقصعيول “رصضوتانا 
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يقول فلوريس كوهن عن الثورات العلمية:» إن مصطلح الثورات العلمية 
مصطلح عام يرمز إلى الفكرة الفلسفية عن عملية تطور العلم» أي أن الكشف 
العلمي يتقدم عموما بطريقة مضطربة. يحدث التقدم في العلم - بناء على وجهة 
النظر السابقة - نتيجة للقفزات مفضلين ذلك على التقدم بناء على إضافة مقادير 
صغيرة. «(أ)يتضح من ذلك الحديث أن هناك اتجاهين مختلفين حول مفهوم الثورة 
في العلمء» الاتجاه التراكمي؛ واتجاه التحول الجذري. 

الاتجاه الأول: يمثله أصحاب النظرة التراكمية» حيث يكتسب مفهوم الثورة 
في العلم لديهم رواجًا بوصفه مصطلحًا تقنيًا في العلوم الدقيقة» ذلك لأنه يكتسب 
معنى مغاير تمامًا من هذا القول الدرامي المفاجئ الذى يذهب إليه أصحاب التحول 
الجذري المتطرف. فالثورة في العلم تعنى العودة من جديدء إنها تعاقب دائري 
مثلها مثل فصول السنة؛ من هنا نجد أن الثورة في العلم تتضمن الثبات والاستمرار 
داخل كل تغيرء إنها التكرار النهائيء إنها نهاية كل بداية جديدةء وبذلك تحدث 
الثورة في العلم نتيجة تراكم التجديدات والتطورات والتحسينات التى تدخل على 
العلم والمعرفة العلمية ©. 1 

إن القول بأن اتصال المعرفة العلمية واستمراريتها يأتي في صورة تطور 
تراكمي» هو أكثر الآراء شيوعا بين مؤرخي العلم والعلماءء ويمكن القول أن 
هذا التيار هو الجذر أو البذرة الأولى لتاريخ العلم الحديث الذى بدأ مع ثلاثينيات 
القرن التاسع عشر على يد وليم هيويل 1866 - 1794) أأع/يع اللا دمدااألالا) 
الذى ألف سفرًا ضخمًا يضم عدة مجلدات بعنوان "تاريخ العلوم الاستقرائية وفلسفة 
العلوم الاستقرائية“ (3). حيث يرى أن تقدم العلم يتم عن طريق التعميم المتوالي 
من الحقائق الجزئية إلى الحقائق العامة» بحيث لا يتم إسقاط الحقائق القديمة أبدًا 
بل يتم تعديلها عن طريق تتابع الاكتشافات بحيث تصبح جزءًا دائمًا من المعرفة:” 


عط .لا © مأ أقعأطم83 عمأرمءعؤزلا ذم :اماع85 علأادعاء5 فطخ , معط ؤرماع .ا (1) 
ورووع2 مهووعاطك 05 ل8أأواعلاأملا قط 
(2) خالد قطب:منطق التقدم العلمي» دار قباء للطباعة والنشرء القاهرةء» 2000م؛ ص140. 
(3) شوقي جلال: على طريق توماس كون - رؤية نقدية لفلسفة تاريخ العلم في ضوء نظرية توماس 
كون. سلسلة كراسات مستقبليةء الناشر المكتبة الأكاديمية» الطبعة الأولىء 1997م:؛ ص2+. 
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لا تلغي أو تعارض الحقائق القديمة لكن تمتد أو يتم التوسع فيهاء ربما يظهر 
تاريخ كل علم على أنه تتابع للثوراتء إنه في الحقيقة سلسلة من التطورات». 
يحدث التقدم أثناء ما أسماه «الحقب الاستقرائية « حينما اع الأفكار الواضحة 
والحقائق المتميزة على نحو إبداعي!!). تبدأ الحقبة الاستقرائية بالحقائق والأفكار 
التي تكتسب تدريجيًا الوضوح والتسلسل المنطقي وتؤسس المرحلة للاكتشاف ويتبع 
ذلك التوسع والامتداد في مضامين الاكتشاف. أخيرًا يعوق مراحل التقدم العلمي ما 
يسمى ب»فترات الركود»عندما تغيب الحقائق المصدق عليها والأفكار الواضحة 
واستنباط المبادئ العامة والمتسلسلة منطقيا فيحدث الركود والعقم الفكري). 


هناك أيضا عالم الفيزياء الفرنسي والفيلسوف ومؤرخ العلم بيير موريس 
دوهيم(1561 - 1916) الذي له بحثان رائدن في مجال تاريخ العلم عنوانهما « 
ليونار دافنشي « و»>نظام العالم» صدرا في مطلع هذا القرن ويعارض فيهما رأي 
المدرسة الوضعية المنطقية إذ يؤكد أن النظرية العلمية لا تفسر فقط بل تصف 
القوانين التجريبية» وأن العلم عملية متصلة من خلال التراكم البطيء للقوانين 
التجريبية وتطور النظرية 2. وبذلك يهاجم بشكل محدد الفكرة القائلة بأن العلم 
يتطور عن طريق سلاسل الاكتشافات المفاجنئة وغير المتوقعة(). 

الاتجاه الثاني: يمثله أصحاب التحول الجذري في فلسفة العلم» حيث يذهب 
أصحاب هذا الاتجاه إلى أن الثورة في العلم إنما تتضمن في البداية قطع كل اتصال 
في العلم والتحول إلى نظام ونسق جديد مختلف تمامأ وبطريقة جذرية عن النظام 
القديم المألوف. إن الثورة في العلم « تعنى تقدم مكثف شديد الفاعلية وانتقال جذري 
إلى مرحلة أعلي آن أوانها لانتهاء المرحلة السابقة» أو استنفاد مقتضياتهاء وهذا 


- لاع ع8 مغ ممع83 لمزم :صمب امنلع عمتمعاع5 ته مملامععمم0 “روعطلمنات لاألاةم (1) 
031/0 لإ( مع) ”ص ناملاع8 عاتمعاعد5 عطع ]0 5ألووتهمرممدع8 “ ما .طعغع اذ بمحصتصص أاعءمم 
2 -11مم,1990 رووعءة بأأوعع/اأصنا عع أنطصمقتن :عع ل أنطممق© ررعطع0 لصة ععطلمنا 
.لاطا (2) 
(3) شوقى جلال: على طريق توماس كون» ص42. 
(14.1.م“ ,موف نأمط عللأمعاع5 أن كممتامععمه6 “” ,.وتعطلمنا © لأيدم (4) 
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هو المقصود على وجه الدقة من القول بالتقدم الثوري للتقدم العلمي.!) ويمثل هذا 
الاتجاه كل من فيلسوفا العلم كارل بوبر وتوماس كون. 

يرى بوبر أن تقدم العلم يتم كسلسلة من التحولات أو الثورات التي تحدث 
بغير رابطة داخلية”). فقد كان رفضه للاستقراء يعني رفضه اعتبار التقدم العلمي 
نموا للوقائع المتراكمة كمكتبة متزايدة باستمرارء وأخذه بمنطق التكذيب يعني 
أن العلم ينمو عن طريق الثورات» فالبحث العلمي سلسلة مستمرة من الثورات 
الدائمة» تهدم وتغير وتعيد البناء عن طريق خلق فروض جديدة داتمّاء وترفض 
الفروض القديمة وتحل محلها الفروض الجديدة!0. 

ولكي تكون النظرية الجديدة اكتشافا أو خطوة إلى الأمام يتعين أن تصارع 
سابقتهاء أو أن تقضي على الأقل على قدر من النتائج المتصارعة. لكن هذا يعنى 
منطقيًا أن تناقض سابقتهاء أي أن تطيح بهاء وبهذا المعنى يكون التقدم ثوريّاء ومع 
تعدد النظريات واطراد الصراع والتناقض يظل العلم في حالة ثورة دائمة 4) وفي 
ذلك الصدد يقول بوبر: « لا بد للتقدم العلمي أن يكون توريّاء وأن يكون شعاره 
حقا هو شعار كارل ماركس» الثورة على الدوام»: ومع ذلك لا بد من أن تكون 
الثورات عقلانية» سواء أكانت النظرية الجديدة أفضل من سابقتها أم لاء» وهذا لا 
يعنى بالطبع أننا قد لا ننزلق إلى الخطأء فكم من طرق عديدة إذا قررنا اتباعها 
انزلقنا في ارتكاب 50 جسيمة».(5) 

لقد بدأ توماس كون نظريته عن الثورة في العلم بالتمرد على الصورة 
القديمة للعلم والتي تضع التطور العلمي في الإطار التراكمي» ويمكن عرض 
عناصر الصورة القديمة بإيجاز على النحو التالي: 


(1) خالد قطب: منطق الثقدم العلمي»ء ص140. 

(0) يدف ماري اللكولي :فلسفة كارق :وير > ميته لأعلرت يتقلق الخلد» النبيلة دري العائنة للكتاف!؛ 
9 .ص 4183. 

(8) الترجع اللسايق: بصن 482 

(4) شوقي جلال:على طريق توماس كونء ص 39. 

(5) كارل بوبر: ”عقلانية الثورات العلمية“ ضمن كتاب الثورات العلمية» تحرير إيان هاكينج» ترجمة 
السيد نفاديء دار المعرفة الجامعية» 1996: ص145. 
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1 - الواقعية: بمعنى أن العلم محاولة لاكتشاف عالم واقعي واحد ثابت» وأن 
الصدق مستقل عن فكر الناس. 

2 - الفصل: أي القول بالتمايز الحاد بين النظريات العلمية وبين غيرها من 
أنواع المعتقدات. 

3 - التراكمية: أن التطور المعرفي هو عملية إضافات» حيث تضاف 
معارف جديدة إلى معارف قديمة على نحو ميكانيكي وكأنها إضافات عددية 
ويكتمل اليناء باطراد. 

4 - التمايز بين المشاهدة والنظرية. 

5 - المشاهدة والتجربة هما أساس الفروض العلمية والنظريات. 

6 - النظريات لها بنية استدلالية. 

7 - المفاهيم العلمية دقيقة محددة ذات معنى اصطلاحي ثابت. 

8 - سياق للتبرير وسياق للاكتشاف. أي أن هناك تمايزًا بين الملابسات 
النفسية أو الاجتماعية للاكتشافات»: وبين الأساس المنطقي لتبرير الاعتقاد في 
الوقائع المكتشفة. 

9 - وحدة العلم: هناك علم واحد عن عالم واقعي واحدء والعلوم يمكن ردها 
إلى بعضهاء علم خاص فعام فأعم. )١(‏ 

ويقدم توماس كون صورة جديدة منتقذا بذلك صورة التراكم العلمي» ولم 
يكن ذلك من خلال أدلة تاريخية بل بمساندة أدلة من المذاهب الفلسفية. ولكن ما 
هي الصورة الجديدة التى أراد كون إظهارها للعلم؟ في الواقع يمكن أن تتضح 
عناصر هذه الصورة من خلال تناول المفاهيم التالية: 

1 - العلم القياسي والثورة» تقليد قباسي ثم تحول كيفيء أو علم قياسيء ثم 
أزمة فثورة؛ ثم علم قياسي جديدء والعلم القياسي هو: اطراد في تطبيق تقنيات 


(1) شوقي جلال: على طريق توماس كون» ص56. 
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يفضي إلى أزمة هي السبيل إلى الثورة. 

2 - النماذج الإرشادية: كل علم قياسي له نموذج إرشادي يتحرك في إطاره 
والنموذج الإرشادي له معنيان: الإنجازات العلمية المعترف بها عالمياء وتمثل 
في حقبة من الزمنء المشكلات والحلول النموذجية عند مجتمع الباحثين العلميين, 
أو مجموعة القيم المشتركة والالتزامات بين الباحثين أعضاء المجتمع العلمي.7') 
وتتسم هذه الإنجازات بسمتين أساسيتين هما؛ - 

أولا: أن تكون هذه الإنجازات جديدة بدرجة كافية لجذب المجموعة الباقية 
من المؤيدين بعيدًا عن الأنماط المنافسة من النشاط العلمي. 

ثانيا: أن تكون هذه الإنجازات مفتوحة النهاية» بحيث تترك كل أنواع 
المشكلات لكي يقوم مجموعة الممارسين بحلهاء وجدير بالذكر أن كون يطلق 
مصطلح النماذج على الإنجازات العلمية التى تتسم بهاتين السمتين» والنماذج ليست 
شيئا مما يقبل التكرارء بل هي تظهر وتختفي ليحل محلها نموذج آخر مختلف». 
عندما يظهر نموذج ويصبح هو السائد تكون الفترة أو الزمن الذى يسود فيه» هو 
ما يسمي بالعلم القياسي. وإذا ما حدث تغير أو ظهر نموذج آخر تكون قد حدثت 
بذلك ثورة علمية وانتقال من نموذج إلى نموذج آخر. 3) 

إن أهم سمة من سمات النموذج وجود وجهة نظر فردية مقبولة بصفة عامة. 
ومهما دامت وجهة النظر فردية فإنها لا تتكرر؛ لأن الانتقال من نموذج إلى نموذج 
آخر يمثل انتقالاً من وجهة نظر إلى وجهة نظر أخرى مختلفة عنها. وبذلك يكون 
من سمات النموذج أيضًا عدم التكرارء وفي ذلك يقول كون: « النموذج في العلم 
نادرًا ما يكون شيئا قابلا للتكرار كما هوء بل إنه أشبه بحكم قضائي في القانون 
العام» إنه شيء من أجل مزيد من التوضيح والتحديد تحت شروط جديدة أكثر 
إقناغا»» ومن السمات المميزة للنموذج اتصافه بالقبول العام أو المشترك وانه يقدم 


(2) سهام النويهي: تطور المعرفة العلمية: مقال في فلسفة العلم» طبع في شركة إخوان رزيق للطباعة» 
القاهرةء» ص8)0. 
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التقاليد للبحث العلمي7). 


تكتسب النماذج مكانتها من كونها أنجح من النماذج الأخرى المنافسة لهاء 
من حيث كونها قادرة على حل بضع مشكلات اعترف فريق العلماء بأنها مشكلات 
جادة» بيد أن كونها أنجح من سواها لا يعني أنها ناجحة بصورة كاملة في حل 
مشكلة واحدة ولا بصورة متميزة مع أي مجموعة كبيرة من المشكلاتء أن نجاح 
أى نموذج سواء كان هذا النموذج هو تحليل أرسطو للحركة أو حسابات بطليموس 
لمواضع الكواكب أو استخدام لافوازيية للميزان أو حساب ماكسويل رياضيا 
للمجال الكهرومغناطيسي إنما يكون بداية وإلى حد كبير وعدا بنجاح يمكن الكشف 
عنه في عدد من الأمثلة المختارة التي لا تزال غير كاملة» وقوام العلم القياسي 
هو التحقيق الفعلي لذلك الوعد تحققا يتم إنجازه عن طريق توسيع نطاق المعرفة 
بالحقائق التي يكشف عنها النموذج بوصفها حقائق ملهمة على نحو متميز؛ وذلك 
عن طريق زيادة نطاق الملائمة بين تلك الحقاتق وبين تنبؤات النموذج وعن طريق 
المزيد من دقة وإحكام النموذج ذاته7”). 

بناء عليه تحدث الثورة العلمية عندما يحتوي النموذج الحالي على أمثلة 
معاكسة «أشياء شاذة», بحيث تقود تلك الأشياء الشاذة إلى نموذج جديد يستطيع 
التكيف مع تلك الأشياء الشاذة. وبعبارة كون: «غالبًا ما يعوق العلم القياسي النمو 
الطبيعي للمستجدات الأساسية لأنها تدمر عناصره الأساسية بشكل ضروري» 
مع ذلك تكفل الطبيعة الحقيقية للبحث العادي أن الجديد لا يخمد لفترة طويلة, فلم 
يعد الباحث يستطيع تجنب الأشياء الشاذة التي دمرت الاتجاه الموجود للممارسة 
العلمية» من ثم تبدأ الأبحاث الاستثنائية في توجيه الباحث أخيرًا إلى سلسلة جديدة 
من الأسس التي تكون بمثابة أساس جديد لممارسة العلم»3©) 

إذن يتم التحول من نموذج إلى نموذج آخر نتيجة للتزايد المستمر في عدم 
مقدرة النموذج القديم على حل المعضلات, أي أن الفشل المتكرر لتقليد العلم 


)1( المرجع السابق»ء ص90. 
)02( توماس كون: بنية الثورات العلمية» ترجمة شوقي جلال» عالم المعرفة؛ الكويت» 02م ص57 -58.. 


,0.1986موألمط - طغءره لط :]0 مم6 اقصه 36م أكمق]؟ مععلها/ا ,مععوطمع2ج[ أمع8 (3) 
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القياسي في حل مشكلة ما أو متناقضة هو ما يؤدي إلى ثورات علمية وفي ذلك 
يقول كون: «عندما يواجه العلماء متناقضات أو أزمات فإنهم يتخذون اتجاها 
مختلفا نحو النماذج المتواجدة» وطبقا لذلك تتغير طبيعة البحوث, تتكاثر البناءات 
المتنافسة» والرغبة في محاولة التعبير على عدم الاقتناع, واللجوء للفلسفة لمناقشة 
الأساسيات» كل ذلك يمثل عوارض الانتقال من البحث السوي إلى البحث الشاذ». 
بناء عليه يتخذ تطور العلم عند كون الدورة التالية: فترة طويلة من العلم القياسي 
ثم فترة قصيرة للعلم الثوري ثم تبدأ بعدها فترة جديدة للعلم القياسي.7!) 

3 - العلم الثوري: يمكن تعريف العلم الثوري بأنه الفترة التي تحدث فيها 
الاكتشافات والاختراعات. بينما العلم القياسي هو الفترات الطويلة المستقرة في 
تاريخ العلم مما يعني أن العلم الثوري هو الحالة العرضية أو الغريبة في تطور 
العلم» وعادة ما تبدأ الثتورات مع ظهور المتناقضات في النموذج السائد» ومعرفة 
وإدراك المتناقض ما هو إلا إدراك ووجود واقعة ما في الطبيعة تناقض التوقعات 
المستنبطة من النموذج الذي يسود العلم القياسي» وقد تنتهي المتناقضة إذا أمكن 
تحويلها إلى المتوقع.2) 

بناء على ما تقدم فإن الثورة في العلم كما يحددها كون هي عبارة عن مجموعة 
من التعهدات الجديدة التى تظهر داخل العلم ذاته؛ حيث تهدف هذه التعهدات أو 
الاعتقادات إلى وضع أساس جديد لممارسة العلم» هذه السلسلة من الأحداث الخارجة 
عن المألوف هى التى تسمي الثورة في العلم» ويؤكد توماس كون على الصفة 
التحولية التي تميز الثورات في العلم؛ حيث يرى أن الثورة في العلم هى تلك النقاط 
التحولية الأساسية في التطور العلمي» حيث يؤدي هذا التحول إلى حدوث تطور مهم 
في المشكلات الموجودة على البحث العلمي» وأيضا في المعايير التى يحدد على 
أساسها المتخصصون في العلم» ما ينبغى أن يروه كحل لمشكلة علمية ما.3) 

لقد خضعت نظرية توماس كون عن الثورات العلمية للفحص الدقيق» ويبدو 
(1) سهام النويهي: تطور المعرفة العلمية, ص101 - 102. 


(2) المرجع السابق» ص98. 
(3) خالد قطب: منطق التقدم العلمي, ص 149 - 150. 
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أن عددًا قليلآً من فلاسفة العلم قبل هذه النظرية حتى في إطارها الواسع» وتعد 
فرضية تماثل الاعتقاد أكثر نقاط النظرية ضعفا فمن الواضح أنه لا يوجد نظرية 
علمية» حتى أكثر النظريات ثورية, حازت على القبول العام كما أشار لاري لودان 
7 /3130ا: "نحن نتكلم عن الثورة الدارونية في علم أحياء القرن التاسع عشر 
على الرغم من أن عدذًا قليلاً جدًا من علماء الأحياء في النصف الأخير من القرن 
التاسع عشر كانوا دارونيين» إننا نتكلم عن الثورة النيوتونية في فيزياء القرن 
الثامن عشر على الرغم من أن معظم فلاسفة تلك الفترة لم يكونوا نيوتينيين“.17) 

ويتساءل ما المعيار الاجتماعي الذي يميز الثورة العلمية؟ يزودنا لودان بإجابة 
قامة:"لا تحدث:الثونة العلمية تسيب قبول كل أو.غالبية المجتقع العلفئ لتقليد البح 
الجديد لكن بالأحرى تحدث الثورة العلمية عندما يُولد تقليد البحث الجديد اهتمامًا كافيًا 
داخل مجاله مهما كانت التزامات البحث الجديدء لقد خلق نيوتن ثورة لأنه منذ نشر 
كتابه "11615م0 300 281301016 شعر معظم العاملون في حقل الفيزياء بضرورة 
التعامل مع وجهة نظر نيوتن. فقد حاول العديد منهم إيجاد حجج مقنعة ضد النظام 
النيوتوني, لكنه لم يحز على القبول العام, لكن طور نيوتن بالفعل اتجاه طبيعي جديد 
لا يمكن تجاهله, بنفس المنحى, وجد علماء الأحياء في أواخر القرن التاسع عشر 
سواء الدارونيون أو معادو التطور أنفسهم يناقشون مزايا الدارونية وعيويها. وإن 
شئت أن تضع ذلك فى عبارة عامة قل تحدث الثورة العلمية عندما يضطر العلماء 
اعتبار البحث الجديد المهمل أو المتجاهل من قبلهم منافس جاد لهم أنفسهم أو 
لزملائهم بوصفه نقطة بحث يتناولها الحقل من أجل التطوير.3) 

الآن بعد عرض المقصود بالثورة في العلم عند بعض فلاسفة العلم هل يعد 
إسهام تشومسكي في علم اللغة ثورة علمية بالمعنى الفلسفي وفقا لمعايير فلاسفة 
العلم؟ أي هل أحدث تحولا عقليًا وفلسفيّا في التعامل مع اللغة؟ للرد على ذلك 
التساؤل يجدر التعرض للمدرسة اللغوية التي كانت مسيطرة على حقل علم اللغة 
في أوائل القرن العشرين حتى جاء تشومسكي وثار عليها, فقد كانت المدرسة 
البنيوية اللغوية لها سمات وأهداف محددة تهدف إليها من وراء دراسة اللغة. 


)1( 5أناومنا مأممةبامياع8 مويلاقصهطكء معع8 عرعط دمو “برع بزع مربمع لا .لعاءامعلممع‎ 65٠ 


.اه (2) 
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3 - البنيوية اللغوية: 
سماتها وأهدافها وعيوبها 


سمات البنيوية اللغوية: (1) 

1 - كان الاهتمام مركرًا على التركيب الشكلي أو البنية الظاهرية للغة. 
وقد تم إنجاز كبير في وصف النظام الصوتي لعدد من اللغات الحديثة, واستعملت 
لذلك الأجهزة الحديثة التي أصبحت متوافرة في ذلك القرن» كما وصف النظامان 
الصرفي(أي: التركيب الداخلي للمفردات) والنحوي (أي: التركيب الداخلي للجمل) 
للعديد من اللغات وصفا تفصيليًا في عدد من المؤلفات» وبعبارة أخرى يمكن 
القول إنه قد تم اكتشاف قواعد جديدة لكل لغة من اللغات الأوروبية الحديثة على 
وجه الخصوص, استنادًا إلى الدراسات التي أجريت على عينة كبيرة من كلام 
الناس لتلك اللغة. فاختفت أو كادت تلك السمات وحتى التقسيمات القديمة لأجزاء 
الكلام مثلما اختفي كثير من المفاهيم اللغوية التقليدية الأخرى واستبدلت بتعبيرات 
ومفاهيم جديدة نابعة من علاقة المفردات بعضها بيبعض داخل الجمل, بغض النظر 
عن العالم الخارجي التي تشير إليه المفردات والجمل. 

ولذلك فقد أصبحت القواعد الجديدة لتلك اللغات قواعد وصفية لا معيارية؛ 
فكل ما يقوله أغلبية الناس ويقبلون به كلام سليم بغض النظر عن اللغة المكتوبة 
التي تستعمل في الأدب وخلافه؛ فلم يعد هناك معيار للصواب والخطأ مفروض 
على أفراد المجتمع, بل أصبح كل ما يقوله مجتمع معين يعتبر لغة سليمة لا غبار 
عليها وتستحق التسجيل في كتب القواعدء ولم يستبعدوا من ذلك إلا كلام السوقة, 
وأولئتك الذين يتكلمون لهجات محلية خاصة بأفراد جماعة معينة أو حي معين أو 


(1) نايف خرما - أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة» عالم المعرفة» الكويت» سبتمبر1978, 
ص92 - 89. 
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مهنة معينة. 


2 - تأثر علماء اللغة في هذه الحقبة بالمذهب السلوكي في علم النفس الذي 
كان سائدا في أوربا وأمريكا والذي كان يهتم بدراسة ظاهرة السلوك فقط على 
أساس أنه مكون من عادات مختلفة, تتكون عن طريق المثير والاستجابة والتدعيم 
والتكرار حتى يثبت الصحيح أو المتعارف عليه منها فيتخذه الإنسان في حياته. 
وقد أجرى كثير من هؤلاء العلماء مثل ثورندايك في أمريكا وبافلوف في روسيا 
التجارب العديدة على الحيوانات لإثبات نظرياتهمء وقد ظهر تأثر علماء اللغة 
بهذا المذهب فأخذوا ينظرون إلى اللغة على أنها مجموعة من العادات كغيرها 
من العادات السلوكية الأخرىء وبناء على ذلك فإن من الممكن دراسة تركيبها من 
ناحية وتعليمها من ناحية أخرى على هذا الأساسء وكان من أشهر من قال بذلك 
العالم سكينئر صاحب الكتاب الشهير ”السلوك اللفظي“»؛ وقد كان لهذا التأثر بمذهب 
علم النفس السلوكي نتيجتان: 

أولاً: النظر إلى ظاهر اللغة ودراسة ذلك الظاهر فقطء مثلها في ذلك مثل 
أي عادة سلوكية أخرى. 

ثانيًا: إهمال دراسة المعنى على اعتبار أنه ليس مظهرًا خارجيًا يمكن النظر 
فيه بالمنهج العلمي الموضوعي المستخدم في العلوم الطبيعية. لقد أهمل اللغويون هذا 
الجانب الأساسي من جوانب اللغة وبذلك جردوها من أهم مظاهرها وأهم أهدافها. 

3 - ركز اللغويون في هذه الفترة كل اهتمامهم على اللغة المنطوقة وأهملوا 
اللغة 'المكتوية :اغالا كبير [: لتك اعقيز وذ[ اللقة نكذانا ضنوتا بالذرحة الارلى و صنهوا 
كل اهتمامهم على هذا النظام على اعتبار أنه المظهر الأول والأساسي للغة. 

4 - ونظرًا للتركيز على ظاهر اللغات, فقد قامت دراسات مقارنة من نوع 
جديد من حيث المنهج والهدف تختلف تماما عما كان يجري في القرن التاسع 
عشرء فقد كان منهج البحث هو مقارنة لغتين لإيجاد أوجه الشبه وأوجه الاختلاف 
بينهما من النواحي الصوتية والصرفية والنحوية» وكان الهدف منها هو التوصل 
إلى أفضل الطرق لتعليم اللغات الأجنبية» وكانت النظرية السائدة أو نقاط الاختلاف 
بين اللغة الأصلية واللغة الأجنبية التي يرغب الطالب في تعلمها هي التي تشكل 
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العقبة الرئيسية في سبيل إتقانها, ولذلك ينبغي على الدارس والمدارس إعطائها 
أكبر قسط من العناية والاهتمام. لقد ظهرت في هذه الفترة دراسات مقارنة عديدة 
لظاهر اللغات الأوروبية الحديثة وبعض اللغات الحية الأخرى التي لها قيمة بحد 
ذاتها بغض النظر عن الهدف الذي ترمي إليه. 

ويمكن إجمال أهداف علماء اللغة في المذهب السلوكي فيما يلي: 

1[ - وصف اللغة الحية المنطوقة لدى الفرد أو الجماعة. 

2 - تحديد نطاق اللغة بواسطة وصف صورة اللغة من حيث هي سمة 

3 - يتم تنفيذ هذا البرنامج الوصفي بوسائل متمثلة في الإجراءات التصنيفية 
والموضوعية الدقيقة التي تسمح للمحلل أن يشتق نحو اللغة من مجموعة المعلومات 
المسجلة بطريقة آلية إلى حد ماء وتتم هذه العملية عادة في أربع مراحل كما يلي: 

أ - تسجيل مجموعة المعلومات من حيث هي تمثل اللغة موضوع الدراسة. 

ب - تجزئة مجموعة المنطوقات إلى مستويات صونية» بحيث تصنف 
الوحدات الأصغر ذات المغزى للصوت - الفونيماتء ثم في المستوى التالي تتحد 
الفونيمات في المورفيمات الحاملة للمعنى» في المستوى الأعلى تنضم المورفيمات 
معًا لتشكل الكلمات وفتات الكلمات مثل العبارة الاسمية والعبارة الفعلية» أما في 
المستوى الأعلى تتابع فئات الكلمات إلى الجمل الممكنة وأنواع الجمل. 

ج - الاستماع إلى مخزون الصور الموجود في كل مستوى وصياغة توزيع 
لتلك الصور. 

5ن تصنيف صور ومنطوقات اللغة موضوع الدراسة بالطريقة الد لتصنيفية 
حيث يعتقد أنها قادرة على تجنب معيارية النحو التقليدية وكونها متماسكة علميًا.(!) 


من ثم لم يعد يتألف النحو لدى علماء اللغة فى المذهب السلوكي من 


-193115 ,م78 أاعقع1 ع38لا3258] 300 قل0تامانعد5ع0 عتاأدأباوطنا ,لإبمعط1 عتذانباعدنا أعاننه لإل0ء (1) 
,1976 ,لعأ امنا منام 6 مقصعصهما :صملهما ,متالصعع.لة ععطممئؤوامطك بزط صمققا 
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مجموعة من القواعد كما في حال النحو التقليدي؛: لكن بالأحرى يتألف من قائمة 
من البني؛ وأصبح محتواه يدرس المنطوقات المسجلة في الحقل؛ لذلك ركز النحو 
البنيوي جل اهتمامه على وصف اللغة في الاستعمال لدى جماعة معينة وفي وقت 
محددء أي اللغة المنطوقة التي يحتاجها البشر من حيث هي أداة الاتصال بينهم.!!) 

بناء عليه اعتبر معظم اللغويين البنيويين هدف علم اللغة هو تصنيف 
عناصر اللغات الإنسانية» وذلك قبل نشر تشومسكي كتابه ” البنى التركيبية ”» فقد 
كان علم اللغة آنذاك نوعًا من علم النبات اللفظيء كما كتب هوكيت تأكيدًا لذلك في 
عام 1942م أن ” علم اللغة علم تصنيفي” حيث يقوم عالم اللغة بوصف اللغة.©) 
أكد كل من بلوش وتراجر على وجهة النظر السابقة وذلك في ” موجز التحليل 
اللغوي”؛ حيث وصفا عالم اللغة على النحو التالي: ” هو العالم الذي تعد اللغة 
موضوع دراسته؛ ومهمته تحليل وتصنيف حقائق الكلام» كما يسمعها منطوقة من 
المتكلمين المحليين أو كما يجدها مسجلة في الكتابة ”. بل كتب جوز أن الحديث 
عن تفسير اللغة لا يعد جزءً! من النظرية اللغوية» وفي ذلك يقول:* نحن نحاول 
أن نصف بدقة لا تحاول أن نفسرء وأي حديث عن التفسير هو كلام غير دقيق 
ببساطة... ولا يعد جزءًا من النظرية اللغوية“(. 

بناء على ما سبق تجسد هدف النظرية اللغوية في إمداد اللغوي بسلسلة من 
الطرق الدقيقة» أي سلسلة من إجراءات الكشف التي يستعملها لاستنباط الفونيمات 
والمورفيمات من مجموعة المنطوقات؛ على حين كان لدراسة معاني الجمل أو 
استعمالات متكلمي اللغة للجمل مكان صغير في مشروعهم بل تكاد تكون مهملة. 
فقد فسروا المعنى على نحو علمي فأنماط السلوك محددة بالمثير والاستجابة مع 
إغفال دراسة الكيانات العقلية ووضعوها خارج المجال العلمي الجادء والأسوأ 
إسقاطهم للمعرفة التامة للمتكلم بالعالم من حوله. وحصر هدف دراستهم في 


21-2.صم,.قآطا (1) 

-5ع |3ع216© :بواكتصمطت حعوولةا م0 كدع 6ذأناوصنا مأ مهتكناميع8 5 يولاكصهط6” راعوهعد مطول (2) 
- 0.2هم ,5,1974وع2 عمطعمقمق إىا رملا اعلا ,لإأأعصع6320 ,رمقصعوتا يع طأأو لاط (.0ع) ,دلاهد 

!5055© أون2 ثم 005/لا0! - 1386ا208! 5635018:عل0 نا , ع96 لضع عرم40م8 ععوعره1 (3) 


24 - 23.مم, 1982 ركدع)م مقأ أاااع3/ا تصولمما رذاءؤأداأناودطنا 
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الحقائق اللغوية.(!) 

كان إصرار علم اللغة البنيوي على استخدام المناهج الموضوعية للتحقق 
وإجراءات الكشف ورفض السماح بالتحدث عن المعنى أو الكائنات العقلية أو 
الملامح غير القابلة للملاحظة» وراء ثورة تشومسكي فقد اشتق علم اللغة البنيوى 
من العلوم السلوكية مدخلا لدراسة الإنسان» وأيضًا اتبع الفرضية الفلسفية للوضعية 
المنطقية» لقد تربى تشومسكي في هذا التقليد في جامعة بنسلفانيا كطالب لكل من 
زيلج هاريس ونيلسون جودمان.7) 

ويمكن إجمال عيوب النحو البنيوي كما يلي:3) 

1 - قدمت الأنحاء البنيوية أوصافا ناقصة للنسق النحوي للغة» فقد زودت 
بمخزون من الصور والتركيبات التي تظهر في مجموعة محددة بشكل ضروري» 
ولم تزود بالقواعد اللازمة لتأليف مدى غير محدود من الجمل النحوية. لم يؤكد 
أحد أن قوائم البني الأساسية الموجودة في النحو التوزيعي لا تؤلف أدوات عمل 
جيدة لبداية عملية تعلم اللغة من خلال مناهج سمعية بصرية أو مناهج سمعية 
لغوية» لكن لو قبل الشخص - على الرغم من ذلك - أن معرفة اللغة هي القدرة 
على فهم وإنتاج منطوقات غير متناهية فإن ذلك الفهم يحتاج إلى تتبع مرحلة أكثر 
أهمية تتناول الاستعمال الإبداعي للغة. وذلك ما أخفق فيه النحو البنيوي كما بين 
تشومسكي؛ لأنه لم يستطع تقديم أي تفسير مقنع للإبداعية. 

2 - أعطت الأنحاء البنيوية أهمية زائدة للحقائق النحوية الثانوية (على 
سبيل المثال القواعد الصرفية) كما أعطى النحو التقليدي أهمية كبيرة للحقائق 
المكتوبة» وهكذا أهملت أهمية التعميم. 

3 - عالجت العلاقات التركيبية معالجة سطحية حِدّاء وقد نالت هذه العلاقات 
بعض العناية في الأنحاء التقليدية» ولم تقدم الأنحاء البنيوية قواعد إنتاج البنى 
الأساسية فى اللغة مثل البنية التقريرية الايجابية(أو السلبية) المبنية للمعلوم أو 


.3.م “ردءع6دأناومنا ماصهةناميعظ 5 بماكصمط” بعامقع5 وطمل (1) 
.4 م,.لأطا (2) 
.9 - 0.27مم.مقطاطعمع1 ععقنام ها 300 متام أرعوع نا عتدأناعطنا , لإتمع! عتأكابعمنا أعايم8 بهل500 (3) 
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المبنية للمجهول وهذه القواعد تساعد فى تعلم الإنسان للغة وتوضح كيفية الانتقال 
من بنية إلي أخرى. 

لقد أصبح من الواضح أن الأنحاء البنيوية لا تقدم معلومات كافية للتلاميذ 
عن كيفية صياغتهم البني الجديدة»ء وخصوصا المعقدة التي لم يزودهم باسسها 
التعليم المنهجي للكتابة. 

4 - بقدر ما تصف الأنحاء البنيوية البنية السطحية للجمل» فإنها لا تعطي 
تفسيرًا كافيا على نحو واضح للحقائق النحوية الهامة. في الحقيقة لا تبدو المناهج 
البنيوية للتصنيف قادرة على تفسير كل العلاقات الداخلية داخل الجمل أو العلاقات 
التي تمتلكها الجمل المختلفة» ولقد أوضح المثال المشهور عند تشومسكي هذه 
النقطة على النحو التالي: 

[ - م5دعأام ما لاقع 15 مطمل. 


2 - م56وعام ما ععهقدةه ذا مطمل. 

فإنه يقدم نفس البنية وهذا يأتى عكس حدس المتكلم المحلي الذى يضع في 
الجملة الأولى جون كمفعول به مباشر للفعل» وتعنى الجملة: سهل للبعض أن يسعد 
جونء بينما يوظف جون في الجملة الثانية كفاعل للفعل» وتعنى الجملة: أن جون 
شغوف أن يسعد شخصًا ما. إن هذا الاختلاف في تركيب الجملة يأتى بشكل واضح 
من حقيقة أن اللغة الانجليزية تسمح لنا بصياغة العبارة الاسمية من الجملة الثانية؛ 
ولكنها لا تسمح بهذه الصياغة من الجملة الأولي.من ثم ليس هناك طريق سهل أو 
طبيعي في تفسير هذه الحقائق داخل افتراضات البنيويين. 

سلسلة أخرى من الحقائق التركيبية تكون فيها الافتراضات البنيوية غير 
كافية لمعالجة وجود بعض الجمل الغامضة؛ حيث يشتق الغموض من البنية 
التركيبية وليس من الكلمات في الجملء مثال ذلك: 6001570 /©8! انا ١‏ فعلى 
الرغم من حقيقة أن الجملة لا تحتوي على كلمات غامضة وتركيبها النحوي بسيط 
جدا يتألف من اسم - فعل - ضمير ملكية - اسمء فإن الجملة في الحقيقة غامضة؛ 
لأنها يمكن أن تعني أشياء كثيرة مثل إننى أحب ما تطبخه؛ أحب أسلوب طبخهاء 
أحب حقيقة أنها تطبخ. أو إننى أحب حقيقة أنها طباخة. فهذه الجمل غامضة 
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تركيبيّاء فمعنى أي جملة محدد بمعاني الكلمات المكونة للجملة وتكوينها النحوي. 
كيف يمكن أن تفسر تلك الحالات التي نجد فيها جملة واحدة تحتوي كلمات واضحة 
لها عدة معان مختلفة؟ لم يكن لدى اللغويين البنيويين شيء أو كان لديهم القليل 
ليقولوه حول هذه الحالات؛ ولذلك تجاهلوها ببساطة.!) 

5 - أدت المفاهيم المتجاهلة عن درجة النحوية والانحراف إلى عدم تزويد 
النحو البنيوي بوسيلة وصفية كاملة لمجالين يلعبان دورًا مهما جذا في تعلم اللغة 
وعلم اللغة التطبيقي» وهما: تحليل الخطأ والتحليل الأسلوبيء لقد قام هيرندون 
بوضيع المشكلة كما يلي: « كل صور الكتابة الابداعية والخيالية تسمح للكاتب 
بحرية التعامل مع الأنساق النحوية الإنجليزية» فحينما تكسر القواعد من قبل 
الشعراء والكتاب» فمن الضروري القول: إن هذه القاعدة كسرت بالفعل مع التحديد 
وأن هناك استخفافا من الكاتب» ومن الأفضل توضيح ذلك للدارسين لينظروا 
بحرص للقواعد المكسورة ويفهموا تأثير الانحرافية). 

6 - لا يقدم النحو البنيوي الأسس المقنعة لحقلين مهمين آخرين لعلم اللغة 
التطبيقي في تعلم الأطفالء وهما: الترجمة والتحليل التبايني -3021 60712511006 
5 فطالما كان التركيز على الصفات الفردية لكل لغة والحفاظ على مستوى 
البنية السطحية للمنطوقات» فمن الصعب تأسيس مستوى متوسط بين انساق لغتين 
أو أكثر(). 

7 - إن إقصاء معالجة المعنى من قبل علم اللغة البنيويء استنادًا على أنه 
غير قابل للمعالجة بشكل موضوعي من قبل المناهج العلمية» منع بشكل مؤثر 
توفير المعلومات الضرورية للتعلم المنهجي للمعجم 2. 
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4 - ثورة تشومسكي اللغوية 


جاء إنجاز تشومسكي لثورته في علم اللغة نتيجة إيمانه العميق بأن الحقيقة 
الرئيسة لأي نظرية لغوية هي: قدرة المتكلم الناضج علي إنتاج جمل جديدة. ملائمة 
للموقف الذي يتحدث فيه» وقدرة المتكلمين الآخرين علي فهم تلك الجمل مباشرة 
برغم جدتها بالنسبة إليهم» وذلك لأن معظم تعبيراتنا اللغوية سواء للمتكلمين أو 
للمستمعين هي جمل جديدة. حينما نفهم اللغة فإن تصنيف الجمل تؤدية بسهولة 
وطلاقة بدون أدني صعوبة أو تردد بشكل يلائم كل الأغراض العملية والنظرية. 
لا يتضمن الفهم الكامل للغة فقط القدرة علي الفهم المباشر لعدد غير محدود من 
الجمل الجديدة الكاملة» لكن يتضمن أيضا القدرة علي تحديد الجمل الشاذة ووضع 
التفسير الملائم لهاء وذلك لأن التكرار والاستظهار في استعمال الجمل عامل 
ضئيل الأهمية في الاستعمال العادي للغة» فمن الواضح أن «الحد الأدنى من الجمل 
المستعملة معظمها جمل عفوية أو وليدة لحظتها»» وهذا الاعتقاد يدعم القول أن 
أحد الأخطاء الجوهرية فى علم اللغة القديم كان التعامل مع المنطوقات الإنسانية 
بوصفها شيئا يعاد إنتاجه عن طريق الذاكرة !). أي أنه حول بؤرة البحث اللغوي 
من مجرد التعامل مع اللغة المنطوقة من حيث هي كيان مستقل عن الإنسان المبدع 
للغة إلي التعامل مع اللغة بوصفها بنية عقلية داخلية يلعب حدس المتكلم أو المستمع 
دورًا مهما في إبداعها وإنتاجهاء وذلك لأن الحدس اللغوي للمتكلم أو المستمع هو 
المقياس المطلق الذي يقرر صحة ودقة أي قواعد مطروحة أو نظرية لغوية أو 
اختبار عملي©). 

أضف إلي ذلك تسليم تشومسكي بمثالية النحو -04300 01 123408اهع0) 


1967.7 ,ممغننهل/ا موقل عط لتضمعط! عتادأناوطنا مأ ك5عنادذا خصعىنات, اطهط تضوولا (1) 
(2) نعوم تشومسكيء جوانب من نظرية النحو, ترجمة مرتضى جواد باقر, الناشر جامعة البصرة ص 
3 - 4لك. 
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727 أي أن النحو بنية إدراكية تتفاعل مع أنساق المعرفة والاعتقاد الأخرىء 
وطبيعة ذلك التفاعل بعيدة عن التسليم بوجود الأنساق المستقلة» فلكل نسق بنيته 
الخاصة التي تتفاعل مع الأنساق الأخرى بطريقة ماء والمثالية والتجريد لا مفر 
منهما للبحث الجاد لكن يجب تبريرهما علي أسس تجريبية. يكمن جوهر مثالية 
النحو فى إنه بنية إدراكية لها مبادئ وخصائص معينة تتفاعل مع البني الأخرى: 
ويمكن تبرير ذلك عن طريق النجاح في تحديد المبادئ التفسيرية للنحو !!). يظهر 
ذلك في قول تشومسكي: «من الممكن قبول صحة مثالية النحو بوصفه نسقا له 
بنيته. وخصائصه الخاصة وفي نفس الوقت قبول وجهة النظر المتضمنة القول 
بأن النسق الفعلي لنحو أي لغة لا يتم تجديده بمعزل عن مسائل الحقيقة والاعتقاد 
بذلك ربما نؤلف نظرية عن النحو ذات بارامتيرات معينة علي نطاق أوسع. بناء 
عليه لو أقحمت مسائل الحقيقة والاعتقاد في النحو الخاصء لكانت هذه وجهة 
نظر مقبولة» والسبب وراء ذلك أن دراسة اللغة جزء من مشروع عام: هو رسم 
تفاصيل بنية العقل»2). سعي تشومسكي جاهدا إلي الوصول بعلم اللغة إلي المرحلة 
التفسيرية وفي سبيل ذلك قدم رؤية عقلية فلسفية جديدة تدعم دراسة اللغة» فليس 
الهدف عند تشومسكي دراسة اللغة كغاية في حد ذاتها ولكنها وسيلة لغاية أبعد 
وهي إلقاء الضوء علي الطبيعة البشرية ككلء ولتحقيق ذلك يجب في البداية دراسة 
العقل الإنساني» وهنا تكمن ثورة تشومسكي الحقيقية» وفي ذلك يقول: أحد أسباب 
دراسة اللغة بالنسبة لي شخصيًا أن ننظر إلي اللغة وفقا للعبارة التقليدية أن اللغة 
«مرآه العقل»» أنه من الممكن عن طريق دراسة اللغة أن نكشف المبادئ المجردة 
التي تحكم بنيتها واستعمالها تلك المبادئ الكلية الآتية من الضرورة البيولوجية 
وليست مجرد عرض تاريخي مشتق من الصفات العقلية للجنس البشري. إن 
معرفة اللغة الإنسانية هي إنجاز عقلي غير عادي للإنسان 3. 


لقد ساهم تحول اهتمام علم اللغة عند تشومسكي إلي دراسة الحدس اللغوي 


مضةااوق - طعممل ناعمل باعل رحن 6 قغعممععغم| لمق ممع مه كلزاوؤووغ , لإكأإكطنه0 © لزوملةا (1) 
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في انتقال علم اللغة من المرحلة الوصفية إلي المرحلة التفسيرية» وأصبح هدف 
عالم اللغة الوصول إلي الكفاية التفسيرية» وتلك أعلي مرحلة يصل إليها العلم. 
يقول تشومسكي:» يمكن القول بأن نظرية لغوية ما تفي بشرط الكفاية التفسيرية 
إذا هي نجحت في اختيار قواعد ذات كفاية وصفية علي أساس من المادة اللغوية 
الأولية؛ ويعني هذا أنها في هذا النطاق تقدم تفسيرًا لحدس المتكلم الأصلي اعتماذا 
علي فرضية تجريبية فيما يخص الاستعداد المسبق الفطري للطفل لكي يطور 
نظرية من نوع معين كمعالجة الأدلة التي تقدم له» (1). 

بناء على ما سبق يحدد تشومسكي أهداف النظرية اللغوية فيما يلي: 

من أهداف النظرية اللغويةء أننا يجب أن نهتم ببعض الظواهر التي كانت 
مستبعدة من الدراسة فى علم اللغة الوصفي في تلك الفترة: هذه الظواهر ترتبط بما 
يسمي في بعض الأحيان «الاستعمال الإبداعي للغة» الذي يفهم بوصفه الاستعمال 
العادي للغة. هذه الفكرة لم تعالج عن نحو منهجي من قبل النحو التقليدي أو علم 
اللغة البنيوي» علي الرغم من وجود اهتمام سابق لدي همبولدت وبول وجسبرسن 
وآخرين. صحيح أن الأنحاء التقليدية قدمت أمثلة لا حصر لها من البني المعقدة؛ 
لكنها لم تقدم مبادئ واضحة تحدد هذه البني أي تحدد ما هو صحيح منها وينتمي 
إلي اللغة وما هو غير صحيح ولا ينتمي إلي اللغة. 

في الواقع» هذه المسألة لم تتأثر بشكل جادء لأن جسبرسن - كما افترض 
لم يكن لدية انطباع بأن هناك شيئا ما جوهريًا مفقودًا في تصوره النحوي علي 
الرغم من إدراكه أهمية ما يدعوه «التعبيرات الحرة « وفي تقديمه لأمثلته التي 
لا حصر لها فإنه يعتقد أنه قدم تفسيرًا للغة» في الحقيقة أن تفسيراته لم تكن كافية 
لأنها تحتكم ضمينا إلي ذكاء القارئ أي قدرته علي فهم واستعمال هذه الأمثلة 
وغالبا يعتمد تفسيره في ابداع وفهم الصور الجديدة علي إضافة القارئ معرفته 
الحدسية للغة. أن الأنحاء البنيوية لم تخضع البنيات التركيبة شديدة التعقيد للدراسة 
كما فعلت الأنحاء التقليدية. 

إن إسهام ذكاء القارئ المفترض مسبقا من قبل الأنحاء السابقة يجب أن 


(1): نعوع تشومسكي» جوانت من :نظزية النخوء ص48 
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يخضع للدراسة والتفسير كنا نأمل فى اكتشاف المبادئ الأساسية للغة. هذا هو الهدف 
الأول للنحو التوليدي ويمكن صياغته فى مصطلحات نفسية على النحو التالي: ما 
هي طبيعة المعرفة الحدسية اللاوعية التي تسمح لمتكلم اللغة باستعمال لغته؟ يتمثل 
الهدف الثاني في بناء نظرية تفسيرية. ولقد ظهر الهدف الثالث واضحا في نهاية 
الخمسينات» يتمثل في اعتبار المبادئ العامة للغة خصائص بيولوجية تغطي النسق 
الذي يخضع له اكتساب اللغة..... أي تفترض أن ما يمتلكه المتكلم هو جزء من 
تكوينه البيولوجي الذي يقدم المبادئ العامة للنحو التحويلي ويقدم بعض الصور 
البديلة للإنجليزية والتي سيعرفها لأنه يستطيع استنتاجها من تكوينه البيولوجي. 

أولا: ما هو نسق المعرفة اللغوية المتحقق والمتمثل داخليًا لدي الشخص 
الذي يعرف قليلا عن اللغة؟ 

ثانيا: كيف نستطيع تفسير نمو هذه المعرفة وإمكانية الحصول عليها؟ 

ويمكن صياغة هذا السؤال في مصطلحات نفسية كما يلي: كيف تكتسب هذه 
المعرفة اللغويه؟ أو كيف نستطيع تفسير ظاهرة اللغة؟. () 
كيف حدث ذلك التحول لدى تشومسكي؟ 

حاول تشومسكي عندما كان طالبًا في الدراسات العليا في ببنسلفانيا تطبيق 
المناهج التقليدية لعلم اللغة البنيوي في دراسة علم التراكيبء لكنه وجد أن هذه 
المناهج التي تعمل جيذا مع الفونيمات والمورفيمات لا تعمل جيدًا مع الجمل. فكل 
لغة تمتلك عدذا متناهيًا من الفونيمات وعدذا كبيرًا جدًا من المورفيمات المتناهية» 
ويمكن وضعها في قائمة» ولكن عدد الجمل في أية لغة طبيعية مثل الفرنسية أو 
الإنجليزية غير متناهيء فليس هناك حدود لعدد الجمل الجديدة التي يمكن انتاجها. 
وبالنسبة لكل جملة مهما كان طولها ففي الإمكان دائمًا إنتاج جملة أطول؛ ومن 


-أ5أالا! كانه مه360دعع/اممن دره لعكق8 :/6|اأطتكمومدع8 300 ععقناعمقا ,لكاومه5© صصدملة)) (1) 
,80011979 ممعطخعمقط نكل ملارع لا , أعاع أ/ا مطه! لإ طاكعمععع لوآ ل368اكمة١!‏ خقدهظ نام5 
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العسير داخل كيان علم اللغة البنيوي تفسير تلك الحقيقة» أعني: امتلاك اللغات 
الطبيعية لعدد لامتناهي من الجمل.!!) 

لم يكن العبء المنهجي لعلم اللغة هو توضيح التقنيات لاكتشاف وتصنيف 
العناصر اللغوية وأن الأنحاء مخازن لهذه العناصر وتصنيفاتها. بدلا من ذلك. 
يرى تشومسكي النحو من حيث هو نظرية لجمل اللغة» ويعتبر أهم مشكلة منهجية 
هي بناء نظرية عامة عن البنية اللغوية فيها خصائص الأنحاء والأوصاف البنيوية 
والمستويات اللغوية المشتقة منها بطريقة مجردة”"ا 

إن إخفاق نموذج علم اللغة البنيوي في تعامله مع اللغة» وظهور أمثلة شاذة 
تستدعي النظر والتأمل الدقيق فيما هو موجودء أدي إلي ضرورة إيجاد نموذج 
علمي جديد يجيد التعامل مع مشكلات النموذج السابق» ومن هنا جاء كتاب 
تشومسكي «البنى التركيبية» كرد فعل ضد البنيوية» بل وجاء مبشرٌأ بذلك النموذج 
الجديد أي بحدوث الثورة خصوصًا لأنه يؤكد في ذلك الكتاب أن اللغة سلسلة غير 
متناهية من الجمل ومن المستحيل الوصول إلى نظرية لغوية ملائمة عن طريق 
الملاحظة المباشرة للمعلومات؛ ومن ثم عدل هدف الوصف اللغوي بدلاً من الهدف 
التصنيفي» أي تصنيف العناصر عن طريق سلسلة عمليات تجري على مجموعة 
المنطوقات. لابد أن يكون هدف الوصف اللغوي بناء نظرية تفسر العدد اللامتناهي 
لجمل اللغة الطبيعية» بناء عليه سوف توضح مثل هذه النظرية سلسلة الكلمات 
التي تكون الجمل وسلسلة الكلمات التي لا تكون الجمل. وتقدم وصفا للبنية النحوية 
لكل جملة 3) 

من ثم تجسدت ثورة تشومسكي في علم اللغة في الانتقال بالنحو من مرحلة 
الوصف إلى مرحلة التفسير؛ حيث يرى في كتابة « البني التركيبية « أن اهتمامنا 
الرئيسي خلال مناقشة البنية اللغوية هو مشكلة تبرير الأنحاء. أن نحو اللغة ا 
هو نظرية أساسية عن -ا, فإذا كانت النظرية العلمية تقوم على عدد محدود من 


.4 ”ركع 5ألا8 انا مأ موتاناملاع8 ؟' بواومصمطء” .عارقع5 مطول (1) 
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الملاحظات وتسعى لربط ظواهر الملاحظة والتنبؤ بالظواهر الجديدة عن طريق 
بناء قوانين عامة بلغة البني الافتراضية مثل (في الفيزياء) الكتلة, والإلكترون» 
على نحو مشابه يقوم نحو الإنجليزية على مجموعة متناهية من المنطوقات 
(الملاحظات) التي تحتوي على بعض القواعد النحوية (القوانين) المذكورة في 
العبارات والفونيمات المحددة للإنجليزية (البني الافتراضية)؛ تعبر هذه القواعد 
عن العلاقات البنيوية بين جمل مجموعة المنطوقات والعدد اللامتناهي من الجمل 
المولدة من قبل النحو (التنبؤات)» أن مشكلتنا هي تطوير وتفسير معيار لاختيار 
النحو الصحيح لكل لغة. أي النظرية الصحيحة لتلك اللغة !).لكن كيف يتم تطوير 
وتفسير معيار لاختيار النحو الصحيح كما يرى تشومسكي؟ في ذلك السبيل يتسائل: 
ما العلاقة بين النظرية اللغوية العامة والأنحاء الخاصة التي تنتج عنها؟ مؤكدًا 
أن مدخله النحوي سوف يختلف بوضوح عن كثير من نظريات البنية اللغوية(). 
لذلك قام بوضع ثلاثة مطالب للرد على ذلك التساؤل داعمًا المطلب الثالث؛ وذلك 
كما يلي: 

المطلب القوي الذي يمكن أن يوضح العلاقة بين نظرية البنية اللغوية 
والأنحاء الخاصة هو أن النظرية يجب أن تقدم طريقة ميكانيكية وعملية لبناء النحو 
بشكل فعلي يعطي مجموعة المنطوقات, دعنا نقول أن مثل هذه النظرية تزودنا 
بإجراء الكشف للأنحاء. 

المطلب الضعيف أن النظرية يجب أن تقدم طريقة ميكانيكية وعملية بإمكانية 
تحديد هل النحو المقترح لإعطاء مجموعة المنطوقات هو في الواقع أفضل نحو 
يتألف من مجموع هذه المنطوقاتء أم هناك نحو أفضل منه؟ هذه النظرية لا تهتم 
بالسؤال كيف يبني هذا النحو؛ إنها تمدنا بإجراء القرار للأنحاء. 

أما المطلب الأضعف أن تقدم النظرية مجموعة المنطوقات ونحوين مقترحين 
2 - 61. يجب أن تخبرنا أي نحو أفضل لتحليل المنطوقات. في هذه الحالة 
ربما هذه النظرية تزودنا بإجراء التقييم للأنحاء. 


.49 ر5/10105011,1957 تعناع 3 عط ارذع اناأعنا 5 عتاع3أصلاد ,لإكاك معط لنقولةا (1) 
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هذه النظرية يمكن تمثيلها بيانيًا كما يلي: 


5م001 0211 
سس لطلشسشسششسشلشلطلطلش»م اا هه 
لقطة 06 5ل 
) النجحو نعم 
5ا0001) ولا 
مجموعة المنطوقات له 
61 
02 _ 
(11ا) و 
تاه ئاف© 


مجموعة المنطوقات 


يمثل الشكل (1) () نظرية بوصفها آلة معها مجموعة المنطوقات مدخل 
والنحو مخرجها من ثم هي النظرية التي تزود بإجراء الكشف. يمثل 1 (1) جهازا 
معه النحو ومجموعة المنطوقات كمدخل والإجابات (نعم) أو (لا) مخرج لأن النحو 
صحيح أو غير صحيح من ثم تمثل نظرية تزودنا بإجراء القرار للأنحاء. يمثل 
الشكل1(1أأ) نظرية مع الأنحاء 61 و62 ومجموعة المنطوقات كمدخل والنحو 
الأكثر تفضيلا من 61 و62 كمخرج. من ثم تمدنا النظرية بإجراء التقييم للأنحاء('). 

يتبنى تشومسكي إجراء التقييم للأنحاء, وفي ذلك يقول جون ليونز «إن 
النظرية اللغوية - عند تشومسكي - ليس أمامها إلا دور المسوغ للقواعد النحوية 
في اللغات المختلفة؛ لذلك مضى يدبر الأمر للوصول إلى معيار يمكن الحكم به 
على أن قواعد نحوية معينة هي أفضل القواعد لتحليل المادة اللغوية؛ ولكنه انتهى 
إلى أن هذا الهدف - أي وضع نظام محدد ثابت للتحليل اللغوي - هدف طموح 


-50.م م.لاطا (1) 


78 


جذا وأن أقصى ما يمكن أن تطمح إليه أي نظرية لغوية هو أن تقدم لنا معيارًا أو 
إجراءً تقييميا يمكن عن طريقه أن يختار من بين الإجراءات أفضلها في التحليل 
اللغوي, ومعنى هذا أننا لا نستطيع الحكم بأن وصفا معينًا لمادة لغوية هو الوصف 
الصحيح بشكل مطلق, وإنما نستطيع القول بأن هذا الوصف أفضل أو أكثر صحة 
من أي وصف أخر لنفس المادة اللغوية لا أكثر ولا أقل» (1). 

بناء عليه أصبح وصف اللغة الطبيعية عنده نظرية استدلالية صورية 
ل11601 06010011176 10731 تحتوي على سلسلة قواعد نحوية في إمكانها توليد 
سلسلة غير متناهية من جمل اللغة» ولن تولد ما ليس بجملء وستقدم وصفا للبنية 
النحوية لكل جملة؛ ولذلك سميت هذه النظرية * النحو التوليدي ” لآن هدفها بناء 
جهاز يولد فقط كل جمل اللغة ). 

لم يكتف تشومسكي بتعديل هدف علم اللغة» بل قام بتعديل مفهوم المنهج 
وموضوع البحثء لقد أكد أن أية لغة تحتوي على عدد لا نهائي من الجمل يستحيل 
حصره حتى إذا ما اشتملت على كثير من الجمل قدر ما هناك من جمل في كل 
كتب مكتبة الكونجرس فلا تزال صغيرة إلى حد بعيد؛ لذلك من الأجدر بموضوع 
البحث الملائم لعلم اللغة التخلي عن السلسلة المختارة بشكل عشوائي أو اعتباطي 
من الجمل من أجل دراسة معرفة المتكلم الضمنية للغة «أي قدرته التي تمكنه من 
إنتاج وفهم جمل لم يسمعها من قبل» ©. 

لقد لخص جون سيرل ثورة تشومسكي في المخطط التالي: #) 


ويفهم قدرته اللغوية 


(1) جون لوينزء نظرية تشومسكي اللغويةء ص81. 
6 , “كع50أناقطنا مأممهابامياع8 ' بواكمصمط0” .عامرقع5 مطول (2) 
.7 ,.أطا (3) 
7 .لطا (4) 
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كحديد القو اعد 'النحوية 
الضمنية التي تؤلف الجمل 


إجراءات التقييم 


5عانالع00 دو أناأوباع 


وفي ذلك يقول نيل سميث:» يمكن إيجاز ثورة تشومسكي في علم اللغة في 
كونه قام بنقل العلم من المرحلة الوصفية إلى المرحلة التفسيرية أى: مرحلة صياغة 
القوانين والمبادئ اللغوية التي تحكم سير اللغة» بذلك أصبح من المقبول القول 
بأن علم اللغة دراسة علمية لا تمدنا فقط بالأوصاف اللغوية لكن تمدنا بالتفسيرات 
لتلك الأوضاف» :هناك عدة جوائب لهذا القؤل. يجدر الوقوف: عليهاء أولاً: يقدم 
علم اللغة نظرية عامة تفسر «لماذا» تأخذ اللغات هذا الشكل دون غيره؛: إن كل 
لغة هي مثال خاص للملكة الكلية للعقل وخصاتصها الأساسية فطرية.ثانيا:يجب 
أن تقدم النظرية فروضاً قابلة للاختبارء ويقوم عالم اللغة» مثل عالم الفيزياء أو 
عالم الأحياء» بمعالجة البيئة اللغوية تجريبيًا ليرى ما يحدث ويقرر بشكل حاسم 
لماذا نخطئ. وتجارب اللغوي ليست عادة ذات تقنية عالية مثل التجارب في 
العلوم الطبيعية» لكن على الأقل تسمح بالتجريب: فإذا استلزم تحليلك أن متكلمي 
الإنجليزية سوف يجدون أن الجملة اؤأاوصط لالأقاعناا؟ 5>اة©م5 اول مقيولة 
مثل الجملة لإ[ 0!عنا!؟ ا5ذاو0صع 5اة©م5 002ل , إذن فهو تحليل خاطئ ويجب 
أن يحل محله تحليل أفضل.!!) 

ومن النقاط التى ساعدت على بروز ثورته في علم اللغة افتراضه الرئيس 
والمهم أن مفهوم اللغة عنده يبحث في لغة الفرد ولم يهتم بلغة المجتمع أو لغة جالية 
أو عصرء يشير هذا المفهوم الخاص إلى لغة الأنا الداخلية , بناء علية نظر إلى 
علم اللغة بوصفه جزءًا من علم النفس المعرفيء أى: البحث فيما يعرفه الفرد - 
أى فرد - بفضل كونه متكلمًا للغة» ينتج عن ذلك أننا لو أردنا وصف مما تتألف 
معرفتنا للإنجليزية (أو أية لغة أخرى) على وجه الدقة , فإننا في حاجة إلى أن 


.7م الإكاكط هط ,طعامدد اأعلا (1) 
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نبعد عن اعتيادنا الخاص للتعبيرات القديمة والشعرية والتركيز على لب المعرفة 
المنعكس في استعمالنا العادى للغة.(1) 

يمكن إجمال النقاط الثورية في فكر تشومسكي فيما يلي: ©) 

1 - معظم جمل اللغة التي يقابلها المتكلم/ المستمع خلال حياته يصادفها 
مرة واحدة فقط. يعني ذلك أن معظم الجمل المستخدمة فعليًا هي جمل جديدة» هذه 
هي الحقيقة الرئيسة التي يجب أن تزود بها أية نظرية لغوية. 

2 - يصل مستخدم اللغة من حيث المبدأ إلى سلسلة غير متناهية من الجمل. 

3 - مع أن مستخدم اللغة يعرف نحو لغته (أو يعرف لغته) فإنه لا يعرف 
أنه يستطيع ضمنيًا أن يخبر الآخرين عن معرفته على نحو واضح. إن مهمة 
وصف اللغة يمكن أن توضيحها بكونها تحديد ما يجب أن يعرفه الفرد لكي يعرف 
اللغة» ويؤلف هذا الجزء الرئيس من المعرفة القدرة عند مستخدم اللغة. 

4 - يعكس أداء مستخدم اللغة - وهو ما يقوله ويسمعه فعليًا - قدرته 
اللغوية» وتجدر الإشارة إلى أن النظرية عن الأداء ليست هي نفسها النظرية عن 
القدرة, الاهتمام الرئيسي لدى علم اللغة هو الاهتمام بالقدرة. علاوة على ذلك» 
يعتمد أي بحث عن نظرية صحيحة عن الأداء على ما ننجزه في البحث عن نظرية 
صحيحة عن القدرة. 

5 - الأداة الملائمة للبعد عن العوامل غير ذات الصلة لغويًا في الأداء هي 
تخيل «المستمع/ المتكلم المثالي» في مجتمع متكلم متجانس, أي المتكلم / المستمع 
الذي يعرف لغته بشكل دقيق ولا يتأثر بأي من هذه الشروط غير ذات الصلة 
النحوية مثل قصور الذاكرة, الذهول, تحول الانتباه والاهتمام أو الأخطاء في 
تطبيق معرفته للغة في الأداء الفعلي. 

6 - طالما أن القدرة عند المتكلم حقيقة عقلية /6[اه©؟ |7613 فإن علم 
اللغة عقلاني على نحو ضروري. 


.1.9 [1) 
2 - 38 .مم ,1986 ,عناقةك عط ممغبوالة راعة عط أو ع1مغ5 عطآار عع اعون 8 وعاميقطت (2) 
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7 - الاعتبارات الاحتمالية تلائم الأداء وليس القدرة, بالطبع أن مستخدم اللغة 
لديه بعض المعرفة بالاحتمالات» لكن هذه المعرفة تؤلف الحقيقة العقلية المختلفة 
عن نحو اللغة, معرفة الاحتمالات بالإضافة إلى العوامل المتنوعة الأخرى تؤثر 
فعليًا في الأداء» لكن ليس هناك سبب لافتراض أنه لا يوجد شيء يمكن فعله مع 
تنظيم النحو. 

8 - التمييز بين الجمل النحوية وغير النحوية يطبق على القدرة وليس 
الأداء» إن درجة القابلية للمنطوقات المؤادة فعليًا موضوع مختلف. 

9 - حالة المعنى 776310110110017655 مثل الصحة النحوية تتعلق بالقدرة» 
لكنهما مختلفان لأن بعض الجمل صحيحة نحويًا لكنها بدون معنى وهناك جمل 
معين فإنها تنقل المعلومة الموكل لها نقلها. 
(جيدة الصياغة) على نحو أكثر تحديدًا, نحو اللغة هو نحو محدد جيدذا. 

11 - ليس هناك حساب معروف د يحسب أو يكتشف نحو اللغة: « ليس 
المتعلقة بحقائق البنية اللغوية «لا يمكن أن تنشأ معرفة البنية النحوية من قبل 
تطبيق العمليات الاستقرائية خطوة بخطوة (التجزئة, التصنيف, الإجراءات البديلة, 
التداعي... الخ) من أي نوع ثم تطويرها داخل علم اللغة أو علم النفس أو الفلسفة. 

2 - مع ذلك كل فعل تقريبًا يؤدي بشكل ناجح مهمة اكتساب اللغة» بناء 
عليه يجب أن يأتي الطفل إلى هذه المهمة على الأقل يمتلك نسقا فطريًا لإنتاج 
سلسلة ضخمة غير متناهية من أنحاء اللغات الإنسانية الممكنة, وقدرة فطرية على 
الانتقاء من هذه السلسلة, انتقاء النحو الصحيح للغة الجماعة. 

3 - الصياغة الواضحة للنسق المنتج للنحو الفطري تؤلف النحو العام (أو 
النظرية اللغوية العامة) لو لدينا تلك النظرية ثم قمنا بوصف أي نحو محددء فإن 
ذلك سوف يستلزم فقط أن نضع القيم المناسبة لبعض المتغيرات في النحو العام. 
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4 - النسق المنتج للنحو الفطري هو نسق محدد جيدًا. 

5 - من المعقول على الأقل أن نحو اللغة يتألف من ثلاث مكونات: (أ) 
المكون التركيبي «يحدد سلسلة غير متناهية من موضوعات صورية مجردة كل 
منها يجسد كل المعلومات ذات الصلة بالتفسير الفردي لجملة معينة؛ لأداء ذلك 
فإن كل موضوع صوري مجرد يجب ألا يكون فقط سلسلة من المولدات» لكن 
بالإضافة إلى ذلك يكون وصفا بنيويًا محددًا. (ب) المكون الفونولوجي «يحدد 
الصورة الصوتية للجملة المولدة بواسطة القواعد التركيبية». (ج) المكون الدلالي» 
يحدد التفسير الدلالي للجملة». 

6 - في البحث عن نحو اللغة, ربما يفترض الفرد وجود أنحاء مصاغة 
على نحو واضح متعددة للغة. البحث يتألف على نحو ملائم بواسطة (10) ويوجه 
بشكل مفيد بواسطة (15) النحو المفترض للغة يكفي "ليصف على نحو صحيح 
القدرة الجوهرية للمتكلم المحلي المثالي“".النحو الكافي وصفيا للغة له مبادئ تمتد 
لتتطابق مع النظرية اللغوية العامة من النوع المذكور في (13) 

7 - يبحث الفرد أيضا عن النظرية اللغوية العامة الصحيحة (13)؛ 
النظرية المفترضة في هذا البحث هي كافية وصفيا لو جعلت النحو الكافي وصفيًا 
متاحا لكل لغة طبيعية. النظرية العامة الكافية وصفيا هي كافية تفسيريا لتمتد تقريبًا 
إلى النسق المنتج للنحو الفطري والقدرات الفطرية الأخرى للطفل. 
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5 - اراء النقاد في ثورة تشومسكي 


اختلفت آراء النقاد فى ثورة تشومسكي بين مؤيد وعارض وسوف أعرض 
للجانبين معا. يرى فريدريك نيومير أن هناك أسبابًا تجعل من كتاب «البنى 
التركيبية» كتابًا ثوريا وهي: 


1 - ما يجعل من «البنى التركيبية» ثوريا هو مفهومه عن النحو بوصفه 
نظرية عن اللغة تخضع لنفس قيود بناء وتقييم أي نظرية في العلوم الطبيعية. قبل 
7 كان وجود نظرية صورية غير تجريبية في العلوم الإنسانية أمر مستحيلء 
ليس ذلك فقط في علم اللغة. بل وفي العلوم الإنسانية والاجتماعية» لكن استطاع 
تشومسكي إيضاح أنها نظرية ممكنة في علم اللغة إن الكتاب ثوري لأنه ليس 
مجرد تدريب في الفلسفة التأملية للعلم» لكنه بالأحرى توضيح للإمكانية العملية 
للنظرية غير التجريبية للبنية اللغوية» لقد كرس نصف الكتاب للدفاع عن الجزء 
الصوري لنحو الإنجليزية!!). 

2 - وضع ذلك الكتاب العلاقات التركيبية في قلب اللغة» بتركيزه على علم 
التركيب وكان قادرًا على وضع قاعدة لتفسير السمة الأكثر تمييزا للغة الإنسانية؛ 
وهي الإبداعية. إن الأهمية الثورية لمركزية علم التركيب لا يمكن أن يبالغ فيهاء 
فالأنساق الصرفية والصوتية مغلقة ومتناهية بشكل أساسي, ومهما كان تعقدها فإن 
دارستها لا تقود إلى فهم قدرة المتكلم على التجديد اللغوي أو حتى تفسر لانهائية 
اللغة. مع ذلك فإن التفسيرات المبكرة استبعدت علم التركيب عن اللغة. بالنسبة 
لسوسير, معظم العلاقات التركيبية تعزى إلى الكلام كما بالنسبة لعلماء لغة مدرسة 
براغ الذين عالجوها من منظور الجملة الوظيفية» أما عن زيلج هاريس فكان قد بدأ 
في آخر 1940 دراسة التحليل الصوري للعلاقات التركيبية» لكن التزامه التجريبي 
بتطوير إجراءات آلية متطورة من أجل التحليل النحوي قاده إلى إهمال ما تتضمنه 
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دراسات هذه العلاقات من فهم للإبداعية اللغوية(!). 


3 - لقد حقق تشومسكي بكتابه "البنى التركيبية“ ثورة حقيقية في حقل علم 
اللغة» فإذا ما طبقنا معيار توماس كون على ثورة تشومسكيء كان فى مقدورنا القول 
كما قال جون سيرل: تمثل ثورة تشومسكي إلى حد ما النموذج العام الموصوف في 
كتاب توماس كون « بنية الثورات العلمية. « إن النموذج أو المثال المقبول لعلم 
اللغة وجه إلى حد ما عمل تشومسكيء فمع زيادة أعداد الأمثلة المعاكسة والبيانات 
الغريبة التي لم يستطع النموذج الحالي آنذاك التعامل معها حيث تعددت مشكلات 
النحو البنيويء قدم تشومسكي نموذجًا جديدا محدثا بذلك تحولا عقليًا فلسفيًا في 
التعامل مع اللغة. فقد تغيرت النظرة إلى اللغة من كونها عادة متعلمة» بل من 
مجرد كونها سلسلة من المثيرات والاستجابات إلى كونها بنية داخل العقل الإنساني 
لها ملكة محددة فطريًا هي ملكة اللغة» وفي ذلك الصدد يقول نيومير: «إننا نخلص 
من ذلك إلي أن كتاب البنى التركيبية ذو تأثير ثورى فى حقل علم اللغة» وتأثير 
ثوري بالمعنى الاجتماعي على حد سواءء ومع ذلك فالمسألة معقدة؛ لأن مؤرخي 
العلم يقدمون المعايير المتعارضة لتمييز الثورات الناجحةء على سبيل المثال؛ 
يؤكد توماس كون في «بنية الثورات العلمية» (1970) أن المعيار الأساسي تمائل 
الاعتقاد المنتج داخل المجتمع العلمي داخل النموذج الجديد» لو كان كون على حق» 
إذن لن توجد ثورة علمية في علم اللغة؛ لأن بيرسيفال(1976) يوضح أن التحليل 
اللغوي في الماضي أو الحاضر لم يُمنح قبولاً عامًا وخاصة النحو التوليدي» فلم 
يحصل النحو التوليدي على قبول عام بين اللغويين في جميع أنحاء العالمء انه 
ليس إطارًا تصوريًا مشتركا بين كل اللغويين» تبدو النتيجة المحتومة: أن ثورة 
تشومسكي « لو كانت موجودة فإنها ليست من نفس نمط ثورة كون»7) وفى ذلك 
يقول بيرسفال: «ما يسبب مشكلة هو البعد الاجتماعي للنماذج. لم يحصل النحو 
التوليدي على موافقة متمائلة بين كل اللغويين عبر العالم: لم يكن هناك الإطار 
المفاهيمي الذى يتشارك فيه كل أعضاء المهنة» وهناك مشكلتان بهذا الخصوص. 
أحداهما أن كثيرًا من علماء اللغة وضعوا نظرياتهم تحت النحو التطبيقي» النحو 
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النظامي؛ التحليل الخطيء وانتمي بعضهم إلي البنيوية الأوربية...الخ. والأخرى؛ 
حتى من التزم بالنحو التوليدي فقد انقسموا إلي عدة من المدارس». 1) 

ويمكن الرد على ذلك الرأى على النحو التالى: « نحن نعرف أنه توجد 
ثورة صنعها تشومسكي في علم اللغة ولكن ليس بسبب أن كل لغوي في العالم؛ 
كان مرة أو الآن نحوي توليديء لكن توجد ثورة لأن أي لغوى يتمنى أن يحقق 
قبولا عامًا لنظريته الجديدة في اللغة» يجب عليه أن يوضح أن نظريته أفضل من 
نظرية تشومسكي»23) 

ومن القائلين بعدم وجود ثورة قام بها تشومسكي في علم اللغة» وإن وجدت 
فإنها ثورة لا تماثل نموذج كون في حديثه عن الثورات العلمية»ء «مورتن ونستون» 
حيث يفند في مقاله» هل هناك ثورة علمية حدثت في علم اللغة» الحجج التي تؤكد 
وجود مثل هذه الثورة على النحو التالي: أصبح من المألوف الادعاء أن هناك 
ثورة علمية حدثت في علم اللغة نتيجة لإسهامات نعوم تشومسكي في نظريات علم 
التركيب» ثورة ساهمت فى إحداث تغيرات هامة فى النظرية اللغوية وفلسفة العقل. 
على الرغم من أن لقب «ثورة « أطلق على هذه التطورات تقريبًا منذ البداية» إلا 
أن الفكرة شجعت على نحو واسع منذ ظهور كتاب توماس كون «بنية الثورات 
العلمية» في بداية الستينات في نفس الوقت الذي كانت فيه تعزز نظرية النحو 
التوليدي التحويلي وضعها بوصفها مدرسة مسيطرة في علم اللغة» وجذبت انتياه 
المجتمع العلمي والعقلي على نحو أوسع... لقد ظهرت ادعاءات أن ثورة تشومسكي 
في علم اللغة تطابق تفسير كون للتطور العلمي منذ رأي المتحمس سكلار حيت 
حدوث الثورة العلمية»» بالنسبة لكاتز وبيفر يؤكدان أن « الثورة التحويلية تطابق 
تفسير توماس كون « وعلى الرغم من شعبية وجهة النظر السابقة فإن الإدعاء 
السابق غير مقنع لأن هناك جملة من السمات المتعددة المهمة في تفسير كون 
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لا تتفق مع تاريخ علم اللغة !).لو أخذ هذا التفسير على محمل الجد وطبق على 
التاريخ المعاصر لعلم اللغة» فنحن نفترض أن الفترة الثورية للنحو التوليدي بدأت 
في 1957. مع نشر كتاب «البنى التركيبية» لتشومسكيء وهذا العمل حل الأزمة 
هناك ثورة لتشومسكي في علم اللغة» لأنه ليس من الواضح على الإطلاق النموذج 
القديم الذي حل محله النحو التوليدي» ومن المشكوك فيه أن الوضع الحالي لعلم 
اللغة يمكن أن يوصف بوصفه علم سوي عادي؟0).لو كان هناك أزمة من نوع 
نموذج كون» سوف يتوقع الفرد أن المجتمع العلمي سوف يستقبل تشومسكي بأذرع 
مفتوحة بدلا من ذلك لقد واجه صعوبة في إيجاد ناشرء وعندما شرح آرائه في 
مقابلات مهنية» قوبل عمومًا اتجاهه بالغموض والرفضء ولم يفهم أحد تماما على 
ماذا كان يعترض 3). 

يواصل ونستون تفنيده قائلا: « ربما يظهر اعتراضي هنا أنني أبالغ في 
قضيتي ضد وجود أزمة قبل تشومسكيء وأنني أتجاهل حالات أعتبرها حجة 
لمستوى التحويلات (على سبيل المثال الأفعال المساعدة الروابط والجمل والمبني 
للمعلوم والمبني للمجهول) بوصفها من الشواذ في النموذج القديم الذي يتنبا به 
تفسير كون. الفكرة خاطئة لأن مثل هذه الأمثلة لا ينظر إليها بوصفها شاذة قبل 
تشومسكي وحلت بنجاح طبقا لمنهج تحليل المكون المباشر التوزيعي,. يجب أن 
نذكر أن مفهوم القواعد التحويلية قدم في علم اللغة من قبل هاريسء بالنسبة 
لهاريس كانت التحويلات أدوات مساعدة تستخدم لجعل النص طبيعيًا لذلك الأنواع 
المتكافئة توزيعيا يمكن تحديدهاء لكن عندما أعاد تشومسكي تفسير النحو بوصفه 
نسقا توليديًا أي بوصفه أجهزة صورية قادرة على توليد كل وفقط جمل اللغة 
الصحيحة» فإن هذه الحالات أصبحت شاذة: بمعنى آخر لم يخلق تشومسكي 
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مفهوم جديد عن النحو فقطء لكنه بذلك جعلنا على وعي بحدود بنية العبارة» وبهده 
الطريقة لم يكن هناك أزمة في علم اللغة قبل تشومسكي» (1). 

يري روبرت ليز أن كتاب تشومسكي «البني التركيبية» جعل علم اللغة 
قادرًا على تخطي مرحلة ما قبل العلم الوصفي إلى العلم البديهي وفي ذلك يقول: 
« يعد كتاب تشومسكي «البني التركيبية» أحد المحاولات الجادة من قبل عالم لغة 
حاول وضع علم اللغة ضمن تقليد النظرية العلمية» نظرية شاملة عن اللغة تفهم 
بنفس فهم النظريات البيولوجية والكيميائية. إنها ليست إعادة تنظيم للمعلومات 
داخل نوع جديد من قائمة المكتبة أو فلسفة تأملية أخرى عن طبيعة الإنسان 
واللغة» بل بالأحرى إنها تحليل دقيق لحدوسنا حول اللغة في نسق بديهي صريح. 
يسمح باشتقاق النظريات منه بحيث نقارن النتائج الواضحة مع المعلومات الجديدة 
والحدوس الأخرى وتقوم جميعها بوضوح على النظريات الصريحة عن البنية 
الداخلية للغة». ويمثل رأى ليز الواقع الفعلي الذى حدث في علم اللغة» فمع 
تشومسكي بدأت المرحلة التفسيرية في علم اللغة» مرحلة أكثر نضجًا بل مرحلة 
تكاملية الزاويا. فلم تعد دراسة اللغة تتم بمعزل عن المجالات العلمية والاجتماعية 
والثقافية الأخرى: بل تدرس بنية اللغة في تكاملها مع البنية العقلية والمحيط 
الاجتماعي للفرد. 

لقد أعلن فوجلين أنه حتى لو حقق كتاب «البنى التركيبية» جزءً! واحدًا فقط 
من أهدافه لأنجز ثورة كوبرنيقية20)؛ فمثلما غيرت الثورة الكوبرنيقية النظر إلي 
الكون وحقيقته» غيرت ثورة تشومسكي وجهة النظر السائدة عن اللغة. 

يقول أيضا برنارد بلوش: أحد رواد علم اللغة: « يبدو أن تشومسكي يسير 
في المسار الصحيح. ولو كنت شابًا لصرت في زمرته لقد عبر عن المنظور 
اللغوى على نحو صحيه. فاللغة عنده ليست وسيلة عامة للاتصال أو كلمة فارغة 
شاملة كل الأنساق الرمزية» بالأحرى إن جوهر اللغة هو خاصية علم التركيب أى 
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القدرة الفريدة لدى الجنس البشري على تجميع وإعادة تجميع الرموز اللفظية في 
أنواع محددة لخلق عدد غير محدود من الجمل المقبولة نحويًالا). 

على الرغم من التباين الواضح فى المواقف إزاء ثورة تشومسكي فقد جاء 
اهتمام تشومسكي باللغة اهتمامًا يخالف سابقيه. حيث ركز على اللغة في أكثر 
معانيها تجريذاء بينما فحص أصحاب علم اللغة البنيوي ما يقوله الأفراد فعليًا 
وركزوا على الكلمات المنطوقة. اعتبر اللغة قدرة مجردة نستطيع لمحها في الصورة 
غير الصحيحة نحويًا في مخرجات الفرد. ويؤكد أيضا تمشيا مع نزعته الصورية 
أنه يجب على عالم اللغة أن يركز على هذه المثالية أى الصورة الأفلاطونية وإهمال 
الأخظطاء السطحية» التزددء ذلات اللفبان+ ضفف" الذاكرت :وما كنايه خلك: قفا لذلك 
يتضح أن تشومسكي كان غريبًا عن السلوكية في ذلك الوقت©. 
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6 - ثورة تشومسكي ثورة معرفية 


لقد حدثت ثورتان معرفيتان وهما الثورة المعرفية الأولي في القرن السابع 
عشر والثورة المعرفية الثانية في منتصف القرن العشرين. ويرى برنارد بارز 
في كتابه: ” الثورة المعرفية في علم النفس ” أن الثورة المعرفية مثال حي على 
الثورة العلمية!!).ويصادق تشومسكي على ذلك الرآي مصرحًا بأن ما ندعوه الثورة 
المعرفية الأولى كانت جزءًا من الثورة العلمية العامة لثورة جاليليو»وأشار إلى وجود 
ملامح مهمة مشتركة بين الثورة المعرفية المعاصرة وسابقتها). قام تشومسكي 
ببيان أوجه التشابه بين الثورة المعرفية الأولى والثورة المعرفية الثانية»ويمكن 
حصر ذلك التشابه فيما يلي: أولا: الافتتان بحدود الآلةء لقد جسد القرن السابع 
عشر والثامن عشر الانبهار بأن الآلات التي صنعها العمال الماهرون أعجوبة 
حقيقية لكل فردء فنشأ عن ذلك السؤال: هل البشر أكثر تعقيدًا من الآلات؟هذا 
التساؤل لا يزال موضوعًا للمناقشة حتى اليوم. كان ذلك السؤال جوهر الفلسفة 
الديكارتية....فقد نشأ العلم الديكارتي إلى حد ما من أحجية الاختلاف بين البشر 
والآلات. فدارت الأسئلة حول 5 الإنسان والعالم الطبيعي 00 إلى خلود 
الروحء وثبات حقائق الدين» وهكذا لم تعد هذه الموضوعات بسيطة» 6. 


فقد جعلت الثورة في العلوم الطبيعية في ذلك الوقت الثورة الديكارتية 
اب قاور سرود يداد ريه كانه عن المله أن أن 301 كارت 
ل ا , ففي الخلفية تؤمن 
ج الفلسفة الآلية يان العالم آلة معقدة ألفها فنان معلم استنتج المبدأ الأساسي من 
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الحين المشترد البسيط:حتى يتحقق النجاح لبرنامج «الرؤية الآلية العالم « فمن 
الضروري ت: ناركن للعلدرشن القباطفت والكراهية والإسكولاتية والصور الجوهرية 
والنظريات الصوة فية الأخرى البالية» وإيضاح أن تلامس الآلات فيه الكفاية. 
في ذلك الإطار حاول الديكارتيون البرهنة على إن رؤية العالم آله تمتد إلى كل 
من العالم العضوي واللاعضوي بصرف النظر عن البشر الجزء الجوهري من 
الفسيولوجيا وعلم نفس الإنسان؛ لكن بالرغم من ذلك يتجاوز البشر حدود أي آله 
ممكنة» لهذا السبب يختلف البشر بشكل جوهري عن الحيوانات التي تعد مجرد 
الآت؛ فإذا وضعت الآلة في حالة معينة أو موقف خارجي محدد فلن تفعل سوى 
أنها مجبورة للتصرف بطريقة معينة. لكن تحت ظروف مشابهة فإن الإنسان 
«يحث ويميل « لفعل ذلك. ربما يتجه الناس لفعل ما يميلون أو يحثون لفعله. 
ربما سلوكهم قابل للتنبؤ والتفسير العلمي: لكن نظريات السلوك تفتقد دائما النقطة 
الحاسمة: أن الشخص يستطيع الاختيار بطريقة أخرى. 7) 

وعلى هذا النحو لم يعد الإنسان مجرد ألة» بل هناك جوهر آخر لا يخضع 
للتفسير الآلي الميكانيكى الذى يخضع له الكون بأكمله, ذلك الجوهر هو العقل» 
ويمائل ذلك ما حدث في الثورة المعرفية الثانية من تحول معرفي من دراسة 
السلوك بوصفة مجرد سلسلة من المثيرات والاستجابات التى يخضع لها الإنسان 
بشكل آليء إلى أهمية دراسة العقل وحالاته والاهتمام بالمنظور العقليء فجاء 
التحول من دراسة السلوك ومنتجاته إلى دراسة الآليات الداخلية التى تدخل في 
كيفية تفسير وفهم وإنتاج السلوك؛ معبرًا أصدق تعبير عن الثورة المعرفية الثانية, 
فلم يعد موضوع البحث السلوك ومنتجاته» مثل مجموعة المنطوقات» أصبح ذلك 
السلوك مجرد معلومات تقدر أهميتها وفق ما تزود به من أدله تقع في دائرة 
الاهتمام الفعلي وأصبح ما يمثل بؤرة البحث الآليات الداخلية للعقل وطرق تشكلها 
وكيفية معالجتها للتمثيلات واستخدامها في أداء السلوك وتفسير الخبرة27)؛ لم يعد 
سلوك الإنسان سلسلة من المثيرات والاستجابات أو الفعل ورد الفعل» بل أعمق 
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من ذلك بكثير إنه دراسة البنية الداخلية للعقل الإنساني. 

يجدر هنا التنبيه إلى الدور الذى لعبته اللغة في الثورتين المعرفيتين, ففي 
الثورة المعرفية الأولى قامت خصائص اللغة بدور رئيس بالنسبة لديكارت وأتباعه, 
حيث اعتبرت القدرة على استعمال اللغة بالطريقة العادية هى المعيار على امتلاك 
العقل وبذلك يتخطي الإنسان التفسير الآلي للعالم(!) أما فى الثورة المعرفية الثانية 
اعتبرت اللغة الإنسانية هى الخاصة التى ينفرد بها الإنسان , ويتم الانطلاق منها 
لإلقاء الضوء على العقل الإنساني ومن ثم الطبيعة البشرية وكان محور ذلك 
الاهتمام بالسمة الإبداعية لاستعمال اللغة. 

لذلك سعى تشومسكي دوما إلى التأكيد على صلة ثورة ديكارت بعلم اللغة 
وأن أرائه الفلسفية عن اللغة ساهمت في اهتمام نحوي بوررويال بالنحو الفلسفي 
وتأكيد الصلة بين علم النفس وعلم اللغة في ذلك الوقت مما أثار حفيظة البعض 
ودعا جلبرت هيرمان إلى مناقشة ذلك الادعاء في مقالته «مراجعة كتاب اللغة 
والعقل» متسائلا هل الثورة الديكارتية ذات صله بتاريخ علم اللغة على النحو الذي 
افترضه تشومسكي؟ ©) 

يرى تشومسكي أن جوهر ثورة ديكارت هو رفضها التفسير الآلي الطبيعي 
للغة واعتبار العقل وظواهره التفسير الحقيقي للغة» يكمن هذا النوع من النظرة 
وراء وجهة النظر العامة التي جاءت معروفة بالنحو الفلسفي أو الكلي كما بدأ ذلك 
النحو من قبل لدى نحوي بوررويال في الجزء الأخير من القرن السابع عشر. 
على سبيل المثال تميز نظرية بور رويال بين البنية السطحية للجملة التي تطابق 
مع صوتها عن ما يسميه تشومسكي بنيتها العميقة. إن البنية العميقة لجملة « الله 
غير مرئي خالق العالم المرئي « تتألف من نسق من ثلاث قضايا هي « الله غير 
مرثي « إنه هو خلق العالم «» « وأن العالم مرئي «. يقترح تشومسكي أن ما 
يميز هذه النظرية لبوررويال عن نظرية الحذف المطورة من قبل نحوي عصر 


.لاطا (1) 
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النهضة سنكتيس « أنهم انفصلوا من قبل الثورة الديكارتية «. نظرية بوررويال 
نظرية نفسية لأن « التحولات التي تربط البنيات السطحية والعميقة هي عمليات 
عقلية حقيقية. بينما طبقا لتفسير تشومسكي فإن نظرية الحذف المطورة بواسطة 
سنكتيس هي « أحد التقنيات العديدة. التي تطبق بوصفها حالات مبرهنة ليس لها 
تمثيل عقلي ضروري من حيث هو سمه للذكاء العادي» !) 


يتضح مما سبق إصرار تشومسكي على صلة ثورة ديكارت بعلم اللغة. 
ويقدم جلبرت هيرمان عدة نقاط تدعم ذلك الرأي كما يلي: ©) 

(1) على الرغم من المحاولات التي سعت إلى تفسير سمات اللغة داخل 
النظريات النفسية قبل ديكارتء فقد شهد القرن السابع عشر نجاحات في علم 
الميكانيكا وعلم وظائف الأعضاء والعلوم الطبيعية الأخرى التي شكلت تهديدًا 
لعلم النفسء بينما يلاحظ تشومسكي أنه هناك العديد من النواحي السطحية التي 
فيها المناخ العقلي اليوم يشبه مناخ القرن السابع عشر في أوروبا الغربية» إحداها 
الحاسمة بشكل خاص في السياق الحالي الاهتمام الكبير جدًا بإمكانيات وقدرات 
الآلاتء المشكلة التي فتنت عقل القرن السابع عشر تمامًا كما لدينا الآن. 

(2) لقد أكد ديكارت أن بعض مظاهر للعقل لا تخضع للتفسير الآلي أو 
الفسيولوجي ومنها الاستعمال العادي للغة» قاد ذلك الاعتقاد ديكارت إلى افتراض 
أنه لا يوجد تفسير على الإطلاق يستطيع تقديمه لمظاهر العقل التي توضح قوة 
النموذج السائدة. لم يتصور ديكارت علم مستقل للعقل متعذر تحويله إلى علم 
فيزيائي وعندما حاول تفسير آلام الروح قدم تفسير فسيولوجيًا ظاهراتياً. 

(3) لكن الفلاسفة تأثروا بديكارت خصوصًا لوك وليبنتز وحاولوا تطوير 
علم نفس مستقلء» لقد قبلوا الحجة الديكارتية بأن بعض مظاهر العقل لا يمكن 
تفسيرها فسيولوجيا لكنهم رفضوا وجهة النظر السائدة أن التفسير الوحيد الصحيح 
هو التفسير الفيزيائي. لقد كانت هذه سمة الثورة الديكارتية عن العقل وهى أن 
العقل لا يمكن اختزاله إلى علم فيزيائي في ذلك الوقت. بكلمات أخرى؛ يدعي 
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تشومسكي أن سينكتس منفصل عن بوررويال ليس فقط بسبب الثورة الديكارتية 
بل أيضا بسبب الثورة في العلوم الطبيعية التي جعلت الثورة الديكارتية ضرورة 
لوجود أية نظرية جادة عن العقل. 

كان عالم اللغة الدنمركي أوتو جسبرسن الوريث البارز لهذا التقليد الذي 
حاول البرهنة منذ 75 عام على أن الهدف الرئيسي لعلم اللغة هو اكتشاف « 
مفهوم البنية « للجمل التي بتمثلها كل متكلم والتي تمكن من إنتاج وفهم التعبيرات 
الحرة الجديدة تمامًا على المتكلم أو المستمع حتى في تاريخ اللغة يجد مفهوم البنية 
في عقل المتكلم طريقه بدون تعليم» فليس هناك سبيل لتعليم ذلك المفهوم إلى أي 
شخص حتى لو عرفنا ما هيء لا يستطيع الوالدان فعل ذلك» حتى علماء اللغة لديهم 
فهم محدود لما يقبع وراء السطح الخارجي للظواهر. ينمو مفهوم البنية بطريقة 
ما في العقل مزودا بوسائل الاستعمال غير المتناهي للقدرة على صياغة وفهم 
التعبيرات الحرة الجديدة!!). توجهنا هذه الملاحظة إلى مشكلة أكثر عمقا في دراسة 
اللغة تتمثل في اكتشاف أساس هذا الانجاز القابل للملاحظة في العقل الإنساني؛ 
يقود الاهتمام بهذه المشكلة إلى دراسة النحو الكلي. يعتقد جسبرسن أنه من الممكن 
تصور نظرية عن النحو الكلي لعلم التركيب لكن ليس في الإمكان تصور نظرية 
عن النحو الكلي لعلم الصرف الذي يتنوع بين اللغات على نحو عارض©). 

إن الفكرة الجوهرية التي تم تمثيلها مرة ثانية في الثورة المعرفية الثانية 
هي صياغة وليم فون همبولدت في أوائل القرن الثامن عشر ومضموتها:» إن 
اللغة استعمال لامتناهي لوسائل متناهية» قول يبدو متناقضاء بمعنى أنه يجب 
على الوسائل أن تكون متناهية لأن المخ متناهيء لكن استعمال هذه الوسائل غير 
متناهي بلا حدود. حيث يستطيع الشخص دائمًا أن يقول شيئًا جديدًا دون ترتيب 
التعبيرات؛ أثناء الاستعمال العادي يمكن انتاج عدد ضخم أو هائل غير متناهي من 
الجمل والتعبيرات بعيدًا عن أية إمكانية للتخزين لذلك تفسير فكرة استعمال اللغة 
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اللا متناهي بالتخزين مسألة مستحيلة!1). 


كان في منتصف القرن الثامن عشر مفهوم» الاستعمال اللامتناهي للوسائل 
المتناهية» مفهوم جيد على الأقل في أحد جوانبه؛ فقد كان جزءًا من أسس 
الرياضيات وقاد إلى اكتشاف معلومات ضخمة عن القدرة على اتخاذ القرار: 
الكمال» الصدق الرياضي وشكل أساس نظرية الحاسوبات. هذه الأفكار مفهومة 
ضمنيًا في هندسة إقليدس والمنطق الكلاسيكي لكن أصبحت واضحة وثرية فعليًا 
مع أواخر القرن التاسع عشر ومع بداية القرن العشرين: في 1950 استطاعوا 
بيسر تطبيق المشاكل التقليدية للغة التي كانت تبدو من قبل متناقصة(©). 

من ثم أصبح مفهوم البنية في العقل بمثابة إجراء توليدي» وعبارة عن شيء 
متناهي متميز بنظام لا متناهي من التعبيرات الحرة. كل بنية عقلية لها صورة 
ومعنى محددانء, وفقا لذلك المعنى يزود الإجراء التوليدي «باستعمال لامتناهي 
للوسائل المتناهية «. أصبح النحو الخاص دراسة هذه الإجراءات التوليدية 
للإنجليزية» المجرية» السواحلية أو مهما يكنء أما النحو العقلي أو الكلي هو 
دراسة الأساس الفطري لنحو تلك اللغات في العقل عندما تقدم له معلومات مبعثرة: 
محدودة وغامضة من الخبرة» مثل هذه المعلومات تظل بعيدة جِذا عن تحديد لغة 
أخرى بدون قيود أولية دقيقة وصارمة7©. 

هناك جانب آخر تتشابه فيه الثورة المعرفية المعاصرة مع سابقتها يتمثل في 
إحياء البنية الفطرية؛ أو الأفكار الفطريةء وترجع هذه الأفكار إلى أفلاطون الذي 
أقر أن ما يعرفه الناس لا يمكن أن يكون نتيجة الخبرة» بل يجب أن نصل إلى نقطة 
بعيدة المدى ممثلة في المعرفة القبلية» وعلى الرغم من أن هيوم زعيم تجريبي لكن 
بيبحثه في علم الطبيعة البشرية أدرك أنه يجب اكتشاف تلك الأجزاء من معرفتنا 
المشتقة من « اليد الأصيلة للطبيعة «» أي: معرفة فطرية بلغة أخرى(). 


.8 .م ,لاط (1) 
.8 .م ,لطا (2) 
10 .م ,ولط (3) 
10 .م .ولط (4) 


045 


أما في الثورة المعرفية المعاصرة وفي حالة اللغة فإن ملكة اللغة هي المكون 
الخاص في المخ الذي كرس خصيصًا للغة» هذا النسق الفرعي للمخ له حالة أولية 
محددة ورائثيًا مثل كل مكونات الجسم الأخرى: الكلية» النسق العصبي. وهكذا تعد 
دراسة تلك الحالة الأولية رؤية معاصرة للنحو الكلي (الفلسفيء العقلي) التقليدي؛ 
هذا الجانب من البيولوجيا يبدو أقرب للتمائل عبر الجنس البشري(). 


,لاطا (1) 
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7 - أثر تشومسكي في الثورة 
في علم النفس 


فيما بين 1955 و1965 حدثت ثورة في علم النفسء وكانت هناك إرهاصات 
لها قبل 1955. لكن معظم أراء قادة هذا الحقل تؤكد أن هذا العقد كان حاسمًا في 
تاريخ علم النفس. من الجدير بالذكر أن الثورة المعرفية لم تكن دراماتيكية ولا 
حتى مجازية» علاوة على ذلك؛» على خلاف تورة واطسن لم يكن هناك وعي بذلك 
التحول المعرفيء بل لم ينتبه أحد لوجود تلك الثورة حتى بعد ما أصبحت حقيقة: 
فلم يعلن أصحاب علم النفس التجريبي عن صنع الثورة: وإنما تبين لهؤلاء فجأة 
أنهم يخرجون على قوانين النظرية السلوكية وأعلنوا ذلك على مضض. لقد تم فهم 
الثووة المعرفية معدها :خوتت(): 

لم يكن علماء النفس يتحدثون عن التمثيل العقلي بل يتحدثون عن « الذاكرة 
ولا عن الوعي بل يتحدثون عن « أنتقاء الانتباه»:» ولا عن تنظيم المعنى»: بل 
يتحدثون عن « ملامح دلالية. لكن الأفكار الجديدة اكتسبت قوة دفع» فالمصطلحات 
النظرية مثل التمثيل العقلي وتنظيم الوعي والحديث عن الوعي على حدود المواقف 
التجريبية”)؛ وبذلك حدث تحول معرفى مهم في مجتمع البحث واتجه بعيدا عن 
السلوكية إلى نظرية الإدراك أو معالجة المعلومات « هذا التحول يشار إليه 
بوصفه الثورة المعرفية في علم النفس7). فالموضوعات والظواهر المرفوضة 
لأنها غير علمية أصبحت مرة ثانية الموضوع الحيوي للتفكير والتجريبء والكثير 
من موضوعات علم النفس في القرن التاسع عشر عند وليم فوندت ووليم جيمس 
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وغيرهما أصبحت موضوعات للبحث مرة أخرى3"). 


حدثت الثورة المعرفية في علم النفس وعلم اللغة وتأثر كلاهما بالآخرء 
فكان لنقد تشومسكي كتاب سكيز السلوك اللفظي « تأثيره العظيم بين علماء اللغة 
وعلماء النفس في ذلك الوقت في إيجاد حقل جديد يسمى علم النفس اللغويء, الحقل 
الذي كانت تتشكل معالمه ومن أبرزها دراسة اللغة بمصاحبة مجهودات علماء 
النفس وعلماء اللغة في ميدان واحد متماسك. على الرغم من إن علماء النفس 
اللغوي بدأوا على نحو سلوكيء إلا أنهم انفتحوا على الأفكار الجديدة وتبنوا الفكر 
المعرفي» تبني علماء النفس اللغوي التعاون بين تشومسكي وجورج ميللرء وأثر 
جورج ميللر فى الثورة المعرفية بارز جذا حيث نقل وجهة نظر تشومسكي بين 
علماء النفس التجريبي©). 

فقد كان ميللر أحد أول العلماء الواعيين بعمل تشومسكي خارج حقل علم 
اللغة» ففي بداية 1960» اعتنق أفكار تشومسكي فى علم اللغة وساعد في تحول 
علم النفس اللغوى إلى الخلفية التحويلية عند تشومسكي. لقد حاول ميللر وتلامذته 
اكتشاف الطرق التي يفسروا بها « الحقيقة النفسية « للتحويلات: لقد افترضوا أن 
الخطوات التي بواستطها تولد وتحول الجملة نظريا تكون مدركة أيضًا من قبل 
الفرد في عملية فهم أو إنتاج الجمل ©. 

أوضح تشومسكي وميللر في مقال مشترك أنه من المستحيل أن نكتسب كل 
الجمل التي نستطيع تكلمها وفهمها عن طريق الاشتراط» فمن الواضح أن تلك 
الجمل لا يمكن أن تتعلم من قبل الاشتراط أو أي وسائل أخرى مماثلة #ابدأ علماء 
النفس اللغوى بعد مناصرة ميللر لتشومسكي - في دراسة الجملة بالكامل» في حين 
أنهم في السابق كانوا يركزون فقط على الكلمات المفردة والارتباط بين الكلمات» 
لكن لو فهمنا اللغة من حيث هي سلسلة من القواعد القادرة على توليد الجملء فإن 
الجمل هي الوحدات الملائمة للدراسة37). وذلك ما عبر عنه فكر تشومسكي. 


2 ,.قآطا (1) 

.7 .لأا (2) 

.2 , ععصعاءك معلة لص ]اا عط1 نعم63:0 لومت (3) 

.8 .م ,لاع هامطعيهظ نا مهتانب املاع ع/اتأامعم0 عط[ ,د:ةة8 لمعومعع 8‏ (4) 
.3 .لاطا (5) 
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قامت الثورة في علم اللغة على يد تشومسكي نتيجة التطور الذي يتم داخل 
العلم نفسه؛ لأن القائمين على أي علم يسعون دومًا إلى الوصول بالعلم إلى مرحلة 
التفسيرء أي: مرحلة صياغة القوانين ووضع النظريات العلمية» وذلك ما حدث 
داخل علم اللغة؛ حيث وصل علم اللغة إلى مرحلة التفسيرء إنها مرحلة النضج 
الداخلي للعلم. 

تحتاج هذه المرحلة إلى عالم ذو عقلية خاصة» عقلية تشربت بمبادئ المرحلة 
السابقة وشعرت بضرورة الحاجة إلى التطور والتغير؛ وذلك نتيجة لإخفاق نموذج 
تلك المرحلة عن مسايرة ركب التقدم العلمي من ناحية ومن ناحية» أخرى إخفاقه 
في مواجهة مشاكله الخاصة» ومن ثم تصبح الثورة ضرورة ملحة» وذلك ما حدث 
داخل نسق علم اللغة» فهناك ثورة علمية في مختلف الميادين غيرت وجهة النظر 
السائدة عن الكون وظهرت مفاهيم جديدة. كانت هناك رغبة في الوصول بعلم 
اللغة إلى مرحلة التفسيرء وذلك ما حدث على يد تشومسكيء أصبح هدف علم اللغة 
بناء نظرية تفسيرية عامة عن اللغة «نظرية النحو الكلي»» بالإضافة إلى ذلك أحيا 
التراث العقلاني» لأن في الإمكان دراسة العقل داخل ذلك التراث» فالثورة العلمية 
المعاصرة ما هي إلا نتاج لذلك العقل الإنساني؛ فمن المستحيل الإبقاء علي الإطار 
التجريبي الذي ينظر إلى العقل باعتباره صفحة بيضاء ليس له دور سوى تلقي 
الانطباعات من الخارجء بناء عليه أصبح من الضروري الاهتمام بدراسة ذلك 
العقل معجزة الإنسان الحقيقية» إذن حدث تغير معرفي فيما يتعلق بعلم اللغة ساعد 
في أحداث الثورة المعرفية الثانية. هنا يجدر القول أن الثورة المعرفية الأولى 
والثورة المعرفية الثانية حدثتا نتيجة للاعتراف بوجود العقل وأهميته والسعي إلى 
دراسته ودراسة بنياته» وذلك على يد كل من ديكارت وتشومسكي. 

وعلى حد تعبير تشومسكي فقد كان المكان والزمان مناسبين لهذا التجديد في 


09 


هذه الاهتمامات القديمة» أي: دراسة اللغة والإدراك؛: وكان هناك اهتمام بالغ في 
ذلك الوقت وفي هذا المكان بمشروع العلوم الموحدة» وهو مدخل طبيعي عام لكل 
المشكلات التي يمكن تحليلها بالأسلوب العقلاني. لقد ساهم تطور نظرية الكم في 
شرح معظم الفيزياء وكل الكيمياء» حتى اندمج كلاهما فيما يشبه الكيمياء الواحدة 
كما يقول ديراك وهيزنبرجء ولعل أحد الخطوات الأخيرة للأمام تمثلت في شرح 
وتفسير طبيعة الحياة بمفاهيم الكيمياء الحيوية» وقد اتخذت عمليات ربط المستويات 
المختلفة للعلوم سبلا متنوعة» فأجزاء كبيرة من علم الأحياء أصبحت مندرجة تحت 
ما يعرف بالكيمياء الحيوية» في حين أن الفيزياء توسعت وتعقدت لتشمل الكيمياء: 
وقد أدت هذه الإنجازات إلى محو العديد من المفاهيم الغامضة. وفي نفس الوقت 
فإنها قدمت أفكارًا جديدة عن طبيعة العالم الماديء كما كانت هذه الفترة فترة من 
النشاط التقني المحموم خاصة مع انتشار أجهزة الحاسب الآلي الرقمية» وعزز 
ذلك انتشار الأدوات الفكرية لنظرية المعلومات والعلوم السلوكية والاتصالات. 
وفي الحقيقة كان هناك عنصر من الانتصار في الثقافة السياسية» والذي ساهم بلا 
شك في الإحساس بأن العوائق والحواجز المانعة للتقدم تتساقط باستمرار؛ وفي هذا 
الإطار كان من الطبيعي أن نواجه أكبر تحدي تالي بعد توحيد العمليات العضوية 
وغير العضوية. ألا وهو العقل الإنساني وتجلياته؛ فقد كانت التربة خصبة لحدوث 
تلك الثورة(!). 


,013 أط08) لة ع8قناعنقا "“لكاكتطه لحقملة (1) 
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مر بيخ يي حر أ جه أ من يي 


الفصل الثالث 
نقد السلوكية 


. الإطار الفلسفي النفسي لظهور السلوكية. 
. السلوكية المنهحية(واطسون - سكينر). 
. السلوكية اللغوية(ليونارد بلومفيلد). 

. السلوكية المنطقية(كارناب - همبل). 

. السلوكية التحليلية(جلبرت رايل). 

. تشومسكى ناقداً للسلوكية. 


تعقبيب. 


© 
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1 - تمهيد 


فلسفة اللغة عند تشومسكى هى تصور عقلاني لطبيعة اللغة؛ حيث تبنى 
المدخل العقلاني رافضا المدخل التجريبي؛» موضحًا بذلك الصلة الوثيقة بين العقل 
واللغة» على حين تجاهل المدخل التجريبي تلك الصلة تمامّاء وعلى هذا النحو فإن 
التزامه الصريح بالعقلانية يعني أن الحديث عن العقل هو حديث عن المخ في مستوى 
التجريدء وتفسير المبادئ التي تشكله يدخل في التفسير الناجح والمتبصر للظاهرة 
اللغوية. وفقا لذلك الفهم ليست العقلانية مسحة تصوف أو فكرة أنطولوجية مشكوك 
فيهاء بل بالأحرى تقع العقلانية داخل الممارسة المعيارية للعلوم الطبيعية» وفي 
الواقع العقلانية ليست إلا مدخل للعلوم الطبيعية يطبق على علم اللغة» (!). وفى ذلك 
الصدد يقول تشومسكي:» النظرية اللغوية عقلانية طالما أنها تتعلق باكتشاف الحقيقة 
الفعلية الضمنية للسلوك الفعلى» والاستعمال الملاحظ للغة أو افتراض الاستعدادات 
للاستجابة» العادات وهكذاء ربما تزودنا بالدليل على طبيعة الحقيقة العقلية» ولكنها 
لا تؤلف بالتأكيد الموضوع الفعلى لعلم اللغة. ©) واهتم الفلاسفة واللغويون بدراسة 
الظاهرة اللغوية مركزين فيها على سطحيتها أو علاقة اللغة بالعالم الخارجى مغفلين 
الدور الذي يقوم به العقل - البنية الادراكية العقلية الداخلية - في تناولهاء ولذلك 
انصب اهتمام تشومسكى على التمثيل الداخلي للغة بالعقل /المخ واقفا أمام طوفان 
التجريبية السلوكية معيّدا للعقلانية زهوًا جديداء وإن كانت عقلانية مختلفة تحمل 
لقب العقلانية الجديدة. بذلك وضع تشومسكى نفسه ضمن سلسلة الفلاسفة العقلانيين 
بدءًا من أفلاطونء» وديكارت» وليبنتز في الفلسفة»ومدرسة نحو بور رويال وفون 


!| ما “ 0386ا358! 0 مه أوأناوعمة 300 عذنا ,عنباغولة عطذا م0” ,لولاوسصوطك لضدولة (1) 

تاولا للاعلة ركتعطغأه لمة ونتطاعه؟ وأعوول لإط (,لع) “ ععمعاء5 علالأأمع ه60 مآ عمتاموعء/8 مده 
,1998 ,عما ,عماتكتاطنه 0مة لعا,ة6 

أ لإعهامطعللوط عط مأ كعم 58201 “ ما“ كعأمقص أمتاعمم اوعزعمهأولوطئة ل “ ,لماكصوطء دروولا (2) 


.56 .م ,1965 رعصا ,أله ععتامعمم :ببعوعع زييع لم ركأأبامطم اج[ موعا باط (.لع) “ ع38نا308.ا 
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همبولدت في علم اللغة دامّجا الفلسفة مع علم اللغة مولدًا نوعًا مختلفا من فلسفة اللغة 
ينصب اهتمامه على العلاقة بين اللغة والعقل. 

يؤكد جون ليونز ” أن تشومسكى ومن معه حينما يعزون مبادئ توليدية للغة. 
فإنهم بذلك يدعمون تصورهم أن اللغة تزودنا بدليل على العقلانية: أي الاعتقاد فى 
وجوذ العقل:ومق الكظ) فون أن 'العقلانية تتكافئ مم المكالية أى الخنائقةووفقا 
لهذا الفهم الخاطئ يستخدم بلومفيلد مصطلح العقلانية. ولكن تشومسكى وأتباعه 
ليسوا مثاليين وليسوا على نحو ضرورى تنائيين» ما يؤكدون على أن اكتساب 
واستعمال اللغة لا يمكن أن يفسر بدون الرجوع إلى المبادئ التي تعد الآن في 
متناول هدف التفسير الفسيولوجى للكائنات الإنسانية, إنهم لا يسلمون بأن العقل 
كيان غير فيزيائي متميز عن المخ أو أي جزء آخر من الجسم. من ناحية أخرى 
يرفضون توسيع الأحكام المنهجية لعلماء النفس السلوكيين الذين يصرون على أن 
كل شئ يوصف بأنه عقلي نتاج للعمليات الفيزيائية البسيطة «. ) وذلك يوضح 
أن العقل ودوره في اكتساب المعرفة عمومًا والبنية اللغوية خصوصًا هو ما يحدد 
مسمى عقلاني أو تجريبي. 

إن لعقلانية تشومسكي جانبين أولاً: جانب سلبى يتمثل في أنها ضد الفيزيائية 
أو ضد المادية وفى سياق الأفكار السائدة في علم اللغة وعلم النفس أنها ضد 
السلوكية. والسلوكية ضرب من ضروب المادية تحاول حصر موضوع علم النفس 

فى السلوك الإنسانى ومظاهره وتفسر كل أنواع السلوك - بما يتضمن الكلام - 

على أساس تحديد العمليات الفسيولوجية والبيوكيميائية. ©)؛ ثاتيًا: الجانب الإيجابى 
يتمثل في أهم المشاكل الرئيسية ية في فلسفة العقل أي ما يتصل باكتساب المعرفة. 
وعلى نحو أكثر تحديدًا الجزء الذى يلعبه العقل في اكتساب المعرفة ومن ناحية 
أخرى ما دور خبره إلاحساسات فى المعرفة. الفلاسفة الذين أكدوا على دور العقل 
مثل أفلاطون وديكارت يعرفون على نحو تقليدى بالعقلانيين والذين يصرون 8 
أهمية الخبرة أو المعطى الحسى0343 - 560756 يعرفون بالتجريبيين. #أوسو 


2 ,1999 بكوع)2 لإأأواع لا كنا ©63500108:ع108لطترة) رى تأداناق انا 300 35811386 ,035/لا مطهل (1) 
2 .5610| (2) 
.م ,.لأطا (3) 
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يتناول هذا الفصل عرض الجانب السلبىء والإشارة إلى مفهوم عقلانية تشومسكي 
وسيعرض الفصل التالي الجانب الإيجابي في فلسفته. 

وتجدر هنا الاشارة إلى السمات الفارقة للعقلانية عن التجريبية لتكون 
الصورة حاضرة واضحة أمام عين القارئ ماذا نعنى بأن فيلسوفًا ما عقلاني أو 
أنه تجريبي؟ يتخذ الفيلسوف مسمى عقلاني أو تجريبي بالنظر إلى موقفه المعرفي. 
أولاً: التجريبية 161515 أممع 

هي النظرية التي تعتبرالخبرة» وليس العقل. مصدر المعرفة. وبهذا المعنى 
فإنها تعارض العقلانية. (!) ومن الممكن دعم أطروحة التجريبية العامة « أن كل 
معرفة مشتقة من الخبرة» استنادا إلى: (1) أن كل ما نعرفه يتعلق مباشرة بالخبرة 
الحسية أو مشتق منها عن طريق وسائل تجريبية صارمة مثل التعلم» التداعي 
أوالاستدلال الاستقرائي.أو (2) كل ما نعرفه يعتمد على الخبرة الحسية؛. لذلك 
كل مواد المعرفة مشتقة مباشرة من الخبرة الحسية.(3) كل ما نعرفه يعتمد على 
الإدراك الحسيء. حتى الاعتقاد بأننا نستطيع أن نعرقف بعض الأشياء قبليّاء أي أن 
امتلاك الخبرة هو شرط قبلي عام للقول بامتلاك مثل هذه المعرفة. 3) 

يمكن صياغة النظرية التجريبية في الحدود التالية: (3) 


1) يدعم التجريبيون التصور التالي:إن الإحساسات تزود العقل بكل المواد 
التي تشكل المعرفة حول العالم. يعتقد لوك - على سبيل المثال - أن العقل صفحة 
بيضاء (خال من الأفكار) عند الميلاد وأن الإحساسات تزوده بكل الأفكار البسيطة 
التي تعد مكونات ذرية لأفكارنا المعقدة عن العالم» في حين يدعى هيوم أن أكل 
أفكارنا منسوخة مباشرة من الانطباعات الحسية أو مركبة كلية من الأفكار التي 
هى نفسها منسوخة. 

2) يزعم التجريبيون أن الكائنات الإنسانية ليس لديها ملكات عقلية فطرية 


-0ع ابام لاط (.لع) ؟” لإطموكمالطم 0 وألعم ماع ممع مط “ مذ مؤاعء م تمصع “ ,مبزاصوق .لئام (1) 
.499.م ,1989رووع6 ممعم ع5 يق امم جرم صقأا 1 الاعدا/ا عط تعاءملا باعلا .عمه ناملا ,ك0 ىدبا 

.م ,.لأط| (2) 

.م,1988رووع؟5 مول وعء 13ت :)0 ,كقع0| 01 منعأدبلد ولأ كمرهط© ,رمه56مع0868 لمع (3) 
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تمدنا بأسس لمعالجة المعلومات التي تزودنا بها الإحساسات» خصوصّاءهذه 
الملكات التي تجعلنا قادرين على فهم الهوية» التشابة» التعاقب في الأفكار المتاحة 
في الإحساسء. على سبيل المثال يؤكد لوك على وجود ملكات أو قوى طبيعية 
لإدراك الأفكارالمتشابهه أو الأفكار المختلفة. 

3) يؤكد التجريبيون أنه لا توجد علاقات بين الأفكار أو الإحساسات السابقة 
على الخبرة في الإدراك الحسي لتسلسلها المنطقي. 

4) يدعي التجريبيون أن الأفكار أو الإحساسات تتداعى على نحو كلي 
باعتبارها نتيجة لخبرة تواصل اقتراناتها في الإحساسات.فعلى سبيل المثال» إن 
أفكارنا المعقدة عن الجواهر مؤلفة من اتحاد الأفكار البسيطة التي نلاحظ تواجدها 
باستمرار. 
ثانيا: العقلاتية 826101123115117 


تشير إلى وجهات نظر مختلفة عن الأفكارء لعل أبرزها وجهة النظر 
الفلسفية التي تؤكد على قوة العقل القبلي على فهم الحقائق الجوهرية عن العالم 
وتتوجه للنظر إلى العلم الطبيعي من حيث هو مشروع قبلي بشكل أساسي. (!)يتبع 
العقلانيون مثل ديكارت التقليد الذي يرجع إلى أفلاطون حيث يؤكد أن العقل 
الإنساني عند الميلاد يحتوي فعليًا على بعض الأفكار الفطرية التي تشمل فكرتنا 
عن كوه انو أنكذا القضايا والمبادئ (مثل ميدأ عدم التناقض في المنطق). هذا 
يتضمن في الواقع ان هناك لغة فطرية - لغة التفكير - تلك اللغة التي تعرفها كل 
الكائنات البشرية عند الولادة. إن مصطلح معرفة غامض في هذا السياق لأنه من 
الواضح أن الأطفال الصغار لا يمتلكون أي وعي واضح بالمبادئ مثل قانون عدم 
التناقض ومن ثم ذهب لوك وآخرون إلى رفض فكرة الأفكار الفطرية بالكامل. 
مما جعل أصحاب مذهب الفطرية يردون على ذلك الرفض بالقول بأن المعرفة 
تكون حاضرة ضمنيًا - على سبيل المثال - اقترح ليبنتز في « مقالات جديدة 
في الفهم الإنساني « أن هناك تماثلا بين العقل الإنساني عند الميلاد وقالب من 
الرخام لم يشكلء قابل لاستقبال أي شكل يختاره المثال. إن نحت مطرقة المثال 
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يشبه المدخلات الحسية: فبدونها لا يوجد فن النحتء» وأيضًا دون المدخلات الحسية 
لا توجد معرفة»: لكن مع ذلك إذا كان نحت المطرقة ضرورة فإن النحت الداخلي 
ضروري أيضًا لتفسير الشكل النهائي. التجريبية الساذجة التي تلجأ إلى المدخل 
الحسي فقط يجب أن تدرك أنه مدخل غير كاف لتفسير معرفة بعض المبادئ الكلية 
والأساسية في المنطق والرياضيات والبناء الفطري السابق للعقل الإنساني. (!) 

يمكن صياغة النظرية العقلانية في الحدود التالية: 2) 

1) يدعي العقلانيون أن كل أو بعض أفكارنا فطرية فيناء على الأقل بمعنى 
أنذا نولد ومعنا ميل طبيعي لتأليفها من الخبرة الحسية التي تزودنا فقط بفرصة عمل 
ذلك ولكن الخبرة الحسية ليست هي السببء. على سبيل المثال» يدعي ديكارت أن 
أفكارًا معينة فطرية بهذا المعنى» في حين يعتقد ليبنتز أن الإحساسات تزودنا فقط 
بالفرصة لإثارة الأفكار الفطرية فيناءو أكثر من ذلكء أننا لا نتعلم شيئا من الخبرة 
التي لا تعطينا بالفعل فكرة سابقة على الخبرة. 

2) يؤكد العقلانيون أن لدينا استعدادات فطرية سابقة على الخبرة التي تربط 
بعض الأفكار مع الأفكار الأخرى بطرق معينة. يؤكد ديكارت أننا نستنتج أفكارًا 
معينة من أفكار أخرى ليس عن طريق تعلم فعل ذلك» ولكن عن طريق نوع من 
الحساب الطبيعى. 

إن الأولوية في المذهب التجريبى للخبرة الحسية» إذن دور الحس سابق 
على ملكات أو قوى العقلء.أما الأولوية في العقلانية للعقل: والخبرة الحسية ليست 
إلا مثير أو منشط لما وجد في العقل من أفكار ويدعم كاتز ذلك قائّلا: « ينكر 
العقلاني الجدال التجريبى المتمثل في القول أن كل أفكارنا تأتي من الخبرة الحسية» 
يؤكد بذلاً من ذلك ان الخبرة الحسية تؤدئ: دون المتشظ لمثل هذه الذرهات: 
الاستعدادات, العادات أو القوى الطبيعيةء» على سبيل المثالء لننتقل من أفكار لسنا 
على وعى بها كامنه زودنا بها على نحو فطرى إلى أفكار فعلية نكون على وعى 
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بهاء إننأ فئ حاجة إلى دور الإحساسات 2. 00( 

يرى كاتز أيضًا أن أساس الجدال بين العقلانية والتجريبية» لا يتمثل فيما 
هو متصور أن التجريبية فشلت في عزو مبادئ فطرية للعقل» ولكن بالأحرى أن 
هذه المبادئ التي تلائم الوضع الفطري عند التجريبيين لاتضع أية قيود جوهرية 
على الأفكار التي تحدد باعتبارها مكونات الأفكار المعقدة أو لا تعطى أية قيود 
صورية في بنية التداعيات التي تربط الأفكار معًا لتكون فكرة معقدة. ففي الفرض 
التجريبى؛ أن المبادئ الفطرية مجرد وسائل تجميعية تضع عناصر الخبرة معًا, 
تزود هذه المبادئ الآلات بالارتباطات التأسيسية المتداعية. ©)2» وبمعنى آخر 
المبادئ الفطرية عند التجريبية مبادئ سلبية لا تقوم بدور إيجابي فى اكتساب 
المعرفة عمومّاء على عكس المذهب العقلاني حيث تمثل المبادئ الفطرية» الأفكار 
الفطرية» الدور الإيجابي الفعال في اكتساب المعرفة. 

لقد اعتنق كينث ستيرن 51617 18/061 في كتابه ” اللغة والفلسفة ” 
نفس الرأى» حيث يقول: ”لو صح فهمى لتشومسكيء لا يكمن الخلاف في إقرار 
المذهب التجريبي وجود البني الفطرية أم لاء ولكن بالاحرى يكمن الخلاف في 
هل هذه البني تملى علينا أنواع الاعتقادات والفروض التى لدينا عن العالم. طبقًا 
للمذهب التجريبيء. حدود هذه الاعتقادات أو الفروض تحدد لنا ذلك عن طريق 
حدود أجهزتنا الحسية مع تجاهل الاختلافات العقلية الاساسية بين الناسء» أما 
طبقا لتشومسكيء توجد حدود جوهرية وضعت عن طريق البنية الفطرية للعقل 
الإنسانى: وإن وجود مثل هذه البنية الفطرية نعرفه عند فحصنا طبيعة اللغة. 
وحقائق معينة حول لغة الإنسان ونمط اكتسابهاء وذلك ممكن تفسيره فقط بافتراض 
مثل هذه البنية الفطرية» ...... على نحو أساسي تبدو الفكرة عند تشومسكى أن 
الشخص يجب أن يفسر التشابه في اللغات الإنسانية (على سبيل المثال الكليات 
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يمكن أن يفسر وفقا للمبادئ التجريبية“. (') من ثم يتفق كاتزوستيرن في أن الخلاف 
بين العقلانية والتجريبية يتمثل في إغفال التجريبية لدور العقل بملكاته الفطرية في 
أكقينات 'اللغة: خصيوكا و«المعز فة حموما: 

إذن ما يميز موقف تشومسكي العقلاني عن الموقف التجريبي إعطائه العقل 
دورًا حاسمًا وكبيرًا وفعّالا في اكتساب الأفكار - أكثر حسما وأكثر فعالية على 
أية حال مما يسمح به التجريبي؛ فكما يقول كوبر:» لا يوجد شيء عقلاني حول 
الفطرية؛ ما يصف العقلانية بذلك زعمها أن أفكارًا أو عناصر المعرفة حاضرة في 
العقل استنادًا إلى فعاليات يمتلكها العقل, وذلك يؤيد أن العقلانيين يدركون إدراكا 
كاملا أجزاء العقل المميزه باعتبارها عقل أو فهم, وبالمثل فإنه لا يوجد شيء 
عقلاني في مفهوم الحس الأخلاقي الفطرى الذى بدون أية مساعده من الخبره 
الحسية العادية يؤلف الخصائص الأخلاقية القابلة لحدسها «. 9) وبذلك يتضح 
صحة وضع تشومسكي في الإطار العقلاني ولكن ما الأسباب التي جعلته يتبنى 
العقلانية وينبذ التجريبية؟ يتضح ذلك من خلال عرض السلوكية الممثلة للمذهب 
التجريبي فى ذلك الوقت. 

لقد كانت نقطة الانطلاق الحقيقية فى فكر تشومسكى قيامه بنقد المدرسة 
السلوكية خصوصا فى مقالته «مراجعة السلوك اللفظي لسكينر» في 1959؛ 
حيث كان تشومسكى تجريبيًا بلومفيليدا في بداية حياته ثم تحول ضد الاتجاه 
السلوكى التجريبى في اللغة (سكينر) وضد الاتجاه التجريبى للبنيوية الأمريكية 
(بلومفيلد). فطالما أن المعلومات اللغوية القابلة للملاحظة المباشرة هي موضوع 
البحث اللغوى عند السلوكيين عموماء مما نتج عنه قصر الوصف اللغوي على 
الظاهرة اللغوية السطحية؛ ) وذلك ما اعترض عليه تشومسكي لأنه يبحث في 
عمق الظاهرة اللغوية في كيفية تشكل التركيبات اللغوية داخل العقل الإنساني. 
مما أثار ذلك عبقرية عقليته باحثا عن الأسس العقلانية للظاهرة اللغوية مصرحًا 
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دعمه للوجه الإبداعى للاستعمال العادي للغة (الإبداعية /[]ا/اأأه©]6)»: وداعمًا 
القدرة اللغوية 119910015112 60000616766 أي أن يكون المتكلم أو المستمع على 
معرفة بلغته. حيث منحها جل اهتمامه وقدمها على الأداء اللغوى 6/1010316م 
1951| أى الاستخدام الفعلى للغة في مواقف واقعية» ويعتبر الأداء أو الإنجاز 
اللغوى انعكاسًا مباشرًا للكفاية أو القدرة اللغوية. () ولقد أولى تشومسكى عنايته 
للقدرة على الأداء, ويمثل ذلك جزءًا جوهريًا من عقلانيته» على خلاف الفلاسفة 
وعلماء اللغة الذين منحوا الأداء أسبقية على القدرة. 
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2 - الإطار الفلسفي النفسي 
لظهور النزعة السلوكية 


لقد اشتقت السلوكية من الحجة التالية - وفقا لتصور مارك ليفينسكي - 
طالما أن الخبرات الخاصة بالفرد -- سواء العقلية أو النفسية - من المستحيل 
على الأفراد الآخرين معرفة طبيعتها وما يمتلك منهاء لذلك لو استخدم كائن حي 
في حالة عقلية ما بعض الخبراتء فلن يتأتى لأى كائن آخر معرفة تلك الحالة 
العقلية» ومن ثم فإن كلمات التصور العقلي التي تشير إلى الخبرات الداخلية» لن 
تستطيع تعلم معانيها سواء تمكنا من تطبيقها على نحو صحيح أو خاطئ. لكننا فى 
الغالب نعرف أن الآخرين غاضبونء متلهفونء وهكذا. بناء على ذلكء طالما أننا 
لا نعرف عن الآخرين سوى سلوكهم» فيجب أن تشير الكلمات إلي السلوك (!) لا 
تعني تلك الحجة سوى التركيز على السلوك القابل للملاحظة الخارجية فقطء فإذا 
طبقنا تلك الحجة فى مجال اللغة - نلاحظ الاهتمام بالمنطوقات الكلامية أو بمعنتى 
آخر السلوك اللفظى الخارجي وإغفال البنية العقلية الكامنة وراء تلك المنطوقات 
الكلامية؛ وذلك لأن الحالات العقلية والنفسية لدى الفرد من الصعب معرفتها من 
قبل الآخرين على نحو مباشرء فمن المستحيل معرفة ما يدور داخل أي عقل 
إنساني دون أن يفصح الإنسان بنفسه عن ذلك» من ثم من الصعب معرفة ما يتم 
داخل العقل حينما يتكلم» فمن الأفضل لدى السلوكيين التركيز على السلوك بكل 
أشكاله دون الاهتمام بالعقل وحالاته. 

وذلك يضع السلوكية ضمن الصور المتطرفة من المذهب التجريبىء» فلقد 
أثر المذهب التجريبى تأثيرًا كبيرًا فى تطوير علم النفس الحديث» والتوحيد بين 
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الفيزيائية والحتمية وأصبح المذهب التجريبى المسئول عن وجهة النظر التي 
يعتنقها علماء النفس» وهى أن المعرفة الإنسائية والسلوك الإنسانى محددان 
كلية بالبيئة» بالإضافة إلى أنه لا يوجد اختلاف جذري بين الكائنات الإنسانية 
والحيوانات والآلات. تعني الفيزيائية في ذلك السياق النسق الفلسفي الذي يعيد 
صياغة كل العبارات التي تدور حول الأفكار والعواطف والإحساسات إلى عبارات 
تدور حول حالة الجسد والسلوك القابل للملاحظة» وبذلك تدخل ضمن القوانين 
الفيزيائية. على حين تعنى الحتمية أن كل الأحداث والظواهر الفيزيائية متضمنة 
الأفعال وقرارات الكائنات الإنسانية التي توصف بأنها نتيجة للاختيار أو حرية 
الإرادة محكومة بالظواهر والأحداث الخاضعة لقوانين السببية والتأثرء لذلك فإن 
انطباعنا عن حرية الإرادة وهم بالكلية. إن السلوكية... ما هي إلا رؤية خاصة من 
لأنه يعتقد أننا مُنحنا عددًا من الملكات المحددة (العقل) التي تلعب دورًا حاسمًا 
فى اكتساب معرفتنا وتجعلنا قادرين على الفعل باعتبارنا قوى حرة غيرمحكومة 
بالمثيرات الخارجية فى البيئة (!)» وسيتم داخل هذا الفصل عرض تباين الرؤى 
بين تشومسكي والسلوكية تجأه الإنسان. 

وتجدر الإشارة إلى نقد تشومسكي للسلوكية قبل عرض تصوره العقلاني» 
وفي ذلك الخصوص سوف أعرض للسلوكية بأنواعها والانتقادات التي وجهها 
يمكن أن نميزء فيما يرى ليونزء بين السلوكية بوصفها موقفا عامًا من ناحية: 
والسلوكية بوصفها نظرية سيكولوجية من ناحية أخرىء فإذا نظرنا إلى السلوكية 
باعتبارها موقفًا عامّاء وجدنا أنها ترتكز على أربعة مبادئ تكسبها قوتها الخاصة 
وتضفى عليها سماتها المميزة:.©) 

1 - الارتياب في جميع المصطلحات العقلية مثل « العقل « و« التصور « 
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و« الفكرة « وهلم جراء ورفض الاستبطان كوسيلة للحصول على بيانات صحيحة 
في علم النفسء فأفكار المرء وخبرته الشخصية من الأمور الخاصة بالنسبة له» وما 
سيقوله للآخرين عنها ليس جديرًا بالثقة. وطالما أن الأمر كذلك فالقول بأنه يجوز 
أن يوجد اتفاق واسع بين عدد من الأشخاص يقررون نتائج استبطانهم مع دليل 
يستمد من فحص « أفعال « هؤلاء الأشخاص والتي هي بمثابة براهين سلوكية. 
فهو دليل لا طائل من ورائهء وإذا لم يتفق هذا الدليل الاستبطاني مع دليل من 
الملاحظة موثوق به إلى حد كبير ومتاح علانية فهو دليل غير ضروري وزائد 
عن الحاجة. ومن ثم إذا أراد علم النفس أن يكون علمًا طبيعيًا كالفيزياء والكيمياء 
وغيرهماء فلابد من أن ينهج منهاج العلوم ويحذو حذوها. أي إذا كانت هذه 
العلوم تبنى نظرياتها على تجارب وملاحظات يمكن إدراكها جهارّاء فلابد من أن 
يحفل علم النفس بالسلوك العلني» ويصرف النظر عن الحالات العقلية والعمليات 
الشعورية التي لا سبيل إلى ملاحظتها والتحكم فيها. 

2 - الاعتقاد بأنه لا يوجد اختلاف أساسي بين سلوك الإنسان وسلوك 
الحيوان» وأن التفكير - أو ما يوصف عادة على أنه وعى - يمكن معالجته من 
حيث المبدأ باعتباره سلوكا لغويًا شبه صوتى» ويمكن تفسير السلوك اللغوي 
بالطريقة التي تفسر بها أنواع السلوك الأخرى لدى الإنسان والحيوان؛ والاعتقاد 
بعدم وجود اختلافات أساسية في المبادئ التي تحدد السلوك الحيواني والإنسانى 
يربط علم النفس السلوكي بعلمي الأحياء والحيوان التطوريين» ويدعم محاولات 
بعض الفلاسفة متل تشارلز موريس لبناء نظرية عامة في علم الرمز (السيموطيقا) 
تقبل التطبيق على كل النظم الإشارية الطبيعية. 


3 - تقليل دور الموهبة والدوافع أو القدرات الفطرية الأخرى والتوكيد على 
الجانب الذي يقوم به التعلم في تفسير السلوكية لكيفية اكتساب الكاتئنات البشرية 
والحيوانات لأنماط سلوكهمء إذ أنها تؤكد على التربية أكثر من الطبيعة وتعزو 
أكثر المؤثرات إلى البيئة وأقلها إلى الوراثة. والسلوكية من هذه الناحية هي الحليف 
الطبيعي للتجريبية في موقفها من العقلانية؛ لأن التجريبية تزعم أن التجربة هي 
المصدر الأساسي للمعرفة» على حين تؤكد العقلانية على دور العقل في اكتساب 
المعرفة وتؤكد على قدرة العقل على الاستدلال من المبادئ الأولية. 
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4 - النزعة الآلية أو الحتمية التي تفهم على أنها إشارة إلى وجهة النظر 
القائلة بإن كل شيء يحدث في الكون يتحدد بشكل على وفقا لنفس القوانين 
الفيزيائية. وصحة هذا الرأي بالنسبة لأفعال الإنسان ليست بأقل من صحته بالنسبة 
لحركات المادة غير الحية وتحولاتهاء وإذا تمسك السلوكى بهذه الوجهة من النظرء 
فسوف يضع توكيذا عظيمًا على قابلية التنبؤ ياعتبارها المعيار الأساسى لتقويم أيه 
نظرية في السلوك الإنسانى. ولعله من الطبيعى أيضًا أن يستهل تقريره لطريقة 
السلوك اللغوي بضرورة اهتمامه بالبيئة الخارجية ما استطاع إلى ذلك سبيّلاء 
والبحث عن العنصر العلى في إنتاج المنطوقات. 
تعريف السلوكية 86131/10115117 


يقال في بعض الأحيان ” السلوك ما تفعله الكائنات الحية ”» وعلى هذه 
الفرضية بُنيت السلوكية وهدفها تشجيع الدراسة العلمية للسلوك. إن السلوكية مذهب 
للسلوك الإنساني والحيواني7)؛ بدون أدنى تفرقة بين سلوك الإنسان والحيوان» 
فالتجارب المعملية التي تجرى على الحيوانات (فئران - كلاب - حمام...الخ) 
داخل المختبر التجريبي السلوكي من وجهة نظر السلوكيين يمكن من خلالها التنبؤ 
والتحكم وضبط السلوك الإنساني» فليس هناك ثم فارق؛: وهذا الأمر أثار دهشة 
تشومسكي ودفعه إلي التوكيد على الأختلاف بين الإنسان والحيوان. 

ومن أبرز التعريفات للسلوكية تعريف ب. ف سكينر حيث قال: « السلوكية 
ليست علم سلوك الإنسانء إنها فلسفة هذا العلم «. لظ لشن عد سكير مر 
علم السلوك. ومن ثمء السلوكية فلسفة علم النفس حيث تعني بالبحث في الأوجه 
الميتافيزيقية» والابستمولوجية» والدلالية لعلم السلوك. وتجدر الإشارة إلى أن علم 
السلوك « يتألف من النتائج» المبادئ» القوانين والنظريات المحددة خلال دراسة 
سلوك (الحيوان والإنسان) « © لقد جاءت نشأة السلوكية كرد فعل ضد تركيز 


عمذا م0 علمذاتقاة لإامودماتطم ]0 3ألعم ماعلاعمع 0ه أصجغك رما رمسكاعه أماهطع8 رمسقطق 6 عم م66 (1) 
.كع الاقطعط/ردع مع ]86١2002/‏ 5ع أطاء301/51317500.3. لالع.0 ناكنا لا قاط ذا وتاع5// :مط :3 

مقع أ قألعمماعلزعمع ,(كلع)ءعطغ0 لمق غخأع63 نمم مأك رلوكاعه ألاوطع8” رحرهوط 61 6 بعع80 (2) 
.76 رؤوعع5 لوللا عع )© :000 .لرواعاام 
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كل من البنيوية 17211517لاأ0لا51 والوظيفية 70170110173/151797 على الحالات العقلية 
الذاتية الشخصية وعلم النفس الاستبطاني والمداخل العقلية في دراسة الإنسان. 
بدلا من ذلك يؤكد السلوكيون على وجوب تعامل علم النفس مع السلوك القابل 
للملاحظة. حيث تركز السلوكية على ارتباط كل من المثير الملاحظ والاستجابة 
الملاحظة 17). فإذا تناولنا التفسير التالى « لماذا أكل جون حالاً: جون ام يأكل 
منذ فترة» مما جعله يشعر بالجوع الذى جعله يأكل. أحد طرق فهم هذا النوع من 
التفسير للسلوك تتمثل فيما يلى الحدث الفيزيائى 17©114© |01/5102 (الحرمان من 
الطعام) سبب الحدث العقلي 1614© 761181 (الشعور بالجوع) والحدث الأخير 
سبب حدثا فيزياتيًا آخر (الأكل)» وذلك بلغة التفاعلية العلية الديكارتية طبقًا لوجهة 
نظر القرن السابع عشرء الأجسام جواهر ممتدة غير مفكرة: بينما العقول جواهر 
غير ممتدة مفكرة. وهذان الجوهران مختلفان جذريًا يتفاعلان على نحو سببي. 
علاوة على ذلك» جزء من وجهة النظر السابقة أن الشخص لديه قدرة أو وسيلة 
لاستبطان محتويات عقله. وتلك التفاعلية العلية الديكارتية مثال للعقلانية. 2) هذا 
التفسير التفاعلى العلى الديكارتى للسلوك ترفضه السلوكية رفضًا تامّاء حيث إنها 
تتكر وجود الحالات أو الأحداث العقلية. 

لقد نشأت أسئلة تتعلق بهذه المداخل العقلانية؛»... على سبيل المثال كيف 
نعتمد على الاستبطان باعتباره منهجًا لاكتساب المعرفة حول الحياة العقلية لدى 
الفردء ولو كانت الأحداث العقلية الاستبطانية تجريبية فماذا نجرب؟ علاوة على 
ذلك طالما أننا لا نستطيع استبطان الاحداث العقلية لدى الأشخاص الآخرين» كيف 
نبرر تفسيراتنا لسلوكهم؟ عجز العقلانية على تقديم أجابات مرضية لهذه الأسئلة 
المرتبطة بالافتراضات الميتافيزيقية والابستمولوجية والدلالية لتفسيرات العقلانية 
للسلوك. قاد العديد من علماء النفس وفلاسفة القرن العشرين لاعتناق رؤية أو 
أخرى من السلوكية. ©. 


.0.49 ,886,1998!أمععع813 أإبامع م13 :رولمم ا“ لمالا عط غأه طعرقعك مز “ يوععطمع د أرعمم8 (1) 
.06 (2) 
37.ص,.لأطا (3) 
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يرى مالكولم في كتابه « التفكير والمعرفة « أن ما جعل السلوكية جذابة 
ومقبولة باعتبارها فلسفة علم النفسء؛ انها رد فعل ضد فلسفة علم نفس آخرء قائم 
على الاستبطان حيث يقوم الاستبطان على أن كل منا يتعلم من حالته الخاصة مثل 
الألم؛ الغضبء الخوف وهكذا. كل منا أولا يأخذ في ملاحظة ومطابقة خبراته 
الداخلية وبعد ذلك يظن أو يستنتج أن الآخرين لديهم نفس الخبرات الداخلية. ولقد 
برهن فتجنشتين على فشل هذا التفكيرء حيث إنه يقودنا إلى النتيجة التالية إننا لا 
نستطيع أن نفهم كل لغة نفسية عن الآخرء إنها صورة من مذهب الأناوحدية -50 
7 أنسوأ من ذلك يقودنا الاستبطان إلى نتيجة أنه من الخطأ مطابقة حالة 
الخبرة الداخلية عند شخص مع آخر.... ليس ذلك فقط بل حتى في حالة مطابقة 
حالتي باعتبارها غضبًا ” لا تتطابق مع حالة الآخرين باعتبارها غضبأء أيضًا ريما 
ما أتصوره لدى بأنه غضبًا قد يختلف في كل مرة بالرغم من أننى اعتقد أنه نفس 
الشيء. فلو كان شيء مختلف كل مره إذن يجب ألا اطابقه بأى شيء.... يفترض 
المذهب الاستبطانى أن كل منا يضع تصورات صحيحة لحالته العقلية. !)من ثم 
يدحض مذهب الاستبطان نفسه لأن افتراضه أن كل منا يحصل على فهمه الكامل 
للتصورات النفسية من الاستبطان يقودنا فعليًا إلى إخفاق مفهوم التمثيل الداخلى 
9 (التطابق الداخلي)» وإجمالاً» السلوكية حركة في علم النفس والفلسفة أكدت 
على مظاهر السلوك الخارجي للفكر ونبذت التجربة الداخلية؛ وفي بعض الأحيان 
المظاهر الإجرائية الداخلية أيضاء وترجع صياغة هذه الحركة باقتراحاتها المنهجية 
إلى جون واطسونء الذى ابتكر الاسم. أعلن واطسن في 1912 البيان الرسمي 
للسلوكية متخليا عن محاولات الاستبطانيين الذين جعلوا موضوع الوعي (الشعور) 
مادة للبحث التجريبي يركزون عليها بدلا من المظاهر السلوكية للذكاء. © 

إن إغفال السلوكية للوعي والاستبطان وجميع مظاهر العقلانية والاهتمام 


لإأأدرعلاامنا اأعمهمه :لال .وعقعط ١‏ بعولعاللامما 0م3 أاطعبمط1 ,نامعأول/ة ممصوملة (1) 
5 - 94.مم ,2655,1977م 

...لط (2) 

//:مغطنعم عماتاصه عاطواته0ة ,لإطموكمائطط ]0 وألعمه0إعلإعمع ما ,مومه الاقطع8 وعدباقط لأأرها (3) 


.1998 . لاغطصه ]لوطع رطع أ /رطع جع 5ع / نا 1.60 نا لبايياينا 
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بالسلوك الملاحظ فقط وإمكانية رصده ما هي إلا محاولة لتجنب مشكلة الثنائية 
7 انال أي ثنائية العقل/ الجسمء تلك الثناتية التي كرست في تاريخ الفكر الفلسفي 
على يد أفلاطون وأرسطو وديكارت وغيرهم من الفلاسفة» ولا يوجد حل مقنع 
لتلك المشكلةء فوجد السلوكيون ضالتهم في إمكان تجنب تلك الثنائية عن طريق 
استبدال ” المخ ”ب ” العقل ”. فيكون المخ المكان الذي يحدث فيه التفكير. إنه 
أداة التفكير... إنه الوسيلة التي تدخل المعلومات وتخزنها في صورة بنيات 
معلوماتية. والحل الأكثر بساطة هو التمائل بين العقل والشخص؛ حيث يصير 
التفكير الإنسانى هو السلوك الإنساني. وبذلك يتمثل تاريخ الفكر الإنساني في 
ما يقوله ويفعله الإنسان. إن الرموز الميتافيزيقية من منتجات السلوك اللفظيء 
والتصورات والعلاقات رموز للبيئة» إن التفكير من أبعاد السلوك. ) وطبقا 
للتصور السلوكي السابقء عالم العقل بعيد اليوم تمامّا عما كان يقوله أفلاطون. 

ونخلص مما سبق إلي أن دعاي السلوكية الأساسية هي: 

أولا:علم النفس هو علم السلوك. وليس علم العقل. 

ثانيًا: نستطيع وصف وتفسير السلوك من دون الإشارة إلى أحداث عقلية 
أو عمليات نفسية داخلية» زد على ذلك أن مصادر السلوك خارجية (في البيئة) 
وليست داخلية (في العقل). 

ثالثا: في أثناء تطوير النظرية في علم النفس؛ يجب أن نطور المفاهيم العقلية 
في أثناء وصف أو تفسير السلوك إلى مصطلحات سلوكية 2)؛ أى نترجم أو نعيد 
صياغة ما هو عقلي إلى ما هو سلوكى. 


وافينا يلي 'سأعازلا 'الناوكية” المتهيكنة. والاوكيةا :اللغوية» :والستارعية 
العقلي في طبيعة اللغة. 


747 , أممصا.ة معام عاءملا للعلا رححذاءه أ/اهاع8 أراوطام تعمم كاك 8.6 (1) 


)2( ,كانه الاقطعظ ,لصقطاة:6 م6018‎ 5١ 
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3 - السلوكية المنهجية 


كأ الاقطع5 ١د016ه0001ا]ع‏ ]الا 


إن السلوكية المنهجية حركة في علم النفسء؛ حاولت أن تضع علم النفس 
على أسس علمية تتساوى مع العلوم الطبيعيةء وذلك بالإصرار على أنه يجب 
على علم النفس أن يدرس فقط السلوك الملاحظ بصورة موضوعية» و“ القوانين ” 
التي كان من المفروض أن يكتشفها فرع علمي كهذا هي قوانين تربط بين المؤثر 
الداخلي للكائن العضوي والمؤثر الخارجي للسلوك؛ ولهذا السبب سمي علم النفس 
السلوكيء» وفي بعض الأحيان ” علم نفس المثير والاستجابة". وكان تأثير السلوكية 
قويًا لمدة من الزمن لدرجة أن أنصارها نجحوا في تغيير تعريف علم النفس» 
وتحول علم النفس من كونه ” علم العقل”“ إلى علم السلوك الإنساني. أطلق اسم ” 
السلوكية المنهجية“ على هذا الرأي؛ لأنه اقترح منهجًا في علم النفس من دون أي 
ادعاء أساسي يتعلق بوجود أو عدم وجود العقل» وادعى السلوكيون المنهجيون أن 
الاعتراض الحقيقي للثنائية لا يكمن فى تسليمها بموجودات غير موجودة, ولكن 
بالأحرى لأن هذه الأشياء لا صلة لها بالموضوعية» والادعاءات العلمية» ويجب 
أن تخضع للتجربة موضوعيةءو الادعاءات العلمية الوحيدة عن العقل القابلة 
للتجربة هي ادعاءات عن السلوك الإنساني. 

ترى السوكية المنهجية أن الدراسة التجريبية للعقل لا بد من أن تبدأ بالسلوك: 
وهى لا تدعي شئيا حول طبيعة العقلء ولكنها تعتقد أنه إذا كان هناك عقل أو حالات 
عقلية داخلية» فإنها لا تقتل الملاحظة العلمية ومن ثم يجب تجاهلها. وهذا يعنى أنها 
لا تنكر وجود الحالات العقلية التى ربما تكون متاحة لأصحابها فقطء ولكنها تبرهن 
على أن السلوك يمكن أن يكون تبيانا كافيًا للحالات العقلية كائنة ما كانت. (). 


)1( صلا إسماعيل» فلسفة العقل: دراسة فى فلسفة جون سيرل» دار قباء الحديثة» القاهرة, 7 .ص5 . 
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ركزت السلوكية المنهجية على الاهتمامات التجريبية وأكدت على أن فهم 
مصادر السلوك يشير إلى الاثارة (الخبرات) التي تحل محلها المثيرات (الأحداث 
الفيزيائية في البيئة) والإشارة إلى الفكر الذي يحل محله الإشارة إلى الاستجابات 
(السلوك العلني الصريح). ومن ثم السلوكية المنهجية هي مذهب تداعي المعاني 
الفلسفي بدون الاحتكام إلى الأحداث العقلية. (!) 
الإثارة / الأحداث 


الأسكجاناك 


ه66 60 


الفيزيائية في البيئة 


السلوك العلني 
(المثير) 
استجابة 


إن السلوكية المنهجية هى الموضوع المسيطر على كتابات جون واطسون؛: 
حيث يؤكد أن علم النفس يتعلق بدراسة سلوك الكائنات الحية (الإنسان والحيوان)» 
ولا يتعلق بالحالات أو الأحداث العقلية أو تبنى التفسير الداخلى للسلوك. ©) ووفقا 
لذلك المنحى يقول واطسون «السلوكية» على العكسء تؤمن بأن مادة موضوع 
علم نفس الإنسان سلوك الوجود الإنسانى» حيث تؤكد السلوكية أن الشعور ليس 
تصورًا واضحًا وغير قابل للاستعمال «. ) يوضح أن السلوكية جاءت لتقضي 
على ثنائية العقل - الجسمء حيث يقدم التصور الديني القول بأن لدى كل فرد روح 


)1( راذأ و الاقطع8 ,صقطة00 لمع‎ 8٠ 
)2( ,اط‎ 6. 
)3( ص لمعم مرولا .ينين ارول لاعلا مسكتءو أتقطع8 رمومئهلانا مطمل‎ 3101, 105. 
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منفصلة ومتميزة عن البدن هذه الروح فعّلا جزء من الكائن الأسمى (الله)؛ وتقود 
هذه النظرة القديمة الى البرنامج الفلسفي المسمى بالثنائية. وحاول فوندت - الأب 
الحقيقي لعلم النفس التجريبي - الذي نشأ وسط نضج مشكلة الثنائية أن يجد طريقة 
لحل تلك المشكلة» فلم يجد إلا تسوية ضرورية خاصة بعلم النفسء حيث استبدل 
الشعور بمصطلح الروح, الشعور أيضًا غير قابل للملاحظة تمامًا مثل الروح. 
وذلك هو الاستبطان.!!) ولقد قدم على نفس الوتيره وليم جيمس تعريفا لعلم النفس 
حيث قال: « علم النفس هو وصف ونفسير الحالات الشعورية في حد ذاتها «. 
كل شخص يجب أن يعرف ما هو « الشعور «, عندما نحس بالأحمرء الإدراك 
الحسيء التفكيرء عندما تفعل شيئاء عندما نهدف لفعل شيء ماء أو عندما نرغب 
فى فعل شيء ماء كل ذلك يمثل الشعور. ©) 

يقول واطسون منتقذا الاستبطانيين» « كل الاستبطانيين غير منطقيين على 
حد سواءء بكلمات أخرىء لم يخبرونا ماذا يكون الاستبطان» ولكن بدأوا فقط فى 
وضع الاشياء وبدأوا في تحليل الشعور»©. ومن هنا يؤكد واطسون أن السلوكي 
يتساءل: لماذا لا نجعل ما نستطيع ملاحظته المجال الحقيقى لعلم النفس؟. الآن 
ما الذي نستطيع ملاحظته؟ نستطيع أن نلاحظ السلوك - ما يفعله أو يقوله الكائن 
الحي. دعنا نشير إلى اللحظة: إن ما يقوله يفعله وهذا ما يسلكه - الكلام الصريح 
أو إلى أنفسنا (التفكير) يكون نوعًا موضوعيًا للسلوك مثل كرة البيسبول. 4) 

ولقد صاغ واطسون مصطلح السلوكية في مقالته « علم النفس كما يراه 
السلوكي» حيث قال: "علم النفس من وجهة نظر السلوكي يعد فرعًا تجريبيًا 
موضوعيًا خالصًا من العلم الطبيعي. هدفه النظري التنبؤ والتحكم في السلوك ”. 
الصور الاستبطانية ليست جزءًا أساسيًا من مناهجه. او و تسل كوو داك 
السلوكي في جلب نظام تكاملي للاستجابة الحيوانية مع إدراك أنه لا يوجد خط 
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فاصل بين الإنسان والحيوان“. !) يعتقد واطسون أنه إذا أصبح علم النفس علم 
طبيعى مثل كل العلوم يجب أن تصبح معلوماته قابلة للملاحظة بين الذاتية. وهكذا 
لا يوجد مكان في علم السلوك للأحداث العقلية التي يُدعى أنها سبب السلوك والتي 
يمكن الوصول إليها فقط من خلال الاستبطان. 3 

يؤكد التصور الجذرى للسلوكية عند واطسون علىإمكانية تشكيل السلوك 
والتحكم فيهء وذلك ما عبر عنه في نصه الشهير قائلاً: « أعطني 2 طفلاً 
أصحاءء أشكلهم وفى عالمى المحدد أربيهم وسوف أكفل تدريبهم ليصبحوا نماذج 
متخصصة. ربما أختار دكتور - محامى - فنان - وربما شحاذ وحرامي بغض 
النظر عن مواهبهم وقدراتهمء وسلالة أجدادهم «. 3 

1) اللغة والتفكير عند واطسون: 

وجدير أن أتناول موقف واطسون من اللغة والتفكير حيث يدعى واطسون 
ان ما يدعوه علماء النفس حتى الان «التفكير» باختصار ليس شيئا ولكنه حديث 
إلى أنفسنا.... وأنه لا يعتقد أبدَا أن عمل الحنجرة في حد ذاتها يلعب دور المسيطر 
فى التفكير. إن الحنجرة يمكن أن تزول (تنقل) بدون تدمير كامل لقدرة الإنسان 
على التفكير. إزالة الحنجرة يدمر الكلام الملفوظ (المنطوق الواضح) ولكنه لا 
يدمر كلام الهمس. 3 

يرى واطسون أن العادات العضوية المتعلمة في الكلام العلني مسئولة عن 
الكلام الداخلى أو الضمنى (التفكير) 7) وأن التفكير ما هو إلا عملية عضوية يقوم 
بها عضو من أعضاء الجسم البيولوجى. إن التفكير عملية بيولوجية مادية للجسم. 
وأحد العوائق في طريق قبول النظرية السلوكية للتفكير الافتراض الضمني أننا 
نفكر فقط في كلمات. ويعارض ذلك حيث يتساءل: هل نستطيع أن نفكر بدون 


7 ,اذأو الاقطع8” رموكطأ خ عععه80 (1) 
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كلمات؟ يجيب واطسون: نعم أو عن طريق بدائل الكلمة الإشراطية مثل هز 
الأكتاف أو الاستجابات الجسدية الأخرى. 1) 

نحن نفكر ونخطط بكامل الجسمء ولكن تنظيم الكلمة من المحتمل عادة أن 
يسيطر على التنظيم اليدوي والامعائي ©).يواصل واطسون القول أن احتجاب 
طبيعة الجهاز العضلي الذي يقوم بعملية التفكير يصعب علينا الوصول إلى 
ملاحظته والتجريب المباشر عليه. ودائمًا يوجد ميل قوى لنحيط الشيء الذي لا 
نستطيع أن نراه بالغموضء وبذلك قدمت السلوكية نظرية علم طبيعى حول التفكير 
الذى جعلته بسيطا وجزءًا من العمليات البيولوجية يعادل لعب التنس3) 

لقد أكد واطسون التعارض الواضح بين فهمه للتفكير على نحو سلوكي وفهم 
الفلاسفة والاستبطانيين للتفكيرء حيث يتناول العقلانيون (الفلاسفة - الاستبطانيون) 
التفكير باعتباره شيا عقليًا مميزا غير ماديء وغير ملموس بالفعل» وسريع 
الزوال 9). وتأتي معارضة السلوكية لذلك التفكير بسبب نفور السلوكية من الأفكار 
الميتافيزيقية الدينية الموجودة في علم النفس والتي تتمثل كما أشرت سابقا فى 
الثنائية بين الجسم / العقل. 

2) ب. ف سكينر: 

تسمي على سلوكية ب. ف سكيئر السلوكية الجذرية -5831/105 /301228] 
0 وأختار سكينر لقب جذرية |3018 اعتقادًا منه إلى أنها تذهب إلى عمق 
السلوكية» ويطلق على السلوكية الجذرية التحليل التجريبي للسلوك؛ حيث تختاة 
السلوكية الجذرية عن السلوكية النفسية في قبولها معالجة المشاعر وحالات العقل 
والاستبطان باعتبارها أشياء موجودة وقابلة للمعالجة العلمية» فليس هناك ثنائية 
ولكن تطابق حالات العقل والمشاعر حالات الجسم أو السلوك. 

إن السلوكية عند سكينر ليست علم سلوك الإنسان ولكنها فلسقة هذا العلم. 

60 (1) 
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والأسئلة التي تثيرها تتمثل في: هل هناك احتمال في هذا العلم؟ هل يمكن أن تفسر 
كل مظاهر سلوك الإنسان؟ ما المناهج التي يستخدمها؟ هل قوانينه ملزمة مثل 
قوانين الفيزياء والبيولوجيا؟ هل يقود إلى التكنولوجيا؟ ما الدور الذي يلعبه في 
شئون الإنسان. (!) من ثم تعنى السلوكية الجذرية فلسفة علم النفسء» ويتمثل الادعاء 
الرئيسى للسلوكية الجذرية في أن الموضوع الملائم لعلم النفس هو السلوك. ©) 
لقد فسر سلوك الإنسان والحيوان بلغة المثيرات الفيزيائية الخارجيةء الاستجابات 
وقصص التعلم والتعزيزات» ومن ثم ما يجري داخل مختبرات علم النفس على 
الحيوان يمكن تطبيقه على سلوك الإنسان. 

حاول سكينر في سلوكيته إيجاد نوع من التوازن حيث لم يرفض المصطلحات 
العقلية والمشاعر تمامًا مثل السلوكية النفسية عند واطسونء لقد أوضح سكينر أن 
المصطلحات العقلية يمكن أن تعطينا تفسيرات سلوكية» فلقد زعم في كتابه ” عن 
السلوكية ” 1976 أننا لا نستطيع أن نحذف علم المصطلحات العقلية ولكن نستطيع 
أن نترجم تلك المصطلحات العقلية الى سلوك. 7) وفى ذلك الصدد يميز بين نوعين 
من السلوكء أولا: السلوك العلنى 560210107 017/61/64 (السلوك الذى يمكن ملاحظته 
عن طريق الأشخاص). ثانيًا: السلوك الخفي 561581010 0010/6/4 (السلوك الذي 
يحدث داخل الجلد)ء ويجب على علماء النفس دراسة النوعين. وكان رأيه السابق 
مدهشا للذين يعتقدون أنه ضد الإدراكات 600011111005 3031751. بالرغم من 
ذلك, يعتقد سكينر أن الإدراكات (السلوك الخفي) صحيحة وتصلح للدراسة العلمية 
ولكنه ينكر إمكانية الاستفادة منها في تفسير أنواع السلوك الأخرى - خصوصًا - 
السلوك العلني حيث يرى أن الإدراكات لا تفسر السلوك العلني ولكنها بالأحرى 
سلوك يحتاج إلى تفسير.3) 


لقد اعتمدت السلوكية الجذرية على الثورة البيولوجية» اعتبر سكيئر علم 


-طنام م538 :قأصعم] ذاه بعصمكاك .8 أه بإعهامطعنوم عط معط0 لمج عنطومه5 '0 جرؤززائللا (1) 
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النفس فرعاً من الثورة البيولوجية» ويتشابهان معًا فى تأكيدهما على أهمية دور 
البيئة وتفاعلات الكائن الحي مع البيئة فى فهم الوضع الراهن للكائن الحيء ففى 
تاريخ الجنس البشري. اختارت البيئة للكائن الحي ملامح بيولوجية معينة» وفي 
حياته الفردية يتفاعل الكائن الحى باستمرار مع بيئته» لقد زودته البيئة بالمثيرات 
التي تكون كافية لإثارة الفعل المنعكس وتزوده البيئة بالمثيرات التي تبدل القابلية 
الاحتمالية للاستجابة. وفي السلوك الإجرائي تزوده البيئة بنتائج السلوك. من ثم 
يشير كل ذلك إلى أن السلوكية الجذرية ضرب من البيئية 61/17076012/1575. 
ولا يتضمن ذلك أن الكائن الحي يتفاعل على نحو سلبي مع البيئة» بل إنها علاقة 
تبادلية وعكسية. فعلى الرغم من أن الكائن الحى يتفاعل مع بيئته» فإن تفاعله 
يغير البيئة أيضا. إذن يتأثر الكائن الحي بتغير البيئة التي أحدثها سلوكه؛ يسلك 
مرة ثانية» يغير بيتته مرة ثانية وهكذا.تمثل العلاقة بين الكائن الحي وبيئته نموذجًا 
للتأثير المتبادل (1) 

نستطيع تلخيص فلسفة السلوكية الجذرية لدى سكينر على النحو التالي: 

1 - علم النفس فرع من علم الأحياء. لقد صرح سكينر أن علم النفس جزء 
من علم الأحياءء العلم الطبيعي الذي يتميز بمناهجه الناجحة. 

2 - أهداف العلم التنبؤ والتحكم. 

3 - مادة البحث الملائمة لعلم النفس هى السلوكء؛ أي ما يفعله الكائن الحي. 
يصرح سكينر قائلا: ”السلوك ليس ببساطة نتيجة الأنشطة الأساسية التي يجب أن 
يتجه البحث إليهاء إن السلوك غاية في حد ذاته”. 

4 - كل السلوك محددء أي كل السلوك مسبب ولا توجود أشياء مثل حرية الإرداة. 


5 - سلوك الحيوانات شاملة البشرء نتيجة للتطور(الانتقاء الطبيعي أو ما 
يدعوه سكينر احتمالات البقاء) ويحدث التعلم في حياة الكائن نتيجة (ما يدعوه 
احتمالات التعزيز). 

6 - يدرس السلوك عن طريق المتغيرات البيئية التي تسبق السلوك وتلحقه 


)1( 1010. 7 


123 


لكي نميز العلاقات الوظيفية بين هذه المتغيرات البيئية والسلوك. 

7 - الإدراكات هي السلوكء بشكل أكثر تحديذاء السلوك الخفي الذي لا 
يلاحظ من الآخرين. 

8 - يجب على العلماء رفض التفسيرات والأسباب الداخلية» خصوصًا 
التفسيرات العقلانيةء وبدلاً من ذلك النظر إلى البيئة باعتبارها أسباب السلوك. 

9 - يجب على العلماء ترجمة العبارات العقلية إلي عبارات عن السلوك» 
فالحديث عن العبارات غير السلوكية جعله يؤكد أن بعض تلك العبارات يمكن أن 
تترجم إلي للسلوكء وبعضها ينبذ لأنه غير ضروري أو بلا معنى. 

0 - أن ينظر العلماء إلى الأحداث الخاصة باعتبارها فيزيائية» ويعالجوا 
الحالات والحوادث الذاتية باعتبارها نواتج عرضية من للسلوك). 

1) العقل عند سكيئر: 

اتخذ سكينر لنفسه من العقل والتفكير موقفا محددًا حيث يقول: أبسط حل 
لمشكلة الثنائية بين الجسم/ العقل أن نطابق العقل مع الشخصء أي أن التفكير 
الإنساني هو السلوك الإنسانى. ) فقد أكد العقلانيون مثل ديكارت وباركلىء» 
فرويد وفوندت على وجود عالم خاص من الوجود يسمى العالم العقلى. أكدوا 
على أن العقل جزء مهم من حياة الكائنات الإنسانية. ولأن الظاهرة العقلية تكون 
من أهم أسباب السلوك الإنسانى» ادعوا أنه يجب على علم النفس أن يدرس العقل 
أى تختلف لديهم الظاهرة العقلية عن الظاهرة الفيزيائية» يتمثل ذلك الاختلاف في 
أن للظاهرة الفيزيائية موقع مكانى وزماني في حين ان الظاهرة العقلية لها موقع 
زماني فقط ©. 

يدحض سكينر زعم العقلانيين بوجود عالم عقلي خاص قائلاً: ”إنه لا يوجد 
عالم عقلى خاص له صفات خاصة:. ويسانده فى ذلك مشاكل مرتبطة بمفهوم العقل 
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على سبيل المثال“ أين هذه المشاعر وحالات العقل؟ من أى قدرة صنع العقل؟ 
الإجابة التفليدية أنه يتمركز في عالم ذو أبعاد غير فيزيائية تسمى عالم عقلي» ولكن 
ينشأ سؤال آخر: كيف يحدث الحدث العقلي حدثًا فيزيائيا أو يكون معلولا له؟ لو 
أردنا التنبؤ بما سوف يفعله الشخصء كيف نستطيع اكتشاف العلل العقلية للسلوك؛ 
كيف نستطيع إنتاج مشاعر وحالات عقلية تحثه ليسلك بطريقة معينة؟ ” (!) 

من هنا يؤكد أن حل الثنائية يتمثئل - كما سبق القول - في مطابقة العقل 
مع الشخصء وأن التفكير إلإنساني هو السلوك الإنسانى. وتاريخ تفكير الإنسان 
يتمثل فيما يقوله ويفعله البشر. فالرموز الرياضية منتجات لما يكتب وينطق من 
السلوك اللفظي والتصورات والعلاقات التي ترمز اليها موجوده في البيئة. التفكير 
ما هو إلا أبعاد السلوك وليس صورة ذهنية لعملية داخلية وجدت التعبير عنها فى 
السلوك. )إن الادراكات لا تصنع القدرة العقلية الخاصة. ويمثل السلوك الخفى 
خبرة إحدى حالات الجسد الخاصة به وتسمح للنظام العصبي لأنه المناسب لهذه 
المهمة..إن الخبرات الداخلية هي عمليات فسيولوجية ليس لها وضع خاص. لأن 
التطور الثوري لديناء جزء من نظامنا العصبي الذي يسمح لنا بالاستجابة الخفية.3) 

2) السلوك اللفظي:21161ة !اع 21طعلا 


يصل الجنس البشري إلى ذروة إنجازه عندما تبدأ الأعضاء في التعبير عن 
السلوك اللفظيء. وفى ذلك يقول سكيئر: ”أخذ الجنس البشري الخطوة الحاسمة 
للثمام عندما كان جهازه العضلى الصوتى تحت التحكم الاجرائى فى انتاج أصوات 
الكلام فى الواقع» ومن الممكن أن نعزو كل الإنجازات المميزة للجنس البشري إلى 
التغير الجيني ” )» من ثم يكون الإنتاج اللفظي - نطق الإنسان اللغة - دليلا على 
ذروة نضجه البيولوجي الإنساني. 


يفرق سكينر بين مصطلح اللغة ومصطلح السلوك اللفظيء حيث تشير اللغة 
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الى معارسات السباعة اللقؤية نقضبلا ذلك عاى ملوك كن عضن من اعضاتها 
على حده. (!) في حين يعرف السلوك اللفظى بأنه السلوك المعزز من خلال توسط 
أشخاص آخرين. يتمثل الاختلاف الفعلى بين اللغة والسلوك اللفظي في كون 
اللغة وصف لشيء» شيء ما يكتسبه ويمتلكه الشخصء على سبيل المثال: يتحدث 
علماء النفس عن ” اكتساب اللغة ” عند الأطفال. الكلمات والجمل التي تتألف منها 
اللغة ما هي إلا أدوات تستخدم للتعبير عن المعانيء الأفكارء القضاياء العواطف. 
الاحتياجات وكثير من الأشياء الأخرى فى عقل المتكلم» أما الرؤية الأكثر إنتاجية 
أن السلوك اللفظي هو السلوك. 3) 

يتألف السلوك اللفظي عن طريق الجماعة اللفظية التي ينتمي إليها الشخصء 
إن أصوات الكلام التي تصدر والنتائج (على سبيل المثال» تعزز من الآخرين) 
تشبه مجموعة السلوك اللفظي الأخرى التي تحدث داخل الجماعة اللفظية» وفيما 
يتصل بذلك الأنماط المعقدة من الكلام التي يشار إليها على أنها اللغة تألفت مثل 
الأنواع الأخرى من السلوكء وإمكانيات التعزيز تلعب دورً! مهما في تلك العملية. 
لقد نص سكينر على ذلك بوضوح حيث قال: ” يستخرج السلوك اللفظى عند الطفل 
تحت السلوك الانتقائي من إمكانيات التعزيز“ #) 

يشير سكينر في تفسيره للسلوك اللفظي وأنواع السلوك الأخرى على أنه 
تحليل وظيفي» حيث يطابق بين المتغيرات الخارجية التي فيها يكون السلوك وظيفة 
وبعبارة أخرى: ما العلاقات بين المتغيرات الخارجية (مثل حضور مثيرات معينة 
أو حدوث نتائج معينة) والسلوك اللفظي؟ لو حدث تغير في المتغيرات الخارجية 
يرتبط ذلك بتغير في السلوك اللفظيء "علاقة وظيفية ". حيث يعتبر السلوك وظيفة 
للمتغيرات الخارجية التي تنتج التغير.7) 


2 ,1957 بعصا ,القك - ععتامعمم :5]]أك لممنواع اومع روأناهطع8 إقطععلا بتعممأكاد 8.6 (1) 

,.0أطا (2) 

,0215192 1لتقطع8 ابامطم . #تعمصمل[د 1 .8 (3) 

/ل201م 000 ومتطدتامبظ عام ئاممم8 :تقتصرم]زاهن تعصملاك 8.8 أو بعدوعا عط1 بعبزلا معطمم (4) 
3 1992, 

.44 - 43.مم.للطا (5) 
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إذا كان سكينئر عرف السلوك اللفظى بأنه السلوك الذي يعزز من خلال توسط 
الأشخاص الآخرين - الأشخاص الذين تدربوا بوضوح على فعل ذلكء. فإن هذا 
التوسط يحدث فيما أسماه سكيئر ” كل حدث لفظي“» إن كل دراسة تحتاج إلى وحدة 
تحليل» ووحدة التحليل شيء يمكن قياسه؛ فعلى سبيل المثال: وحدة التحليل في لعبة 
كرة القدم اليارده وعندما ندرس الكلام وحدة تحليله تتمثل في كل حدث لفظي. (1) 

نستنتج مما سبقء, أن السلوك اللفظى عند سكينر يتم تفسيره فى أطار ثلاث 
مفاهيم سلوكية أساسية وهى المثير 05لا5]150» الاستجابة 68500156 والتعزيز 
2111 إن المثير يستدعى الاستجابة اللفظية ويتم تكرار تلك الاستجابة 
اللفظية بناء على تعزيز الجماعة اللفظية لتلك الاستجابة» فإن كان التعزيز ايجابيًا 
تم التكرار كلما ظهر المثير. على سبيل المثال شخص ما جائع - تظهر الاستجابة 
اللفظية - أريد خبزا أو طعامًا.... وهكذا - ويتم تكرار تلك الاستجابة ما دامت 
عززت على نحو ايجابى» وتتوقف الاستجابية عند العقاب. 

ولقد رفض تشومسكى وضع اللغة فى إطار المفاهيم التجريبية السلوكية 
أعنى مفاهيم سكينر المثير - الاستجابة - التعزيز وذلك بسبب اعتقاده أن اللغة 
ذات بنية عميقة ضمنية فى العقل تعد الركيزة الاساسية فى التعامل مع اللغة. 


.م أعمماكاك كا.8 6ه لإووامطعلوم عط[ بإعطغ0 300 عباطعمو0'0 ,للا (1) 
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4 - السلوكية اللغوية 


07 110101511 ا 


يمثلها السلوكي اللغوي ليونارد بلومفيلد - 1887) 8/0001 .ا 
9 تبنى بلومفيلد المدخل السلوكي لتفسير اللغة» بعد تحوله عن التفسير 
العقلي» ففي عام 1933 أصر على تفسير اللغة في حدود مواقف المثيرات وردود 
الأفعال الفسيولوجية محذرًا من التفسيرات العقلية (!)» لقد تجنب باسم الموضوعية 
العلمية لإ]ألاأ0[©61 5016011530 كل اشارة للمقولات المفاهيمية أو العقلية» متبنيًا 
النظرية السلوكية في علم الدلالة»ء حيث يري أن المعنى ببساطة علاقة بين المثير 
والاستجابة اللفظية. ولأن العلم كان لا يزال بعيدذا عن إعطاء تفسير شامل لمعظم 
المثيراتء من ثم لا نستطيع توقع نتائج مهمة أو ذات مغزى من دراسة المعنى 
فترة طويلة» وكان يفضل أن نتجنب تأسيس التحليل النحوي للغة اعتماذا على 
الاعتبارات الدلالية ©). تأكيدًا لذلك أعلن أنه تحول إلى الآلية لأن الحقائق تمثل طبقًا 
لها بدون افتراض عوامل عقلية» وأصبح لديه اعتقاد بأن « مثل هذه المصطلحات 
يمكن ترجمتها إلى لغة العلم الطبيعي والبيولوجي القابلة للاستعمال في أي علم 
« واعتمد في ذلك على نحو كبير على نتائج وايس 6155//ا, ثم أشار إلى أن 
الوضعيين المناطقة وصلوا إلى نفس النتيجة على نحو مستقل في مذهبهم الطبيعى: 
وفي ذلك الصدد يقول:» توصل مناطقة دائرة فينا على نحو مستقل إلى النتيجة 
التي تتمثل في النزعة الفيزيائية: أي عبارة ذات مغزى علمى تقرر حركة في 


ععالاع داع ممعاععمم تارملا برعلا ردء 56أناومنا مأ مذالاتاععء زط0 لمق مكتادغمعالا عموع مزبيمع (1) 
7 ,1968 .عما ,لإامهم ره عمتطؤتاطنم 
لع مماءلاعها تومققعلط0 روعتأممقغء8 وألعمماءلإممع علق فطع .ومعط0 0م3 مأبيق عرعممم (2) 


.1986 .عضا رقع أممة 6ر8 
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المكان والزمانء» وذلك يؤكد ما توصل إليه وايس وعلماء آخرون».() 

وفي ذلك الإطار يقارن بلومفيلد بين النظرية العقلانية والنظرية المادية مبينا 
أسباب قبوله للنظرية المادية ورفضه للنظرية العقلانية» ويرفض بلومفيلد النظرية 
العقلانية لأنها تفترض أن تنوع السلوك الإنسانى ناشئ من تداخل بعض العوامل 
غير الفيزيائية وهي الروح والإرادة أو العقل الموجودة في كل كيان إنساني» هذه 
الروح طبقا للعقلانية تختلف تمامًا عن الأشياء المادية... ولأن العقل أو الإرادة 
لا يتبعان أنماط تعاقب العالم الماديء فإننا لا نستطيع أن نتنبأ بأفعالهما. أما دعمه 
للنظرية المادية أو (الآلية) فيأتي من أنها تفترض أن تنوع سلوك الإنسان» شاملاً 
الكلام» ناشئ فقط من حقيقة أن الجسم الإنسانى نسق معقد جدًا. وأن أفعال الإنسان 
جزء من تعاقب السبب والنتيجة وذلك يشبه بالضبط ما نلاحظه في دراسة الفيزياء 
أو الكيمياء» فنحن نستطيع أن نتنبأ بأفعال الشخص (على سبيل المثال» سواء أن 
مثير معين سوف يقوده للكلام» والكلمات التي سوف ينطقها بالضبط) فقط لو عرفنا 
البنية الدقيقة لجسمه فى هذه اللحظة؛ أو لو عرفنا التركيب الدقيق للكائن الحي في 
بعض مراحله المبكرة - لنقل عند الميلاد أو قبله - وبعد ذلك نسجل كل تغير فى 
هذا الكائن شاملا ذلك كل مثير يؤثر على الكائن.3) ١‏ 


وقد تأثر بلومفيلد بالمنهج السلوكي التجريبي الذي جاء به واطسونء والذي 
كان يطمح إلى إرساء قواعد البحث الموضوعي للسلوك البشريء عن طريق 
الملاحظة التجريبية» بعيدا عن الاستبطان ومراقبة الذات. كما تأثر كثيرًا أيضًا 
بالمنهج الوضعي لرودلف كارناب ومدرسة فينا الذي ازدهر فيما بين العشرينات 
والثلاثينات من القرن العشرينء والذي يتعارض تمامًا مع المفاهيم العقلية.0) 

لقد تأثر بلومفيلد بهذين المذهبين: الوضعى والتجريبى» وتبنى الموقف الذي 
يقومان عليه؛ فقد اعتقد جازمًا أن الآلية هي الأسلوب الأمثل والضروري للخطاب 


لاط (.لع) رى 56أناعمنا مه لإطمودماأطم عط[ صا “ كوعك1 1ه ععتباعصهقا “ ,لاع #صسمما8 لرقودممع! (1) 
.19 ,1985 رؤوع]2 لإأأوريع امنا 000 بكارملا بماع لا ,2غ3.ل .لامممعل 
.م ,1933 .م2 ع غأأهك.اا ناعمل علطا رععتناعصقا ,لاع مصمه!8 لعنقودمع) (2) 
(3) فوزي حسن الشايب» محاضرات في اللسانيات» وزارة الثقافة» عمانء الطبعة الأولى 1999: 
ص.343. 
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العلمي» فقد حاول أن يجعل دراسة اللغة كدراسة الكيمياء من حيث اتصافها 
بالعلمية؛ ولذا فقد ركز على الخصائص العلمية التي تبنتها السيكولوجيا السلوكية 
التي تقرر أن على الحقائق أن تلاحظ وتسجل دون أيه افتراضات إضافية حول 
عوامل أخرى قد تؤدي دورًا. من ثم اقترح أن الطريقة الملائمة لفهم القضايا 
اللسانية قوامها جمع عينة من الكلام أو المنطوقات الأصلية» ثم تقطيعها إلى 
مستويات مختلفة» فونولوجية وصرفية ونحوية» ثم تصنف وتستخلص منها قوانين 
قواعد اللغة مؤسسة على خصائص توزيعية لوحداتها. ') 

وعلى هذا النحو يؤكد بلومفيلد أن علم اللغة يستعمل المصطلحات القابلة 
للترجمة إلى لغة العلم الفيزيائي والبيولوجي فقطء وفي ذلك يختلف علم اللغة عن 
كل الشئون الإنسانية الأخرى» وسوف يتعلم الجنس البشري من الأجيال القادمة أن 
مثل هذه المصطلحات يمكن استعمالها في أي علم» وأن مصطلحات الوعيء العقل» 
الإدراك الحسيء الأفكارء وهكذا هى مصطلحات العقلانية والروحية 20171577 
وسوف تنبذء كما نبذنا علم الفلك البطليموسىء» وسوف يحل محلها في جزء صغير 
مصطلحات الفسيولوجيا وفي الجزء الأعظم مصطلحات علم اللغة.29) 

ومما سبق نستنتج أن الكلام يفسره بلومفيلد فى الإطار السلوكي المتمثل في 
المثير والاستجابة ويقدم مثالاً على ذلك فى كتابه « اللغة « لنقترض أن جاك وجيل 
يسيران أسفل ممر ضيقء» جيل جائعة وشاهدت تفاحة على الشجرة.. وعملت 
ضوضاء بحنجرتها ولسانها وشفتيهاء وثب جاك على السياج وتسلق الشجرة وأخذ 
التفاحة وأحضرها إلى جيل وأعطها لها في يدهاء فأكلت جيل التفاحة. 3) 

يحلل بلومفيلد السلوك الكلامي في هذا المثال على النحو التالى: 

في إطار دراسة اللغة سوف نميز بين فعل الكلام والحوادث الأخرى التي 
فحت أن اندطوها أحدانا عمل «ويذلف يتكوان هذا الهانك ين كلاكة أجر اع نوفها 
للزمن. 


(1) المرجع السابق» 343 
.19.م, “ دقعل! عه ععقباعصقا “ ,0اع08ممه81 لنتممع! (2) 


ع5 مسمماق8 لعرقممع | (3) 
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8. الأحداث العملية السابقة على فعل الكلام. 


8. الكلام. 

©. الأحداث العملية التي تتبع فعل الكلام. (!) 

(1) الأحداث العملية السابقة على فعل الكلام (8) تتعلق بالمتكلم جيل» كانت 
جائعة ولهذا بعض عضلاتها كانت تنقبض وبعض السوائل كانت موجودة خاصة 
في معدتهاء ربما كانت عطشانة أيضا: لسانها وزورها كانا جافين» نفذ الضوء 
المنعكس من التفاحة الحمراء إلى عيناهاء رأت جاك إلى جوارهاء تعاملاتها 
السابقة مع جاك يجب أن تدخل الآن في الصورة. دعنا نفترض أنها تنسجم معه 
في علاقة عادية مثل أخ وأخت أو زوج وزوجة» كل هذه الأحداث التي تسبق كلام 
جيل وتتعلق بها نسميها المثير للمتكلم 5ناأنااطأ)5 50681675 2). 

(2) الأحداث العملية التي تتبع فعل الكلام: (©) تتعلق بالمستمع جاك والتي 
تتألف من إحضاره التفاحة وتقديمها لجيلء ونسميها استجابة المستمع 3. 

ويتساءل بلومفيلد ما دور نطق الكلام (8) في هذه القصة؟ 

لو أن جيل بمفردهاء وكانت جائعة وعطشانة وشاهدت نفس التفاحة. ولو 
كانت قوية على نحو كاف ولديها المهارة لتجتاز السياج وتتسلق الشجرة: فمن 
الممكن أن تمسك بالتفاحة وتأكلها. لو أنها لا تستطيع» سوف تبقى جائعة» لو 
أن حيوانا جائعًا وغير متكلم؛ وفي نفس مكان جيل بمفرده وشاهد وشم الطعام 
سوف يتجه نحو الطعامء فنجاح الحيوان في الحصول على الطعام يعتمد على قوته 
ومهارته» تمثل حالة الجوع ومشاهدة أو شم الطعام المثير 5لاالا5]150 ونرمز لها 
بالرمز 5 والتحرك نحو الطعام هو رد الفعل 8361101 (نرمز لها بالرمز ؟ا). 

فعل جيل الوحيدة والحيوان غير المتكلم نعبر عنه بالطريقة التالية فقط: 


2 .م,.لأطا (1) 
مم0 (2) 
.3 .م,.لتطا (3) 
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8 5 


للاسبلب--ببب-بب-بإ يإ اح سخ 


مثير (مشاهدة الطعام) رد الفعل (التحرك نحو الطعام) 


ونستطيع القول إن اللغة بالنسبة لجيل كانت بديّلا عن حركتها أو رد فعلها 
نحو الطعام عندما وجد جاك معهاء وفى ضوء ذلك نحلل الحدثت الكلامي على 
النحو التالي: 

(81) المتكلم جيل تحرك أحبالها الصوتية ولسانهاء وهكذا بطريقة تنفذ الهواء 
إلى صورة أمواج صوتية» حركات المتكلم تعد رد فعل للمثيرء وبدلا من القيام برد 
فعل عمليء أعني البدء فعليًا بالحصول على التفاحة» قامت بهذه الحركات الصوتية 
كرد فعل كلامي ١83011010‏ 506601: والذى سنرمز له بالحرف (”) باختصارء. 
جيل كشخص متكلم ليس لها أسلوب واحد بل أسلوبان لرد الفعل 


على المثير الأسلوب الأول: 

5 ] رد فعل عملى 

مثير (مشاهدة الطعام) رد فعل عملى (التحرك نحو الطعام) 
5 ؟ رد فعل بديل لغوى 

مثير (مشاهدة الطعام) (901100ع؟ عأنألأىطناد علتأواباوذذا) 


(82) تتحول الأمواج الصوتية في الهواء فى فم جيل لحركة صوتية مشابهة. 

(83) تنفذ الأمواج الصوتية إلى طبلة أذن جاك فيستجيب لها جاك: سمع 
جاك الكلام. أخذ فعل السمع على أنه مثير بالنسبة لجاك» فنراه يجرى ويمسك 
التفاحة ويضعها في قيضة جيلء ولو أن ملاحظا من كوكب آخرء لا يعرف أنه 
يوجد شيء مثل الكلام الإنسانى» سوف يستنتج بطريقة ما أنه في جسم جاك عضو 
حسي أخبره بأن جيل جائعة. فرأى التفاحة واحضرها. 

باختصار جيل. كشخص متتككلم رد فعلها له نوعان من المثيرات: 

1 - مثيرات عملية من نوع 5 (الجوع ورؤية الطعام). 
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2 - مثيرات كلامية بديلة 6. 

من الواضح أنه يوجد ارتباط بين الحركات الصوتية لجيل 81 وسمع جاك 
3. لو مثلنا هذا الارتباط عن طريق خط بياني نستطيع أن نرمز لأسلوبين 
للاستجابة لدى الإنسان على المثير على النحو التالي: 


مثير (مشاهده الطعام) 5 8 رد فعل عملى 


مثير بديل لغوي 


مثير(مشاهدة الطعام) 5 هه 5178 هها ارد فعل عملى 


نخلص مما سبق إلى أن السلوكية اللغوية ينصب اهتمامها على الكلام 
الخارجي المنطوق الملاحظ وتفسره في حدود المصطلحات السلوكية النفسية 
المثير والاستجابة مغفلة تمامًا دور الجانب العقلى فى إنتاج اللغة وتفسيرهاء 
فحدوث الكلام والسلسلة الكاملة للأحداث العملية قبله وبعده في المثال السابق تعتمد 
كلية على تاريخ حياة المتكلم والمستمع الكامل. )١‏ 

إن اللغة عند بلومفيلد ما هى إلا انسجام بين أصوات ومعانيهاء إن الكلام 
الإنساني يختلف عن الأفعال الإشارية المتشابهة للحيوانات حتى تلك التي تستعمل 
الصوت تختلف اختلافا كبيرًا عن الكلام الإنسانى. إن الببغاء يمكن أن تصنع 
أنواعًا عديدة من الضوضاءء ولكن لا تعطى استجابات مختلفة على الأصوات 
المختلفة» أما الإنسان ينطق أنواعًا عديدة من الضوضاءء الصوتية ويستعملها 
بتنوعء وفقا لأنواع معينة من المثيرات ينتج الإنسان أصوانًا معينة ويواصل سماع 
نفس هذه الأصوات ليعطي الاستجابة الملائمة..... يقول بلومفيلد: « في الكلام 
الإنسانى أصوات مختلفة لها معانى مختلفة ولكي تدرس التناسق بين الأصوات 
المعينة والمعاني المعينة» يجب أن تدرس اللغة»3©). 


22 .م,.0أط|ا (1) 
7 .ه,.لزها (2) 
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مما هو جدير بالذكر أن تبني بلومفيلد للاتجاه السلوكي التجريبي جعله يقاوم 
التقسيمات الثنائية مثل تقسيم فون هبمولت (1767 - 1835) للغة إلى الصورة 
الداخلية والصورة الخارجية وثنائية سوسير اللغة / الكلام» التي لعبت دورًا مهما 
في اللسانيات التقليدية في أوربا. مثل هذه التقسيمات كان بلومفيلد يصفها بأنها 
نظريات عقلية مسرفة وبالية. وكان يرى أن التركيز ينبغي أن ينصب على السلوك 
الكلامي في شكل المنطوقات الموثوق بهاء أى الجمل الصحيحة نحويًا من قبل 
متكلمي اللغة المحليين» ومن هنا فقد كان الشعار الذى رفعه السلوكيون هو « أقبل 
أى شيء يقوله المتكلم المحلي بلغته» ولا تقبل أى شيء يقوله عنها «. وهذا يعني 
بوضوح أنهم قد نفوا وجود الخطأ في اللغة» فكل ما ينطق به الإنسان صحيح 
نحويّاء وهذا ما عبر عنه مبدأ الشيوع في الاستعمالء الذي تنكر بموجبه السلوكيون 
لمفهوم القاعدة النحوية بشكل متعمدء تفاديًا منهم لأية نزعة معيارية أو فرضية 
تعترض طريق الوصف الموضوعي. 7) 
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5 - السلوكية المنطقية: 


7 00163 ا 


ترجع جذورها إلى الحركة الفلسفية المعروفة بالوضعية المنطقية» لقد 
اقترحت الوضعية المنطقية أن معنى الجمل المستخدم في العلم يكون مفهومًا بلغة 
الملاحظات أو الشروط (الحالات) التجريبية التي نتحقق من صدقهاء وعرف هذا 
المذهب الوضعى بالتحقق؛ !) ومما هو جدير بالذكر/ أنها تسمى أحيانا بالصورية 
أو اللغة المثالية» وهي بذلك ضرب من الفلسفة التحليلية التي تسعى لإخضاع اللغة 
العلمية للمنحى التجريبي والمنطقي©). 

إذن تعني السلوكية المنطقية أن الجمل المتعلقة بما هو عقلي مكافئة في المعنى 
للجمل المتعلقة بالسلوك أو الاستعدادات السلوكية (): لقد أراد السلوكيون المناطقة 
حل الطبيعة الميتافيزيقية للعقل» وإيضاح أن المصطلحات التي وصلنا إليها عن 
طريق الاستبطان مثل المشاعرء الخبرة الحسية؛ الإرادة» كلها مصطلحات غير 
ذات معنىء وفى استطاعتنا اختصارها لجمل قابلة للملاحظة العامة مثل الأحداث 
والعمليات الفيزيائية. #) وفى ذلك الإطار سعى السلوكيون المناطقة إلى تأليف 
نظرية دلالية عن العقل 70190 01 /إ11601 58172311116 تفسر معنى المصطلحات 
العقلية عن طريق قابليتها للتحقق» لأن المفاهيم غير المادية ليست قابلة للملاحظة 


.40.م “لكام الاقطع8” رحهوطأ6 8 معومط (1) 
بلإأأكمعنااصنا 563131020 :3 أطعه] تع بدألا كأومط أوعأع ما لطت حوواءه الاقطع8 رط ]امد ععمعينها (2) 
.59 .م, 1986 
(3) صلاح اسماعيل»* فلسفة العقل عند فتجنشتين”» مجلة كلية الآدابء جامعة القاهرة: المجلد (56) 
العدد (4)» أكتوبر 1996: ص88. 
/رحاعمقعو5ع: /انا.ق01.ع35 10011 ./طاينابزا//: م خطنعم عدتامه عاطوائأهية ,صحدوعه ناوطع8 إقواعما (4) 


2 8 .مكاعم التقطعط/ لصتم /بزطممكمائطم 
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العامة وليست قابلة للتحقق» من ثم استنتج السلوكيون وجوب تعلق علم النفس 
وفلسفة العقل بالمادة فقط مثل النظرية الفيزيائية. !) 

من أجل ذلك الغرضء رأت السلوكية المنطقية أن أي مصطلح عقلي يجب 
أن يفهم في حدود الأحداث أو العمليات الفيزيائية القابلة للملاحظة؛ على سبيل 
المثال: لو قلت لدي ألم أسنانء ينبغي أن يكون الطبيب قادرًا على ملاحظة المشكلة 
في لثتي» أي انتقال إشارة معلومات هذه المشكلة خلال النظام العصبى المركزي 
للعقل» وحدوث تغيرات صفاتية في البنية الكيميائية للثتي على نحو واضح. لو ان 
هذه الأحداث العقلية الخاصة والعمليات كانت ملاحظة, لأصبح الطبيب قادرًا على 
أت يقول لديه ألم أسنان 246 


ومن الجدير بالذكر أن الأطروحة التي أستندت عليها السلوكية المنطقية هي 
النزعة الفيزياتية التي تؤكد أن اللغة الفيزيائية تمثل لغة كلية للعلم» وذلك يمكننا 
من القول: إن كل لغة لأى فرع يدخل في نطاق العلم تستطيع أن تترجم على نحو 
يكافئ لغة الفيزياء» ينتج عن ذلك منطقيًا أن العلم نسق متكامل لا يوجد بداخله 
ميادين موضوعية متعددة. ويتبع ذلك أنه لا توجد ثغرة واسعة بين العلوم الطبيعية 
والعلوم النفسية» هذه هي أطروحة وحدة العلم.©) 

تتمثل الأطروحة الأولى للفيزيائية في وحدة لغة العلم؛ أى أن هناك معيارًا 
علميًا للمعنى بلغة القابلية للتثبت بين الذاتية» أى وحدة أساس التثبت من كل 
العبارات الإدراكية الواقعية للعلوم الطبيعية والاجتماعية؛ ونتيجة طبيعية لهذه 
الأطروحة نخلص إلى تأكيد وحدة المناهج العلمية.() وتؤكد هذه الأطروحة على 
مبدأ أولية الملاحظة الحسية في قياس صحة عبارات المعرفة التجريبية» أن 
العبارات التي تدور حول موضوعات وأحداث العالم الخارجى - التي تصنف 
إلى فيزياتية» كيميائية» نفسية» اجتماعية وتاريخية -تثبت (أو لا تثبت) عمومًا 


.لاطا (1) 
.3.ص.لأطا (2) 
|0١10. 6‏ (3) 
عضا 5دع26 5ع أمقصنال ارملا لاعلا ,ع138ا368] ]0 لاقغصلاك أوعأع8ما ع1 ,مقععقك ]املظ (4) 
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عن طريق وسائل الإدراك الحسىء ومن ثم فإن معطيات الملاحظة الحسية يمكن 
أن تزودنا بالطبع بدليل إثبات أو عدم إثبات - بالطبع - فقط لو أن مبادئ معينة 
للتفسير والإثبات مفترضة مقدمًا. (!) تتمثل الأطروحة الثانية للفيزيائية في أن كل 
حقائق وقوانين العلوم الطبيعية والاجتماعية تشتق - على الأقل من حيث المبدأ - 
من الافتراضات النظرية للفيزياء ©). 

لقد لقب كارل همبل الصياغة الدقيقة المبتكرة لأطروحة الفيزياتية بالسلوكية 
المنطقية» وعلى نحو ممائل لكارناب يؤكد همبل أن الفيزيائية لا يوجد فيها مكان 
للقيود التي يخضع لها موضوع علم النفس. « تدعى السلوكية المنطقية أنه لا العقول؛ 
ولا المشاعرء ولا مركبات النقصء ولا الأفعال الإرادية لها وجودء وإننا حتى لا 
نستطيع القول أن وجودها مشكوك فيه على الأقل «. 3) فقد كان الغرض المذهل 
لدى همبل تأكيده على وصف الفيزيائية بأنها « نظرية منطقية عن القضايا العلمية 
لعلم النفس «. )ويصور هذا الاتجاه بقوله: كل العبارات النفسية ذات المعنى. 

يعتقد السلوكيون المناطقة إذن أن الجمل التى تشتمل على مصطلحات عقلية 
تكون ذات معنى تجريبيء لوء ولو فقطء رادفت سلسلة من الجمل القابلة للتحقق 
على نحو بين ذاتي» وتكون خالية من المصطلحات العقلية» على سبيل المثال: 
جملة « جون جائع « تكون ذات معنى تجريبيء لوء ولو فقطء رادفت سلسلة جمل 
تحتوي على القول» « جون يأكل». ومن ثم؛ من حيث المبدأء ويمكن حذف الجمل 
المشتملة على مصطلحات عقلية مفضلين عليها السلاسل التي ترادقها. 5) 

يقول كارل همبل:كل العبارات النفسية ذات المعنى - أعنى التى تكون قابلة 
للتحقق ومن حيث المبدأ - تقبل الترجمة إلي قضايا لا تتضمن مفاهيم نفسية وإنما 
تتضمن مفاهيم فيزيائية فقط. وقضايا علم النفس هى إذن قضايا فيزيائية. وعلم 


لإأأكعع/ازصنا ع030552108 :ق000ها ,مقمعقك أاأملبظ آه لإطاممدوااطم عط1 (.لع),ممائطءد ابوط (1) 
7 1963 روومم 

7.م,. 10م (2) 

)3( 610... 

)4( لكألا أ205 أقعأق0 ا لصة لصذاءه الاقطع8 رطغتمد ععمعريها‎ 0.59١. 


057,0 الاقطع8” رمهوطأ6 ا عع8508 (5) 
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النفس هو جزء مكمل للفيزياء.(1) 

لقد سعى كارناب إلى وضع النظريات الدلالية للمصطلحات العقلية اعتمادًا 
على معيار التحقق للمعنى» حيث يأمل فى تجسيد المصطلحات العقلية فى حديث 
علمى. 7) فلقد سعى فى فلسفته إلى بناء لغة مثالية رافضا اللغات الطبيعية؛ وذلك 
لعدم دقتها ولتميز اللغة المثالية بعدم الغموض والدقة» لقد كانت الخطوة الأولى عند 
كارناب نحو بناء هذه اللغة المثالية محاولته تطوير نسق البنية المنطقية باعتباره 
إضافة للبنية النحوية» وذلك في كتابه الأكثر تأثيرّاء « التركيب المنطقى للغة «» فقد 
حاول رسم الأشكال الأساسية للغة المثالية فصاغها في مصطلحات تركيبية وزودها 
بالاصطلاحات اللغوية التي اعتقد أنها مرغوبة فلسفيًا ومفقودة في اللغة الطبيعية. 3) 

لقد استنبط كارناب الأفكار الضمنية لكتابة «التركيب المنطقى للغة». من 
برنامج الرياضي هيلبرتء الذى كان يمثل أعظم الأبحاث العقلية تأثيرّاء حيث نظر 
لعلم الرياضيات على أنه نظرية عامة للبنية الصورية للغة الرياضيات» وكان 
ذلك موازيا تقريبًا لفكرة البنية المنطقية عند كارناب باعتبارها نظرية عامة للبنية 
الصورية للحديث العلمي والواقعي. ) يتمثل الهدف الجوهري لدى كارناب في 
إثبات أن اللغة المثالية للعلم التجريبي والحديث الواقعى العادي خالية من الجمل 
المعبرة عن التأملات الميتافيزيقية التي تشغل على نحو أساسي نفس المكان 
المركزي في تصوره للبنية المنطقية. 5) 

لقد كانت الأطروحة الأساسية فى المذهب الطبيعى طبقا ل كارناب « أن 
كل جملة في علم النفس ربما نصوغها فى لغة فيزياتية», وذلك عندما نضعها في 
أسلوب مادي للكلام». وتتمثل الاطروحة على النحو التالي: « كل جمل علم النفس 
تضدفه أحداكًا فيزيانية: اعت السلوقه اللطبيس للشو و الحير اناف الأشورى»: :يقزل 
كارناب: « أطروحتنا تقرر أن التعريف ربما يؤلف لكل تصور نفسي التعبير الذى 


(1) صلاح إسماعيلء فلسفة العقل: دراسة فى فلسفة جون سيرل. ص23. 
.40 م “مداع اناقطع8” رموكط[ز6 ع يعومه8 (23) 
م,ع38نا08قا 0 لإطمهدمااطه , ةا لامعل (3) 
7.م. خنطا (4) 
.لاطا (5) 
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ريما يكون مشتقا من التصورات الطبيعية على نحو مباشر أو غير مباشر «. 
بالإضافة إلى ذلك القوانين النفسية؛ أيضًا يمكن ترجمتها إلى لغة فيزيائية: على 
سبيل المثال: إلى لغة تصف الحالات والأحداث الفيزيائية» وعلاوة على ذلك؛: فهى 
فرع رئيس من القوانين الفيزيائية. (!) 

المبدأ الفلسفي الخالص وراء هذه الأطروحة يسمى مبدأ التحقق“:6111621100/ 
©1125 إن معنى العبارة هو منهج التحقق منها «. وكما وضعه كارناب « لا 
تقول العبارة أكثر مما تقوله القابلية لاختبارها ©1851851 ” وهكذا العبارة التي 
أضعها حول شخصء على سبيل المثال: هو قلق أو غضبانء لا تعنى أكثر من أنه 
يسلك بمثل هذا الاسلوبء» إنه سوف يستجيب بمثل هذا الأسلوب لمثيرات معينة. 
أي أن جهازه العصبي المركزي في مثل هذه الحالة......الخ. ©) 

يؤكد كارناب بنَاء على ذلك أنه يجب علينا ألا ندعي أنه توجد وراء الحقائق 
الفيزيائية حالة داخلية من الغضب أو القلق تختلف كلية عن السلوك الفعلى والحالة 
الفسيولوجية. 3 فقولنا إن هناك حالة داخلية وأن الشخص غضبان حولناها إلى 
« جملة ميتافيزيقية زائفة. العبارة عند كارناب لا تخبرنا بأى شيء إذا لم نفهمها 
نحن وأننا لن نفهمها إذا لم نكن نعرف الظاهرة القابلة للملاحظة التي سوف نتحقق 
منها. #) إذن التصورات النفسية يجب أن تخضع للملاحظة الخارجية بحيث 
نستطيع التحقق منها. من ثم يؤكد كارناب أن لكل جملة 5 في اللغة النفسية يجب 
أن توجد جملة © فى اللغة الفيزيائية وبذلك 2 و4 يمكن استنتاج إحداهما من 
الأخرى منطقيًا. 5) يتضح من ذلك أن المذهب الفيزيائي يبنى على أساس توحيد 
العلم» فقد تحول انتباه الوضعيين المناطقة إلى علم النفسء لأنه يستلزم مطلب 
أساسي - من وجهة نظرهم - يتمثل في أن كل جمل علم النفس قابلة لأن تصاغ 


836 بعع08ه اللامص»ا عقضة غطعنامط1 ,مامعاقااا مهصعملة (1) 
.5 .م .لاطا (2) 

.0.,.لأط| (3) 

.50م,.لأطا (4) 

( 
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في لغة فيزيائية (1). 

من الجدير بالذكر بعد عرض السلوكية الجذرية عند سكينر والسلوكية 
المنطقية عند كارناب وهمبلء التأكيد على أنه توجد نقطة مهمة تختلف فيها سلوكية 
سكينر عن فيزيائية حلقة فينا. وتتمثل تلك النقطة في التساؤل التالي: هل وضعت 
البتلو كنَة 'المتسلقية الونور ات النقنيية فن_كذزه مسيظاعات الغننيو اويجيا لاذاخلية 
للكائن الحى أم فى حدود مصطلحات السلوك الخارجى؟) وينصب هذا السؤال 
ايضا على سلوكية سكينر. 

يضع كل من كارناب وهمبل التصورات النفسية في مصطلحات الفسيولوجيا 
الداخلية للكائن الحي والسلوك الخارجي أيضاء ويظهر ذلك بوضوح حين يناقش 
كارناب الجملة التي تقول "شخص معين هائج ” 6*“01160. يرى كارناب أن هذه 
الجملة لها نفس محتوى الجملة التي تؤكد أن هذا الشخص جهازه العصبي المركزي 
« فى حالة معينة» وأن هذا الشخص يأتى بحركات هائجة « إذن التحليل البسيط 
للجملة النفسية يشير إلى الفسيولوجيا الداخلية والسلوك الخارجى معا. 3 على نحو 
أكثر وضوحًاء تظهر هذه الإشارة المختلطة فى بعض ملاحظات كارل همبلء» 
التصبيد :الأول الاررياكية: فت ودافقعه اللحلة"النسيية توركو نه رخاتي من الح سا 2 

يتسأل همبل « ما هو المحتوى المحدد لهذه القضية؟ أو لنقل: ما هى 
الحوادث التي يمكن أن نتحقق منها؟ « واستمر يقول بعض الجمل الاختبارية التى 
تصف هذه الحو اكت ْ 

(1) بول يبكي ويومئ. 
(2) عند السؤال « ما الأمر «؟ يعبر بول بالكلمات « لدي آلم في الأسنان «. 
ل ل 
(4) ضغط الدم عند بول» عمليات الهضمء سرعة ردود أفعاله تبين لنا مثل 


.5.59 ,مادأ أكه8 أوعأع0 ا لصخ ودار أنتوطع8 ,طخاصسذ ععمعىباقها (1) 
-90 .ترمرععلعالزاهم؟ا مم3 غخطعبسصط] ,لروامعأوالا محصودملة (2) 
.0أط1 (3) 
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هذه التغيرات. 

)5( مثل هذه العمليات تحدث في الجهاز العصبى المركزي عند بول. 

يؤكد همبلء بذلك المنحىء أن القضية حول الألم عند بول « تعبير موجز 
بسيط على حقيقة أن كل الجمل الاختبارية متحققة «. إنه دليل على الزعم بأن 
محتوى الجملة حول ألم بول خليط كبير جداء يشتمل الإشارة إلى السلوك الخارجى 
مثل البكاء» الايماءة» النطق» وأيضًا الظاهرة الفسيولوجية مثل ضغط الدم» عمليات 
الهضم وحتى أحداث الجهاز العصبي المركزي. 7)أما السلوكية عند سكينرء تفسر 
المصطلحات النفسية في حدود السلوك الخارجي والحوادث الخارجية فقط مفضلا 
إياها على الفسيولوجيا الداخلية» ©) في نمط المثير - الاستجابة. 


1م ,لاطا (1) 
.3م .لاطا (2) 
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6 - السلوكية التحليلية 


“0 3116م 


يحاول رايل 1970 - 1900) 18/إ8آ) جاهذا في كتاباته تقويض الثنائية 
بين الجسم والعقلء مؤكدًا خطأ تلك الثنائية» ففى كتابه مفهوم العقل (1949) ©15: 
0 0 1م070©6©»“» هاجم رايل ما يسميه ” الثنائية الديكارتية» أو أسطورة 
الشبح فى الآله زاعمًا أن المشاكل الفلسفية التي تتعلق بطبيعة العقل وعلاقته 
بالجسم تنشأ من خطأ المقولة التي تقودنا على نحو خاطئ إلى معالجة العبارات 
التي تدور حول الظاهرة العقلية على نحو ممائل للظاهرة الفيزيائية. بالنسبة لرايل: 
أن تفعل شيئا ما ليس أن تؤدي فعلين منفصلين. أحدهما: عقليء والآخر: فيزيائى» 
ولكن أن تسلك بطريقة معينة» 7) من أجل تقويض الثنائية نبذ رايل العقلانية 
وتبنى الأطر التجريبية السلوكية وفى ذلك السياق يقول جيرى فودر ” يفترض 
رايل أنه يتعين على العقلى أن يكون ثنائى أى عقلى ومادى فى آن واحد نظرًا 
للعلاقة التبادلية التى تربط بين الاثنين (وهذا هو ما لا يفترضه معظم علماء النفس 
الذين يعتنقون النظرية الواقعية وذلك فيما يخص المصطلحات العقلية الواردة فى 
النظريات النفسية)؛ ولطالما ناديت بأن الخلط بين العقلية والثنائية هو الإثم الكبير 
الذى ارتكبه فتجنشتين فى مؤلفاته. ويكفى أن نشير - فى هذا المقام - إلى أن 
إحدى نتائج هذا الخلط كانت اعتبار الخيارات المتاحة من خلال الثنائية والسلوكية 
استنزافا مرهقا لفلسفة العقل. ©) 

كان ديكارت قادرًا على إقناع نفسه أن كل مظاهر السلوك الحيوانى يستطيع 
تفسوز يها :فقا لفردضدية «الحيواع. آلة 4 والكنة وصبل الى تتنحة موقاها: أن لذن 


حضها لأطموكوائطع 0 وألعمهاءيإعمع مولع انها عوأاعممت0 ,ثاع6 !6 عأابها “ ركمو/نا منو زا األالا (1) 
7 ,2000 رع8ل0ع اغنام :مول 
76,4 19 رؤد5ع:2 تعأوع/132] :لاع55نا5 ,1801085 01 ع385لا325] 15 000" لعل (2) 
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الإنسان قدرات فريدة لا يستطيع تفسيرها وفقا للأساس الآلي على نحو صرف. 
على الرغم منء أن التفسير الآلي يزودنا بالتفسير لوظيفة الجسم الإنساني وسلوكه. 
فإن الاختلاف الجوهري بين الإنسان والحيوان يظهر بوضوح في اللغة الإنسانية 
على وجه الخصوصء قدرة الإنسان على صياغة جمل جديدة تعبر عن أفكار 
جديدة وتكون ملائمة للمواقف الجديدة 7!) تلك القدرة الفريدة على انتاج جمل جديدة 
تسمى المظهر الإبداعي لاستعمال اللغة» ومع استحالة التفسير الآنى للمظهر 
الإبداعى للاستعمال العادي للغة: يقرر ديكارت أنه بالإضافة إلى الجسم؛ فمن 
الضرورى أن نعزو العقل - جوهر أساسه الفكر - للبشر باعتباره جوهرًا آخرء 
من هذه الحجج عرض ديكارت (مصاحبه) العقل للبدن « يحمل صورته « ). 
إن المذهب الرسميء الذى نادي به ديكارت.... يتمثل في أن البعض 
يفضل الإشارة للقول إن كل كيان إنساني مؤلف من جسم وعقل يرتبطان معا 
على نحو مألوف 0. تخضع الأجسام الإنسانية (لها مكان) للقوانين الآلية التي 
تحل محل الأجسام الأخرى في المكان. إن العمليات الجسدية وحالاتها نستطيع 
فحصها بالملاحظين الخارجيين 0856/7/15 [6*]6/53 ولكن العقول ليس لها 
مكان وعملياتها لا تخضع للقوانين الآلية» وعمل أحد العقول لا يقوم عليه دليل 
من ملاحظات الآخرين لوظيفتها الخاصة» أستطيع أن أدرك مباشرة حالات 
وعمليات عقلية فقط. يعيش الإنسان فى تاريخين متوازيينء» أحدهما يتألف مما 
يحدث فى جسمه ولجسمه. والآخر يتألف مما يحدث فى عقله ولعقله؛ الأول عامء 
الثاني خاص - الأحداث في التاريخ الأول أحداث في العالم الفيزيائى |5108لاطام 
010 والأحداث فى التاريخ الثانى أحداث العالم العقلي ١/0110‏ /576718. ) من 
الضرورى التأكيد على ملمح أن ماله وجود فيزيائي يعنى أن له مكان وزمان: 
والملمح الضرورى لما له وجود عقلي له زمان وليس له مكان. الوجود الفيزيائى 


غ5أ| 536003 ]0 لازمؤؤوأنا عط[ صز مغغمقط© له :ى تادألاعصنا مدأودع 02,4 , لإكاكصضمط© لروولة (1) 
,80,1966 بق ععمعوت عاءملا بيعلا ,أطونامط1 

,.لاطا (2) 

,1949رووع2 بإعأأكرع نااصنا ككمهكمتطع عبرل يودع لا ,ل وتا/ا #ه +مععم مع عط رعابره غرع5| © (3) 

.12 -11.مم,.لأطا (4) 
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مؤلف من المادة أو وظيفته من المادة؛ الوجود العقلي مؤلف من الوعي أو وظيفته 
من الوعي. !) 

يدين رايل النظرية الرسمية عن العقل أو كما يدعوها أسطورة ” العالمان 
” أو أسطورة ”الشبح في الآله ”» تلك الاسطورة التي تقسم الكون إلى عالمين 
منفصلينء عالم مادي أو فيزيائي وعالم عقلي أو روحيء ومن كلا الجوهرين معا 
يتألف الكيان الإنسانيء الجسم يتمثل في الامتداد والحيز المكاني ويخضع لقوانين 
الآلةء والعقل أوالروح يتمثل في كونه غير ممتد وغير مرثئي يشارك في التفكير 
والشعور والإرادة ويمكن الوصول إلى عملياته من خلال الاستبطان للذات فقط. 
ترجع الصورة الحالية لهذه الأسطورة إلى ديكارت©. 

علاوة على ذلكء. طالما أن الحقائق الفيزيائية هي فقط ما نستطيع ملاحظته 
بشكل عامء فإن افتراض وجود مصاحبة بين الأجسام البشرية والعقول افتراض لا 
يمكن تبريره منطقيّاء فمن غير المعقول أن نحيا حياة مزدوجة:؛ إن هذه الافتراضات 
خاطتة»ء بناء عليها أنكرت الثنائية الديكارتية حتى البدائتل المطروحة مثل: اعتبار 
العقول تجليات المادة أو أن المادة روحية فعلياء هي بدائل غير مقبولة تمامًا. 
فجاء الحل أكثر جذرية عند رايل متمثلا في أن الثنائية ليست خطأ يصحح 
بمذهب الأحادية 170101517 أو بمذهب التثليث 11811811715078 يرى رايل أنها ”"خطأ 
المقولة ” اضطراب للأنواع المنطقية» هي أعظم انحراف ولم يكتشف الفلاسفة 
هذا الغموضء فقد حاولوا ” أن يمثلوا حقائق الحياة العقلية كما لو كانت تنتمي إلي 
مقولة ونوع منطقي واحد على حين تنتمي إلى نوع آخر©. 

إن الخطأ الجوهري للنظرية الديكارتية هو تفسير العقل و(المادة أيضًا) 
بوصفهما جوهران منفصلان. قادت هذه النظرية إلى استعمال خاطئ لكلمات 
أخرى متعددة؛ فجاء استعمال تلك الكلمات امتداد غير منطقي» وفي ذلك يقول 


.م,.لأطا (1) 

اقعأطمهكمائطع عطل ”صللا 05 خأمععممه عطامه عابج ممووععمعهم ”رلاقمه0 عدذاا غعرهرقالا (2) 
- 0.80م,(810.1.)1605.,1951 ,60.ام/ا ربع اياعم 

.م.لأ6ا (3) 
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رايل:» غالبا سوف أتكلم....باعتبارها عقيدة الشبح فى الاله أتمنى أن أبرهن أنها 
خطأ كلية وليست خطأ فى تفاصيلها ولكن من حيث المبدأ. إنها ليست مجموعة 
خاصة من الأخطاءء إنها خطأ كبير وخطأ من نوع خاصء أعني خطأ المقولة 
©1 -ل0816001 حيث تمثل حقائق الحياة العقلية على أنها تنتمي إلى نمط 
أو مقولة منطقية واحدة!! “على سبيل المثال: كلمات داخل» خارجء عام»ء خاص» 
هي كلمات افتتاحية للنظريةء فالمادة تسمى العالم الخارجي العام ويسمى العقل 
العالم الداخلي الخاصء لكن في الألعاب المنطقية تم اللعب مع هذه الكلمات من قبل 
فلاسفة الثنائية» «داخلي» « خارجي» يستخدمان استخدام عادي للمكان فالسجين 
على الجانب الآخر من الحاجز على عكس الرجل الحر خارج السجنء الميكروبات 
داخل الدم وهناك طفح جلدي خارجي على البشرة» المخ في الجمجمة وعظامها 
خارج المخ: إن مثل هذه التناقضات هي قواعد الاستخدام الصحيح لهذه الكلمات» 
لكن تم تجاهل هذه القواعد في النظرية الثنائية» إن أنشطة العقل لا يمكن ملاحظتها 
كأنشطة الجسم.. كل فرد يمكنه التمييز بين الحياة الخاصة لترومان بوصفه زوجًا 
وأا وصديقا وأَخَاء وعمله العام بوصفه رئيس الولايات المتحدة: القائد الأعلى 
للجيشء قائد الحزب الديمقراطي..إلخ؛ لكن معنى كلمة خاص لدى فيلسوف الثنائية 
هو أن الحالات العقلية خاصة:؛ أي من المتعذر الوصول إليها كلية ويتعذر إبلاغها 
أو قولها للآخرين ©. 

ولدحض هذه الثنائية صاغ رايل برهانه لإثبات خطأ المقولة الديكارتية؛ 
وحدد الغرض من برهانه في تحقيق الأهداف الأربعة الآتية: 

- تبديد التباين المقدس بين العقل والمادة. 

- بيان أن الاعتقاد بتباين العقل والمادة ناتج عن الاعتقاد بأنهما ينتميان إلى 
مقولة منطقية واحدة. 


- إثبات أن المثالية والمادية هما إجابتان عن سؤال خاطئ. 


.6 - 15.مم,لصاالطا 5ه غأمععمصهك عط ] بعابرظ خعطاا© (1) 
.3 - 82.ممثلطات/ا أن أمععمه عط مم عابيإه بمدودعاممط “ ,لأهمه0 عذاا غخعع38/ا (2) 
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- افتراض فكرة الردية بين ما هو عقلي وما هو مادي وإثبات عدم شرعية 
الأفضان: نوزاما أن شرج بكرن ار فريحد اجنياد» كنل بويمد كاذهما ااا 

طبقا لرايل» الطريق الصحيح أن نؤول المصطلحات العقلية باعتبارها تشير 
للسلوك والاستعدادات السلوكية وليس إلى أحداث عقلية خاصة:» بالإضافة إلى 
ذلكء التحليل الملائم ل ” جون جائع ” يستخدم تأويل المصطلح العقلي ” جائع ” 
ليشير إلى الأكل عند جون أو استعداده للأكل» وليس إلى بعض الأحداث العقلية 
الخاصة. ©) 


)1( محمد سليم» مشكلة المعنى بين آيرو رايلء رسالة ماجستير غير منشورة,جامعة جنوب الوادى 
3 , ص 149. 


يذه الاقطع8” ,رموكطأ6 ع عععم5ة (2) 
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7 - تشومسكى ناقداً للسلوكية 


قوضت السلوكية بظهور ” الثورة المعرفية 07/أناا0/ا© 60001010076 فى 
أواخر 1970. ولقد شارك تشومسكى فى تقويض السلوكية ونجاح الثورة المعرفية 
خصوصًا بمقالته "مراجعة السلوك اللفظي لسكينر» ويعتقد جون ستادون أن هناك 
سببين وراء تفضيل الحركة الادراكية وانهيار السلوكية: أولاً: سمح الحاسب 
الرقمي :607001046 /010118 لأول مرة للأفكار العقلية أن تتغلب على الانتقادات 
السلوكية التي كانت تعد النظريات الإدراكية غير صحيحة ومجرد قصص ) 
ثانيًا: شك سكينر في النظرية الصورية وحصر السلوكيين الجذريين اهتمامهم فى 
المعلومات التجريبية باعتبارها غاية في ذاتها. 23) 

يسيطر علم نفس الإدراكي الآن على المشهد النفسي الأمريكىء بالإضافة 
إلى ذلك فإن العقلانية الجديدة 176174311517 /ا©11 تربط بين المخ باعتباره الجانب 
المادي للحاسب الرقمي 87انام00250 (115أ019 01 :13,0108 والحياة العقلية 
باعتبارها العقل الالكتروني للحاسب الرقمى. 7اولقد اعتبر تشومسكى علم اللغة 
جزءًا من علم النفس الإدراكىء ناقدًا السلوكيين الذين يستخدمون علم النفس 
التجريبي مؤكدًا أن موضوع علم النفس عندهم ليس محدذًا والإجراءات التي 
يستخدمونها داخل المعمل إجراءات فارغة. وفي ذلك الصدد يقول تشومسكى:“ 
إن علم اللغة هو ذلك الجزء من علم النفس الذي يركز انتباهه على مجال إدراكى 
واحد وقدرة عقلية واحدة وهي ملكة اللغة» فعلم النفس في أضيق الحدود يختص 
بالقدرات العقلية على الفعل وعلى تفسير الخبرات وبالأبنية العقلية التي تشكل 
أساس هذه القدرات وممارساتهاء ويختص على مستوى أعمق بالقدرات ذات 
“اعباط لأوع6 :تضملدما ,لإأعأع50 مضه توموتممطععا/! ,لصالا :لصوام والجطع8 ,م5300 صطول (1) 

.108 ,1993 ,قاخرونالا 


.6.م.10ه| (2) 
3401١‏ لكأم ألاقطع8” ,رمهكطأ6 ع ععع80 (3) 
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المرتبة الثانية على بناء أبنية عقلية والهياكل التي تشكل أساس هذه القدرات ذات 
المرتبة الثانية « )١(‏ 

يعتقد جورج جرهام في مقالته « السلوكية « أن السبب الأككن تعفيد :مقا 
وراء توقف السلوكية يرجع إلى استحالة فرضيتها الأساسية والتي تزعم إمكانية 
تفسير السلوك من دون الإشارة إلى الفعالية العقلية. لقد وجد كثير من الفلاسفة 
وعلماء النفس استحالة تلك الفرضية.7) ولقد أعلن كارل همبل في عام 1966: 


ردته عن السلوكية قائلا: « لكي نصف..... النماذج السلوكية» النزعات أو 
القدرات السلوكية...... فإننا لا نحتاج فقط إلى الكلمات السلوكية الملائمة ولكن إلى 


المصطلحات النفسية أيضًاء وبناء عليه اعتقد همبل أنه من الخطأ أن نتخيل إمكانية 


من ثم شاركت الفلسفة وعلم النفس المعاصران قناعات همبل في أن تفسير 
السلوك لا يمكن أن يتم من خلال إسقاط التمثيل النفسي والعقلي للكائن الحي ويجب 
أن يستخدم علم النفس المصطلحات النفسية» إن السلوك بدون التمثيل العقلي أعمى؛ 
ووضع النظرية النفسية من دون الإشارة إلى العملية الداخلية يصبح تفسيرًا ضعيفا 
خاطتا. فالسلوكية ليست علم إدراك وليست علم نفسء إنها طريقة مضللة لتفسير 
ما بداخل الرأس. 4) 

ولقد انتقد تشومسكي السلوكية؛ ويجدر القول هنا إن منحى السلوكية بأنواعها 
يختلف عن منحى تشومسكيء فعندما ينكر السلوكيون وجود العقل أو يفسرونه 
على نحو سلوكيء فإنهم بذلك يقطعون كل صلة بين اللغة والعقل الإنساني» على 
حين يؤكد تشومسكي على أن اللغة وبنيتها المعرفية تلقى بظلال من الضوء على 
طبيعة العقل الإنساني. 


4 ,3015 أصعدعزمع85 لصة ذعابظ , لإماكره0 © لصدولة (1) 
.6م ,رتطو كه الاقطعظ ,لمقطة:6 ععرمع6© (2) 

1ن |اقراع6” ,رمهدط 6 ا »ع8508 (6) (3) 
...0ه (4) 
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جاء اهتمام تشومسكي بكل من فلسفة اللغة وعلم اللغة النفسي» نتيجة محاولته 
وضع أوصاف فلسفية ونفسية لطبيعة العلاقة بين اللغة والعقل الإنساني» فقد رفض 
موقف السلوكية من العقلء؛ وانكر عليها دعمها للسلوك الخارجى والفسيولوجيا 
الداخلية واهتمامها بدراسة الجسم مدعية أن العقل ليس له وجود على الإطلاق» 
وإن وجد فيجب ترجمة المصطلحات العقلية والنفسية فى حدود المصطلحات 
الفيزيائية» فجاء رافضًا تناولها بنفس المنحى الديكارتي؛ لأنه لا يوجد أي تصور 
محدد للجسمء أما ما يوجد فهو العالم المادي الذي يلزم اكتشاف خصائصه من 
غير تحديد مسبق لما يمكن عده جسماء بناء عليه لا يمكن لمشكلة الجسم والعقل 
أن تصاغ نهائيًا.(1) 

من هنا يقدم تشومسكي ثنائية من نوع جديدء ثنائية العقل / المخ / 501570 
51 فعندما نتحدث عن العقل فإننا نتحدث في مستوى معين من التجريد عن بعضص 
العمليات المادية فيه التي لا نعرفها الآن.((2)وبذلك يمثل العقل المستوى المجرد 
لدراسة اللغة» أما المخ فيمثل المستوى المادي للعمليات الدماغية وعلاقاتها باللغة في 
مستواها المجردء وتلك الثنائية الجديدة تتوافق مع تعريفه للغة بأنها نهج توليدي ممثل 
داخليًا في بناء العقل / المخ وليست مجرد تتابع سلسلة من المنطوقات الكلامية. 

إن العقل موجود عند تشومسكي ويحتوي بالفعل على عمليات عقلية» 
ملكات» اعتقادات» شكوك وهكذا. ولقد أنكرت السلوكية ذلك وأكدت أن ما يوجد 
فقط «المثير - الاستجابة «. لقد أكد أن الطريقة العامة لفهم العقل على أنه يمتلك 
أشياء مثل العمليات العقلية وغيرها على نحو لا واعي أمر صحيح تمامّاء أكد أيضًا 
على أن أجزاء كبيرة مما يستطيع أن يفعله عقل البالغ « فطرية». فبينما لا يوجد 
طفل يولد ويكون قادرًا على كلام اللغة بطريقة آلية» كل الأطفال يولدون ولديهم 
قدرة على تعلم اللغة على نحو فعال»؛ وتسمح لهم تلك القدرة بتعلم اللغة على نحو 
سريع. ولقد وسع علماء النفس نظرية تشومسكي في اكتساب اللغة حيث لم يعد 


(1) نعوم تشومسكيء اللغة ومشكلات المعرفة ص126. 
(2) المرجع السابق» ص18. 
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العقل هو اللوح الأبيض عند الميلاد. (1). 


يعتقد تشومسكي أن بعض أنواع السلوك (على وجة الخصوص السلوك 
اللغوي) تكون مفهومة عن طريق القواعد الممثلة داخليّاء هذه القواعد الممثلة 
داخليًا لا تكون نتاج التعلم المتداعى» إنها جزء من هبتنا الفسيولوجية الفطرية 
الممنوحة الوجود الإنسانى. قام بالهجوم على النماذج السلوكية لتعلم اللغة لأنها لا 
تستطيع أن تقدم تفسيرًا للحقائق المتنوعة عن اكتساب اللغة مثل سرعة اكتساب 
اللغة عند الأطفال الصغارء التي يشار إليها بظاهرة الانفجار المعجمي.اه0أ«ه! 
7 سن ففى الأربع أو الخمس سنوات يكون الطفل الطبيعى لديه قدرة 
غير محدودة على فهم وإنتاج الجمل ألتي لم يسمعها من قبل أبداء وبذلك يؤكد أن 
القواعد والمبادئ الأساسية للنمو فطرية.©) 

يوضح تشومسكي فى مقالته «مراجعة السلوك اللفظي لسكينر»»: أن 
هناك صعوبات عديدة تواجه عالم النفس التجريبي حينما يستخدم مفاهيم المثير» 
الاستجابةء التعزيز. حيث يعتقد أن مفاهيم المثير والاستجابة والتعزيز مفاهيم 
محددة على نحو نسبي فيما يتعلق بتجارب الضغط على القضيب. يجب قبل أن 
نمد تلك المفاهيم إلي سلوك الحياة الواقعية أن نكون على وعي بأننا سنواجه بعض 
الصعوبات. فلا بد أن نقرر قبل كل شيء هل أي حدث طبيعي يكون الكائن الحي 
قادر على التفاعل معه يسمي مثيرا أم فقط الحدث الذي يتفاعل معه في الواقع هو 
ما يسمي مثيرء على نحو ممائل يجب أن نحدد هل أي جزء من السلوك يمكن أن 
يسمي استجابة أم أن السلوك المرتبط بالمثير هو فقط الذي يسمي استجابة. تعد هذه 
النوعية من الأسئلة معضلة بالنسبة لعلماء النفس التجريبي. إذا تقبل عالم النفس 
التجريبي هذه المفاهيم العامة التي تصف أي حدث طبيعي يتفاعل مع الكائن الحي 
بوصفه مثير وأي جزء من سلوك الكائن الحي بوصفه استجابة» يجب أن نستنتج 
أن السلوك الذي يظهره هذا الكائن لا يخضع لقانون. وفي حدود معرفتنا الحالية 
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لا بد أن نعزو تأثير العامل على العوامل الأخرى السلوك الفعلى إلي عوامل غير 
معرفة جيدا مثل الانتباه والوضع والإدراك والحالة المزاجية. وإذا تقبلنا التعريفات 
الضيقة فإن السلوك يخضع لقانون بواسطة التعريف (لو تآلف من الاستجابات)» 
ولكن في الحقيقة يكون له أهمية ثانوية» حيث أن معظم ما يفعله الحيوان سوف 
يعتبر ببساطة سلوك. ومن ثم فإن عالم النفس أما أن يعتبر السلوك لا يخضع 
للقانون أو أن يوجه انتباهه إلي المناطق المسموح بها في السلوك7). 

لم يفشل سكينر فقط في وضع تعريف دقيق لمفاهيمه السلوكية» بل فشل 
أيضا في إيضاح طبيعة العلاقة بين المثير والاستجابة. تتحدد الاستجابة وفقا 
لسكينر بناء على المثير ألذي يتعرض له ألكائن الحي لكن حقيقة الوضع كما بينها 
تشومسكيء لا يتحدد المثير إلا بعد إصدار الكائن الحي استجابته» إذ يقول: «أولا 
يجب أن نلقي نظرة على استخدام سكينر لمفاهيم المثير والاستجابة. وفي كتابه 
سلوك الكائنات فإنه يكرس نفسه للتعريفات الضيقة لتلك المفاهيم. جزء من البيئة 
يسمي المثير وجزء من السلوك يسمي الاستجابة فقط إذا ارتباط ارتباطا قويًا أي 
إذا كانت الديناميات القانونية التي تربط بينهما تبين منحنيات تلقائية وإنتاجية. ومن 
الواضح بعد تعريف المثير والاستجابة إنهما لا يختلفان كثيرا في حالة السلوك 
الإنساني. وطبقا للدلاتل الحديثة المتاحة يجب أن نحافظ على قوة العلاقة بين 
المثير والاستجابة فقط عن طريق نزع الطبيعة الموضوعية منهما. لو نظرنا إلي 
كرسي أحمرء وقلنا أحمرء فإن الاستجابة تكون تحت تحكم المثير اللوني وهو 
«الأحمر» في تلك الحالة» أي أن اللون يتحكم في تلك الاستجابة ويستدعي تلك 
الاستجابة بالتحديد دون غيرها. أما إذا قلنا «كرسي»؛ فإن هذه الاستجابة تكون 
تحت تأثير مجموعة الخصائص (الشيء طبقا لسكينر) وهي الكرسيء أي أن 
مجموعة الخصائص التي تميز الكرسي تستدعي استجابة «كرسي» دون غيرهاء 
وهكذا بالنسبة للاستجابات الأخرى هذا الأسلوب بسيط للغاية. حيث إن الخصائص 
متعددة» أي أنها ليست خصائص محددة (فلدينا الكثير من الخصائص مثلما لدينا 
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الكثير من التعبيرات الوصفية في لغتنا)» بناء عليه يمكن أن نفسر العديد من 
الاستجابات طبقا للتحليل الوظيفي لسكيئر وذلك عن طريق التعرف على المثير 
المتحكم. ولكن للأسف كلمة «مثير» قد فقدت كل الموضوعية أثناء استخدامهاء فلم 
تعد المثيرات جزء من البيئة الخارجية» وأصبحت ترتبط أكثر بالكائن. أننا نتعرف 
على المثير عندما نسمع الاستجابة. ومن تلك الأمثلة فأن الحديث عن محاولة 
التحكم في المثير يرتبط كلية بعلم نفس العقل. نحن نستطيع التنبؤ بالسلوك اللغوي 
طبقا للمثيرات الموجودة في بيئة المتحدث. وحيث أننا لا نعرف ما هي المثيرات 
الحالية إلا بعد أن يستجيب الكائن الحي وأيضا لا نستطيع التحكم في خصائص 
البيئة الخارجية التي سوف يستجيب لها الفردء إلا في الحالات التي يحدث فيها 
تدخل صناعي إلي أكبر حدء فإن إدعاء سكينر الذي يقول أن نظامه بالمقارنة 
بالنظام التقليدي يسمح بالتحكم العلمي في السلوك اللغوي هو في الحقيقة إدعاء 
كاذب. إن إضافة المزيد من الأمثلة لمفهوم التحكم في لا يضيف إلا غموضًا عامًا 
على مفهوم المثير(!). 

يتعرض تشومسكي لمفهوم التعزيز بالنقد وذلك من خلال تقديمه بعض 
الأمثلة على التعزيز فأولا يوجد ميل شديد للتعزيز الذاتى» لهذا فإن «الشخص 
يتحدث إلي نفسه بسبب التعزيز الذى تلقاه». «الطفل يتم تعزيزه ذاتيًا عندما يقلد 
أصوات الطائرات أو السيارات». أما «الطفل الصغير الذي يجد نفسه وحيدًا في 
الحضانة ربما يعزز سلوكه اللغوي ذاتيًا عندما يصدر أصوانًا قد سمعها بالفعل 
في كلام الآخرين»»: «كذلك المتكلم بوصفه هو أيضًا مستمع جيد يتم تعزيزه عندما 
يردد استجابة سليمة يتلقي عليها ثناء». التفكير هو» التصرف الذي يؤثر ذاتيا في 
السلوك ويتم تعزيزه لأنه يؤثر فى السلوك». «أن التصورات اللغوية سواء علنية 
أو خفية يتم تعزيزها ذاتيًا عند المتكلم مثل المستمع. تماما مثلما يعزف أو يؤلف 
الموسيقي قطعة موسيقية فأنه يعزز بعد سماعه إياهاء أو مثلما يرسم الفنان ويعزز 
بعدما يري رسوماته وبنفس الأسلوب فإن المتكلم الذي يتفوه بمثل تلك التصورات 
اللفظية؛ يقول الأشياء التي عزز عليها من قبل أي أنه عندما يسمع شينًا فإنه يعززه 
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ويكرره؛ أو عندما يكتب فأنه يكتب الأشياء التي تم تعزيزها عند القراءة..... وما 
يحدد قوة السلوك هو السلوك الذي يفعله المستمع في موقف معين وهذا ما يطلق 
عليه سكينر حالة الاتصال أو إدراك المستمع للأشياء التي يقولها المتكلم. وفي 
معظم تلك الحالات لا يكون المتكلم موجودًا في الوقت الذي يحدث فيه التعزيز. 
وهذا على عكس حالة الفنان الذي يتم تعزيزه فوريًا وفي نفس الوقت عندما يتأثر 
الآخرون بعمله» وأيضا على عكس الكاتب الذي يتم تعزيزه في الوقت الذي يقرأ 
فيه الآخرون مقالاته أو حتي يتم تعزيزه لاحقا لأنه يعرف أن كتاباته سوف ثلقي 
ثناء الأجيال التالية. حقا ربما لا يتلقي الكاتب التعزيز في الوقت مباشرة ولكن 
فإن التعزيز النهائي سيكون أكبر عندما يقرأ الآف الأفراد كتاباته (وهذا يفسر قوة 
السلوك). هذا بالإضافة إلي أن الفرد ربما يجد من التعزيز عندما يجرح شعور 
الأفراد الآخرين أو ينتقدهم أو عندما يخبرهم أخبارًا سيئة أو عن طريق مضايقة 
منافسيه وانتقادهمء أو أن يسمع اسمه على الرغم من أن أحدا لم يناديه أو أن يسمع 
كلمات غير موجودة في ثرثرة أطفاله(). 

ومن تلك الأمثلة - يعتقد تشومسكي - أن فكرة التعزيز قد فقدت معناها 
الموضوعي كلية ذلك المعني الذي كانت تمتلكه من قبل. وإذا القينا نظره على 
تلك الأمثلة» فإننا نرى أن الفرد يمكن تعزيزه على الرغم من حقيقة أنه لا يصدر 
أية استجابة على الإطلاق» كما نلاحظ أيضًا أن المثير المعزز لا يحتاج إلى أن 
يؤثر فى الشخص كما أنه ليس بالضرورة أن يتواجد المثير المعزز (حيث يكفي 
أن يتخيله الفرد أو أن يتمناه). عندما نقرأ أن الفرد يعزف الموسيقي التي يحبها 
ويقول ما يروق له ويفكر بالطريقة التي تحلو له» ويقرأ الكتب التي يحبها... إلخ 
فإنه يفعل ذلك لأنه يجد تعزيزًا في تلك الأشياء التي يقوم بها. فيمكن أن نستنتج أن 
مصطلح التعزيز مجرد وظيفة شعائرية ومثلا إذا اعتبرنا العبارة «“» تعزز من 
قبل لا» ”(المثيرء جالة» حدث...إلخ) فإن هذه العبارة تعني أن ”*" يريد ”ل"» أو 
أن "©" يحب "ل" أو أن "©" يرغب فى أن تكون "ل" حالة. وفي هذه الحالة يفقد 
مفهوم التعزيز أي قوة تفسيرية» أي لا يمكن تفسيره في تلك الحالة©). 
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بناء عليهء يبدو أن إدعاء سكينر الذي يقول أن كل السلوك اللغوي يتم 
اكتسابه والمحافظة عليه طبقا لقوة هذا السلوك من خلال التعزيز إدعاء فارغ 
تمامّاء لأن مفهومه عن التعزيز لا يشتمل على أي مضمون واضح.ء فهو يعمل 
فقط كمصطلح يغطي أي عامل يمكن التنبؤ به أولاء بحيث يرتبط هذا العامل 
باكتساب السلوك اللغوي والحفاظ عليه. كما يبدو أن استخدام سكينر لمصطلح 
الإشراط يتضمن مشكلة ممائلة» حيث يعتبر السلوك الاشراطي «لبافلوف» عاملاً 
أساسيًا قام علماء النفس بدراسته وتطويرهء لكن لا توجد عمليات خاصة به 
فيما يتعلق بالإنسان. والادعاء الذي يقول إن عمليات وإعطاء المعلومات هو 
مسألة تتعلق بالاشراط يعد إدعاء غير ضروري. فهذا الافتراض يعتبر صادقا 
إذا توسعنا في مصطاح الاشراط كي يغطي هذه العمليات» لكننا لا نعرف المزيد 
عن تلك العمليات. من ثم يصبح مصطلح «الاشتراط» مصطلحًا خاطتا وزائفا إذا 
استخدمناه بمعناه الحرفي7!). 


يقول تشومسكى فى ذلك الصدد « طالما أن السلوك اللفظى قائم على مفاهيم 
المثيرء الاستجابة» التعزيزء يمكن أن نستنتج إنه غامض واعتباطى.... وإن هذا 
النسق فشل تماما فى تفسير حقاتق السلوك اللفظى « ©) فعلى سبيل المثال» طبقا 
لسكينر اسم العلم يمثل استجابة لشخص أو شيء معينء فإذا وجد المثير (الشخص 
أو الشيء) توجد الاستجابة (اسم العلم) - لكن أسماء الأعلام تستخدم أيضا في 
غياب الموضوع الذي تشير إليه» حتى لو لم يشاهد المتكلم الموضوع من قبلء 
فنسأل سكيئر أين إذن المثير في هذه الحالة؟©). بالإضافة إلى ذلك أشكال السلوك 
اللفظي الموجودة لديه غير واضحة المعالم» وفي ذلك يذكر فرانز أن تشومسكي 
محق في قوله عن التعزيز لدى سكينر « إنه فقط نوع من فعل اللعب في العلم؛ لقد 
قدم مصطلحات علمية زائفة لا تفيد في الوصف أو التفسير بل أكثر من ذلك أن 
مصطلح السلوك اللفظي نفسه - كما يراه تشومسكي - وتعريفه بأنه: « السلوك 
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المعزز خلال توسط الاشخاص الآخرين « مصطلح واسع جدًا. (1) 

ينتقد تشومسكى أيضا السلوكية اللغوية البلومفيلدية مؤكدًا أن النظرية اللغوية 
نظرية عقلانية وليست نظرية تجريبية» علم اللغة العقلى علم نظرى يستعمل الاداء 
باعتباره معلومات تحدد القدرة فى حين يأخذ بلومفيلد الاداء باعتباره الموضوع الاول 
للبحث. ويؤكد أن العقلانية لا تحتاج إلى وضع افتراضات حول الاساس الفسيولوجى 
الممكن للحقيقة العقلية التي يدرسها. إن الدراسات العقلية طبقا لتشومسكى سوف 
يكون لها قيمة اعظم فى بحث الآليات العصبية طالما أنها تتعلق بتحديد الخصائص 
المجردة التي تظهرها هذه الآليات ووظائفها التي يجب أن تؤديها©) 

يرى كاتز أن ما ينتقده بلومفيلد؛ ليس العقلانية وفقا للفهم المعاصر لهذا 
المصطلح: وإنما التصور اللاهوتى للعقلانية حيث تتمثل انتقادات بلومفيلد للعقلانية 
فيما يلى: « تفترض النظرية العقلانية أن تغير سلوك الإنسان ناشئ عن تدخل 
بعض العوامل غير الفيزيائية وفى مقدمتها الروح, أو الارادة أو العقل... الموجودة 
فى كل كيان إنسانى. هذه الروح طبقا للرؤية العقلانية تختلف كلية عن الاشياء 
المادية ووفقًا لذلك تتبع بعض الأنواع الأخرى للسببية وربما لا شئ تمامّا. 3) 
يتضح من ذلك أن بلومفيلد ينتقد العقلانية لانها تؤكد أن التنبؤ وتفسير السلوك 
اللغوى بمصطلحات قوانين العلة مستحيل كلية». 

من ثم يتضح قصور الفهم البلومفيلدى للعقلانية حسبما فسرها واعاد احيائها 
تشومسكى وأتباعه كاتز وفودرء وفى ذلك الصدد يقول فودر: « عاد مذهب الأفكار 
الفطرية عند ديكارت معنا (خصوصًا تحت تأثير تشومسكى) ويفسر على أنه 
نظرية حول كيف يبنى العقل (أوليّاء غريزيّاء وراثيّا) من ملكات نفسية أوأعضاء. 
إننى أميل إلى وجهة نظر إعادة إحياء العقلانية»4) 


.148 ,.لأطا (1) 

53.مث”ذة نرقم أسأاعءم أوعأعهاملهطععلا “ ,بوكاكطهمط© لصوملا (2) 

0 585 أل563 سعط 9 لصةعرعع طمع 5مك ع بإهل مز “ دع أككأناعصأا منصدذأاوامعل/8 “ رغد .ل 0امممةل (3) 
4 عصارااقا! ععنرمعم2 :لإعدورع0 برعلا رععةباومها مه بإطامهد5هاتطم عط 

:2 ).لاع أمتاعلاد8 بطاباعدع مه لزوكوع لم :لص ]الا 01 بأموأن 1800 عط1 جتملمع بمععل (4) 
.1883 ,ووعمع5 ]زلا 
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ينصب نقد تشومسكى أيضا على السلوكية المنطقية والتحليلية فلقد تبنت 
السلوكية النزعة الردية 80100110071517؟: المذهب الذى يدعى أن بعض العلوم 
ذات أساس أقوى من علوم أخرىء وبذلك الفهم تعرف التصورات النظرية للعلم 
ضعيف الأساس فى تصورات العلوم ذات الأساس الأقوىء» فعلى سبيل المثال» 
الفيزياء أقوى أساسًا من الكيمياءء الكيمياء أقوى أساسًا من البيولوجىء والبيولوجي 
أقوى أساسًا من علم النفس وهكذاء وبذلك تؤكد النزعة الردية أن المصطلحات 
النظرية التي يشتغل بها علماء النفس يجب أن تعرف بمصطلحات البيولوجياء 
والبيولوجيا فى مصطلحات الكيمياء وهكذا. وذلك ما ينبذه تشومسكى فلا يصح 
وضع تعريفات علم النفس وقوانينه بلغة الفيزياء كما يدعى كارناب» وهمبل» أو 
الاستعدادت السلوكية كما يدعى رايل والسلوكيون عمومًا. ويزعم جون ليونز أن 
الشكر العميق يجب أن يوجه إلي تشومسكى لأنه كان السبب فى القضاء على تلك 
النزعةء حيث ساهم فى التقليل من شيوع تلك النزعة لدى علماء النفس» ووضح 
مدى ثراء علم اللغة وأنه ليس بحاجة إلى أن يوضح فى مصطلحات علم آخر.(!) 

تبنى تشومسكى عقلانية جديدة تختلف عن عقلانية ديكارت وأتباعه. لأنها 
تماثل الحديث عن البنيات العقلية بالقياس (التشابه) التشريحى للقلوب والأرجل 
والأزرع وهكذا. « ربما من المفيد أن نفكر فى ملكة اللغة وملكة الأعداد والملكات 
الأخرى باعتبارها أعضاء عقلية تشابه القلب والنظام البصرى أو نظام التناسق 
الحركى. لا يوجد تمييز واضح بين الأعضاء الفيزيائية -أنظمة الحركة والإدراك 
الحسى والملكات الإدراكية فيما يتصل بتلك المسألة. ©) إن العقلانية الديكارتية 
وضعت ثنائية الجسم / العقل وأخضعت الجسم للعالم المادى الآلى وجوهره 
الامتداد أما العقل مصدر الإبداعية اللغوية ذو بنية مختلفة لا تخضع للمادة ولا 
للعالم المادى الآلى وجوهره الفكر. إذن نظرت إلى العقل على نحو غير مماثل 
للجسم؛ فليس العقل بنية مادية فيزياتية مثل الجسم. وأيضا التجريبية تعاملت مع 
الجسم / العقل على اعتبار أن بنية الجسمء أكثر تعقيدًا من العقل وليس العقل من 
نفس البئية الفيزيائية. 


.244 - 243.هم رذع 5ألاعطنا 300 عع8قناقمقا ,كدملإا مطول (1) 
0 ,1980,ااعنضماء8|3: 01010 ركه اق امع دع رمع 0مة كعاباظ ,لإماكطه 65 لمهولح (2) 
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من هنا قدم تشومسكى طرحًا جديدًا لتصور العقل انطلاقا من ثنائية جديدة 
فى تاريخ الفكر الفلسفيء ثناتية العقل / المخ. حيث يمكن أن نبدأ فى دراسة العقل 
الإنسائنى تماما كما ندرس الهيكل الفيزيائى للجسم البشرى فنحن ندرس القدرات 
العقلية كجزء من الجسم ودراسته خاصة المخ؛ ولكن هذه الدراسة تمتزج بمستوى 
من التجريد. وفى ذلك الصدد يقول: « عندما نتحول إلى العقل ومنتجاته نجد أن 
الموقف لا يختلف نوعيًا عن حالة الجسد, وهناك أيضا نجد أن البني فى منتهى 
التعقيد تتطور بشكل منتظم وموحد متخطية بذلك العوامل البيئية التي تعطى شرارة 
البدء (تثير) وتشكل النمو «. 17) 


)1( 0.0 
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اللغة بوصفه بحثًا علميًا طبيعيًا يستعمل نفس مناهج الفيزياء والبيولوجياء إن 
اللغة موضوع طبيعيء يمكن النظر إليها بوصفها عضوًا من الأعضاء ينمو تحت 
الشروط الطبيعية وفقا للحالة الطبيعية البيوفيزيائية التي يسمح بها ذلك العضو. من 
ثم تشجع عقلانيته على التفكير في فطرية اللغة من حيث هي مسألة ألية بيوفيزيائية 
داخلية يتحدد وفقا لها - على نحو داخلي - نمو أو تطور اللغة في عقل الطفل(1. 

يكمن جوهر عقلانية تشومسكي في إيمانه بأن هناك أفكارًا فطرية من النوع 
الذي يرفضه التجريبيء لكنه يعتقد أن هذه الأفكار ضرورية لتطوير أنواع الخبرة 
التي تلعب دورًا هام في فهم الإنسان لنفسة وللعالم. فبينما يتصور التجريبي أن 
أفكارنا عن أشياء العالم الخارجي يجب أن تتطور عن طريق خبرتنا عن هذه 
الأشياءء يعتقد تشومسكي أننا لا يمكن أن يكون لدينا خبرة عن تلك الأشياء من 
دون الأفكار الفطرية. إن أفكارنا الفطرية تجعلنا قادرين على التخيل والفهم علي 
نحو أسهل كي نطور معرفة الحس المشترك عن العالم والعلم©). 

ويشير ماك جليفري إلي أن هناك خمس سمات لعقلانية تشومسكي هى0: 
أولا:إن تشومسكي هو ما يدعوه الفلاسفة بالفيلسوف الداخلي 1716/021/154.أي أنه 
فيما يتعلق بعلم اللغة فإنه يعكس وجهة النظر القائلة بأن علم اللغة هو علم الملكة 
العقلية المحددة التي تعمل داخل الرأسء ولا توجد أي ظواهر لغوية خارج الرأس 
مثل السلوك اللغوي.حقا تلعب الظواهر الخارجية للغة القابلة للملاحظة في السلوك 


تسعي عقلانية تشومسكي 136100211519 0801751130) إلي معالجة علم 


مأ 5ع أقمع( /الق مم ممع م00 مار “عع38لاعصقا 05 ذكعمعغ3صصما عط م©” ,بمهنازوعل/ة دعمقل (1) 
7 , اع الداع 8|3 :000 ممخماقع5 .ل معطمة بز (.لع) رععمعاء5 ع/ا امع ه60 

8م 01051 ,لقنا أ6ء1/ا 5 20قل (2) 
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اللغوي دورًا في بناء نظرية عن ما يحدث داخل الرأس وتقدم مصدرًا واحدًا 
من المعلومات والأدلة» لكنها ليست هي موضوع النظرية اللغوية. لذلك حينما 
يسعي تشومسكي لبناء نظرية حسابية عن اللغة فإنه يهتم بالحسابات (العمليات 
العقلية/ العصبية اللغوية) التي تربط أحد سلاسل الأحداث العقلية اللغوية بالسلاسل 
الأخرىء» ليس مع ما هو خارج الرأس أو مع أي علاقات بين هذه الأحداث العقلية 
والأشياء أو المواقف خارج الرأس. طالما أن النظرية تتعامل مع الأحداث العقلية 
اللغوية بمفردها وتفترض أن هذه الأحداث تحدث بمعزل عن الأحداث العقلية 
الأخرىء فأن النظرية اللغوية هي أيضا قالبية:أي أنها تفترض أن ملكة اللغة التي 
تحدث فيها هذه الأحداث منفصلة نسبيًا عن الملكات العقلية الأخرى. بناءعليه فإن 
المذهب الداخلي 101677311517 هو مسألة الحفاظ على التمييز بين ما هو داخل/ 
خارج الرأس. المذهب الداخلي عن اللغة يطبق أيضا على ما يقوله عن معاني 
الكلمات والجمل. أن تفسيره للمعني في اللغات الطبيعية ليس نظرية عن كيف 
تربط اللغة الناس بالعالم من خلال الإشارة أو الصدق ولكنها نظرية عن المعاني 
الحقيقية للكلمات والتعبيرات نفسها. 

ثانيا: الفطرية 13015171517 يفترض الفيلسوف الفطري في اللغة أن الكائنات 
الإنسانية تولد مزودة بقدرة على اللغة وأنها تحتاج فقط السماح بتطورها. أن 
اللغة ليست متعلمة: أنها لم تطبع في العقل من خارج الرأس عن طريق الثقافة» 
المجتمعء الإباء أو العشيرة.يفترض تشومسكي أن اللغات الطبيعية فطرية والفطرية 
عنده ذات أساس بيولوجيء أن لغاتنا هي منتجاث جيناتنا الوراثية» ويستطيع الفرد 
التفكير في ملكة اللغة التي فيها تحدث المعالجة اللغوية بوصفها عضو بيولوجي 
يأخذ بعض الوقت كي ينمو (مثل الرؤية والملكات الإدراكية الأخرى) لكن هذا 
النمو يحدث أليًا. أن للفطرية دور مهم في فهم العقل لأن اللغة تلعب دور هام فيما 
يميز البشر. على سبيل المثال» يري تشومسكي أن الاختلاف بين الحس المشترك 
والفهم العلمي يكمن في حقيقة أن الحس المشترك نفسه فطري: أنه مشترك عبر 
البشر. يعتمد فهم الحس المشترك على المعرفة المحددة فطريًا في اللغة»على 
النقيض من ذلكء يدين العلم بالقليل للغة الطبيعية الفطرية. أن درجات اختلاف 
الاعتماد على المفاهيم الفطرية لهاتان الصورتان للفهم تساعد في تفسير لماذا يكون 
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الحس المشترك متاح بدون أي صعوبة لأي فرد على حين أن العلم يتطلب تعليم 
وعفلخاضن: 

السمة الثالثة هي المذهب الكلي: تظهر هذه السمة في علم اللغة عند 
تشومسكي فيما يدعوه النحو الكلي: لو أن اللغة إلي حد كبير فطريه من ثم يجب 
أن تبدو نفس الشيء عبر البشر. 

رابعا: المذهب الفردي: يتضح في فكرة أن كل فرد لدية لغة أو لغات فردية 
(تقنيا «اللغة الداخلية أ ©130010030 - لغة فردية» داخلية,قصدية»ء أن كل اللغات 
الداخلية هي حالات النحو الكلي). 

خامسًا: أن تشومسكي بنائي. هذه السمة ناجمة نتيجة إيمانه بالمذهب الداخلي 
والمذهب الفطري وتعادل الاعتقاد بأن الأشياء وفهم عالم الحس المشترك والعلم 
هي منتجات عقولنا. كما يقول تشومسكي في مقالة ظهرت في "اللغة والسياسة“: 
"يمكن أن تقول أن بنية خبرتنا وفهمنا للخبرة هو انعكاس لطبيعة عقولنا ولا يمكن 
أن نحصل على ماهو العالم الحقيقي. كل ما يمكننا فعله هو تطوير بناءات تزودنا 
بتبصر وفهم ومن ثم نكون على رضي بذلك التبصر والفهم». 

إن احياء تشومسكي للتراث العقلائني أوجد ثمة تشابه بين نظرته إلي اللغة 
ونظرة ديكارت باعتبارها جوهر العقلانية الذى يمثل التمييز الحقيقي بين الإنسان 
والأشياء الحية الأخرىء, وفي ذلك السياق يقول ديكارت: « إن الآلات لا تقدر 
مطلقا على أن تستعمل الكلمات أو أية إشارات أخرى تؤلفها كما نفعل نحن 
لنصرح للآخرين بأفكارنا ففي الإمكان تصور أن آلة تصنع على هيئة مخصوصة 
بحيث تنطق بكلمات بل وأن تنطق ببعضها بمناسبة أعمال بدنية تسبب تغيرًا فى 
أعضائهاء كأن تلمس فى بعض المواضع فتسأل عما يراد أن يقال لهاء وتلمس 
فى موضع آخر فتصيح بأن ذلك يوجعها وما شابه ذلك» ولكن لا يمكن تخيل أنها 
تنوع تأليف الألفاظ لتجيب أجوبة مطابقة لكل ما يقال في حضرتها كما يستطيع أن 
يفعل أغبى الناس!!) وعلى نحو ممائل؛ يؤكد تشومسكي أن اللغة خصيصة إنسانية 
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فريدة تميز الكائن الإنسانى الحي عن باقي الكائنات الأخرىء وكما أوجد ديكارت 
العقل باعتباره جوهرًا ثانيا للإنسان ليفسر به ظاهرة اللغةء تلك القدرة الفريدة لدى 
الإنسان على إنتاج تعبيرات جديدة لتلائم مواقف جديدة وذلك ما يسمى المظهر 
الإبداعى للغة مؤكدًا استحالة تفسير الظاهرة اللغوية وفق المذهب الآلي الميكانيكي 
الذي يخضع له الكون وجسم الإنسان. التفت تشومسكى إلي وجود بنية فطرية 
عميقة عامة بين العقول البشرية» وتعد مصدرً! جوهريًا يبنى عليه الإنسان لغته 
الخاصة (العربية» الإنجليزية - الفرنسية.... الخ» وأشار إليها بالنحو الكليء أما 
اللغة الخاصة تمثل النحو التوليدي» ومن هنا أوجد تشومسكي صلات وثيقة بين 
العقل / المخ الإنساني واللغة الإنسانية. تعد دراسته للغة ذات قيمة كبيرة» لأنها 
تساعدنا على إدراك طبيعة العقل الإنساني وتزودنا بفهم أعمق للطبيعة الإنسانية: 
ويمكننا القول إذا استطعنا فك شفرة اللغة» يمكننا فك شفرة العقل. اللغة سبيلنا 
لفهم العقل» على سبيل المثال» فك شفرة اكتساب الإنسان اللغة يعد مثالاً حيًا على 
اكتساب الإنسان المعرفة عمومّاء من ثم يكتسب العقل الإنساني عند تشومسكي 
فاعلية في تتاولنا الظاهرة اللغوية على عكس المدرسة السلوكية اللغوية عند 

بلومفيلد التي لا تعترف يوجود العقل أساسًا. 
لقد هاجم تشومسكى العمل التصنيفى الوصفى الذى قامت به المدرسة 
البلومفيلدية» حيث يؤكد فشل علم اللغة الحديث فى التعامل مع الملاحظات 
الديكارتية عن اللغة الإنسانية بأسلوب جاد. ) إن هذه النظرية اللغوية أغفلت 
المظهر الإبداعي للاستعمال العادي للغة» وإن الهدف الحقيقي من دراسة اللغة 
بناء نظرية تفسيرية #)عن الظاهرة اللغوية. فجاء النحو التوليدى باعتباره نقطة 
تحول فارقة في تاريخ علم اللغة الحديث. وتمشيًا مع ذلك الموقف اتخذ تشومسكى 
من المدخل العقلاني ركيزة أساسية تساند أطره الفلسفية اللغوية الجديدة» حيث 
ضمن تبنيه للعقلانية أن اللغوى يجب أن يهتم بالقدرة اللغوية الإبداعية عند المتكلم 
وليس أدائه (انتاجه الفعلى للمنطوقات).23) يخلص كاتز فى مقالته « العقلانية فى 
مرك ادال مانا موأذعغ 03 ,لإكاكم01© تقولا (1) 


.1 5, بذاأطأكموموع5 300 عع قناعمقا ,لإمأكمرهط© لصقهلا (2) 
4 مم8 وألعهماعبرعمع بنزعلة ع1 ركع غ0 ممة دذأللات خاع8506 (3) 
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علم اللغة « إلى نتيجة مفادها أن النظرية العقلانية فى علم اللغة أفضل وأصح 
من النظرية التجريبية السلوكية التي تبناها اللغوى بلومفيلد وذلك ما يذهب إليه 
تشومسكى ويتساءل كاتز « ترى هل التصنيفية أم العقلية هى القادرة على تقديم 
أفضل تفسير لما يعرف عن الحقائق العامة للظاهرة اللغوية؟7) ويخلص كاتز 
داعمًا وجهة نظر تشومسكىء إلى أن النظرية العقلانية تفسر بنجاح كل ما يتعلق 
بالظاهرة اللغوية على حين تخفق النظرية التصنيفية فى ذلك. ومن ثم يتسائل: 
لم تتفوق النظريات اللغوية العقلية على النظريات اللغوية التصنيفية من الناحية 
الوصفية والتفسيرية ولم يتعين التسليم بمنح المفاهيم العقلية هذا القدر من التفوق؟ 

إن الأسئلة الثلاثة التي يتعامل معها الوصف الزمني للغة ما هي:. 

1 - ما الذي يعرفه المتكلم المثالى فى لغة طبيعية؟أي» ما هي الحقائق 
اللغوية التي تقف وراء قدرته على الاتصال مع الآخرين باستخدام هذه اللغة؟ 

2 - كيف يتم استخدام هذه المعرفة اللغوية لتحقيق الاتصال؟ أي كيف 
يستخدم المتكلم هذه المعرفة اللغوية لنقل أفكاره وآرائه ورغباته ومتطلباته وأسئلته 
وانفعالاته ...لخ للذخرين؟ 

3 - كيف يتمكن المتكلمون من اكتساب هذه القدرة؟ أيء ما هي القدرات 
الفطرية والعمليات النمائية المستولة عن تحويل طفل غير قادر على الكلام إلي 
متكلم طلق؟27) 

وإجابة السؤال الأول هي إجابة يمكن الإشارة إليها على أنها "وصف 
لغوي” يتكون من ثلاث محتويات هي: التركيبية والصوتية والمتعلقة بالمعني. وإذا 
كان الوصف اللغوي نظرية عقلية فإن المحتوي التركيبي هو النظام المولد الذي 
يكون تركيبات وسلاسل من وحدات تركيبية صغيرة (يمكن أن نطلق عليها اسم 
التكوينية) جنبًا إلي جنب مع وصف بنيتها التركيبية.هذا الوصف البنيوي - الناتج 
عن المحتوي التركيبي للوصف اللغوي - هو مدخل المكونات المتعلقة بكل من 
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المعاني والأصوات المكونين للنظام التفسيريء فالمحتوي الصوتي يفسر الوصف 
المجرد الرسمي لبنية التراكيب للجملة على أنها تمثل الأصوات المنطوقة وذلك 
عن طريق إعطاء كل منها شكل صوتي أما مكون المعني فيفسرها على أنها رسالة 
ذات معني محدد. أي أن محتوي المعني يقوم بتحويل مخرجات محتوي التراكيب 
إلي رسائل تقوم الجمل بتوصيلها إلي الأفراد الذين يفهمون هذه اللغة. ولا توجد 
علاقة منطقية بين كل من المكون الصوتي ومكون المعني؛ حيث يهتم أحدهما 
بالنطق بينما يهتم الآخرين بالفهم(!). 

أما إجابة السؤال الثاني فتتكون من عمليتين على الأقل إحداهما هي ”عملية 
إدراك الجملة“ والتي تقوم بتمثيل المقطوعة تمثيلاً صوتيًا ووصفها تركيبًا وتقوم 
بتفسير المعني. أما وظيفة العملية الأخرى فهي اختيار التركيب المناسب لأية 
رسالة يود المتحدث توصيلها كما أنها تقدم تمثيلاً صوتيًا لهذا التركيب ويطلق 
على هذه العملية اسم «عملية إنتاج الجملة». وتحدد هاتان العمليتان كيفية استخدام 
المعرفة اللغوية من قبل المتحدث من فهم وإنتاج الجمل.2) 

وإجابة السؤال الثالث هي نظرية اكتساب اللغة. حيث تشرح هذه النظرية 
كيف يتمكن طفل رضيع - غير قادر على الكلام والذي يتعرض بطريقة عفوية 
لنماذج من جمل مفيدة وغير مفيدة أو أيه بيانات أخرى - من القدرة على الوصف 
اللغوي وإدراك الجمل وإنتاجها!. 

ومن المنطقي أن يتقدم السؤال الأول قائمة الأسئلة الثلاثة» حيث يجب أن 
نعرف الحقائق اللغوية التي يعرفها المتكلم قبل البت في كيفية تمكنه من الاتصال 
باستخدامها وقبل البت في كيفية اكتسابه لهاء فيجب أن يسبق الاستفسار عن 
الوصف اللغوي أيه تساؤلات أخري عن طبيعة استخدام اللغة واكتسابها. لكن هذه 
الأولوية لهذا التساؤل لا تعني أن محاولة الإجابة عن التساؤل الثاني أو الثالث 
يجب أن تؤجل لحين الإجابة .عن التساؤل الأول بصورة كاملة وإنما يعني أن 
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الإسهامات في محاولة التوصل لإجابة التساؤل الأول يجب أن تكون متوفرة كي 
نتمكن من الإجابة على التساؤل الثاني والثالث بل إنها تعني أيضا أن نوعية الإجابة 
التي سنحصل عليها أو نبحث عنها لكل من السؤال الثاني والثالث تتوقف على 
نوعية الإجابة التي نتوصل إليها أو نبحث عنها للسؤال الأول. ونظرً! لمنطقية تقدم 
السؤال الثاني على السؤال الثالث فإن الحقيقة ذاتها تنطبق على الاثنين!). 

والحقيقة الأساسية في كافة اللغات والتي تتعلق بالإجابة الكاملة على السؤال 
الأول هي أن المتكلم يمكن أن يفهم عددًا لانهائيًا من الجمل قبل أن يكون تعرض لها 
من ذي قبل. وتعتبر هذه الحقيقة شائعة ومسلم بها لدرجة أنها لا تستند إلي أي أسس 
نظرية واضحة» إن حقيقة أن كل جملة نسمعها نتعرض لها للمرة الأولي تمنعنا من 
فهم وتقدير مدي قدرة المتكلم الطلق على فهم العبارات الجديدة وهو الأمر المدهكش 
للغاية. لكن إذا نظرنا إلي عملية تعلم اللغة الأجنبية نجد أن الأساس النظري لهذا 
العملية بالغ الوضوح. إننا لا نؤمن بإتقان شخص ما للغة أجنبية إذا كان قادرا فقط 
على فهم تلك الجمل التي تعلمها من ذي قبل. فإن اختبار الطلاقة يكون بقياس مدي 
قدرته على فهم جمل لم يتعلمها من ذي قبل. إن المغزي النظري لفهم الجمل الجديدة 
هو أن هذه القدرة هي المحك لمدي قدرة الفرد على إتقان لغته الأصلية©). 

ولتفسير هذه المهارة في الإجابة على التساؤل الأول يجب أن تأخذ قواعد 
اللغة شكل المنظومة القواعدية التي تصف بنية كل جملة يمكن أن يفهمها المتحدث 
إن تعرض لها (وذلك في غياب المعلومات السيكولوجية اللغوية غير ذات الصلة). 
حيث يجب أن تصف هذه القواعد مجموعات لا حصر لها من الجمل وذلك لأنه لا 
حدود لطول الجملة في اللغة الأصلية. فعلى سبيل المثال الجملة التي قد تبدأ بالاسم 
يتبعه الفعل قد تبدأ في أحيان أخرى بضمير أو صفة تسبق الاسم وتتبعها الفعل 
هكذا ويمكن أن يحل كل منهما محل الآخر. وسوف يصل بنا الأمر إلي نقطة لا 
يمكننا فيها إنتاج جمل أطول أو فهم جمل أطول من قبل المتكلم العادي في المواقف 
المعتادة» إلا أن هذا الاعتبار له حدوده الإدراكية والقدرات المحدودة للذاكرة على 
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التخزين ومحدودة بحياة الفرد هذا فضلا عن الاعتبارات اللغوية الثانوية الأخرى. 
وفي حالة غياب هذه الحدود نجد أن الجمل التي يتم إنتاجها تؤدي بنا إلي إنتاج لغة 
جديدة أو أحداث تغييرات جذرية في اللغة الأصلية(). 

وهذا يؤكد أن قواعد اللغة التصنيفية التي تصف الجملة في النص فقط 
قد فشلت في تحقيق فائدة تطبيقية حيث يظل عدد لانهائي من الجمل غير قابل 
للنفسيرء وتختص بعض هذه القواعد بوصف الجمل. ليس من خلال النص فقط 
وإنما وصف الجمل التي يمكن اختيارها والجمل ذات التراكيب الواحدة والجمل 
القابلة للانتقاء. إلا أن هذا لا يجب أن يشوش الحقيقة النظرية الأكثر وضوحا التي 
تفيد بأن هذه القواعد لا تزيد عن كونها أنظمة لتصنيف البيانات التي تكون سلاسل 
من التكوينات السليمة التركيب.وعليه فإن قواعدها لا تستند إلي أسس سيكولوجية 
ولا يمكن الاستعانة بها في تفسير معرفة المتكلم التي تمكنه من فهم الجمل الجديدة 
في لغته الأصلية. والأكثر من ذلك أنه لا يمكن الاستعانه بهذه القواعد في الإجابة 
على التساؤل الثاني الذي يتعلق بمعرفة المتكلم بنية الجمل وعلاقتها بإجراءات 
تطبيق هذه المعرفة. وللسبب ذاته؛. لا يمكن أن تكون هذه القواعد أساسًا للإجابة 
على التساؤل الثالث التي هي عبارة عن عملية إدخال وإخراج تفسير كيفية إنتاج 
وإدراك الجمل والقيام بالوصف اللغوي©. 

ولتوضيح مدي نجاح النظرية العقلية فى الاتصال اللغوي في الإجابة على 
الأسئلة الثلاثة والسبب في التأثير القوي للمفاهيم العقلية» يتعين وجود نموذج كلي 
يعرض لكيفية عمل آلية الاتصال الغوي في المواقف الحقيقية. إن هذا النموذج 
يمثل الشكل البدائي لنظرية الاتصال اللغوي التى يسعي أصحاب المذاهب العقلي 
للوصول إليها وبالتالي فهو يمثل خطوة أولي نحو الصياغة الكاملة لهذه النظرية؛ 
وعلى الرغم من ذلك يجب التأكيد على أن هذا النموذج ساهم في النظرية الكاملة 
المحددة رغم كونه خطوة أولي لتحقيق ذلك©. 
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وفي ضوء امتلاك كل من المتكلم والمستمع للوصف الغوي وعمليات إنتاج 
وإدراك الجمل فإنه يمكننا إعادة هيكلة موقف الاتصال. فالمتكلم يختار رسالة ما 
يريد توصيلها ونقلها للمستمع. حيث ينتقي بعض الأفكار التي يود التعبيرعنها 
أو الأوامر التي يريد توجيهها أو بعض الأسئلة التي يود الإجابة عليها. ويمكننا 
افتراض أن هذه الرسالة تمثل محتوي المعني للوصف اللغوي الذي يستخدمه 
لتمثيل معني الأفكار أو الأوامر أو الأسئلة وما شابه. ويقوم المتكلم بعد ذلك 
باستخدام عمليات إنتاج الجمل لتكوين بني مجردة للتعبير المناسب عن هذه الأفكار 
أو الأوامر أو الأسئلة كتمثيلات للمعني. هذه العملية تساعد المتكلم في إيجاد جملة 
مناسبة لظروف الموقف وذلك عن طريق رفض كافة التراكيب الطولية جذا أو 
المعقدة وذلك رغم تفسيرها المناسب للمعني. بعد الوصول إلي التركيب البنيوي 
المناسب يستفيد المتكلم من المحتوي الصوتي لوصفه اللغوي لإنتاج الشكل الصوتي 
المناسب. ويتم ترميز هذا الشكل الصوتي في هيئة إشارات تجعل الجهاز الصوتي 
للفرد قادرًا على إنتاج المقطوعة المنطوقة للتعبير عن الجملة. وتنتقل الموجات 
الصوتية التي تتكون منها هذه المقطوعات عبر الهواء ويتم تحويلها إلي إشارات 
يتم فك رموزها لتكون أشكالاً صوتية وذلك بعد أن تصل إلي الجهاز السمعي 
للمتلقي. وبناء على هذا الشكل تقدم عملية إدراك المستمع للجملة بنية تركيبية أي 
أن هذه العملية تقوم بتحويل الإشارات الناتجة عن سماع العبارة إلي شكل صوتي 
الذي يتمثل إدراكه المادي في ما يصل إلي الأذن ويستعيد البنية التركيبية التي 
أختارها المتكلم في البداية للتعبير عن الرسالة التي يود نقلها. وبمجرد أن يتمكن 
المستمع من التوصيل إلي هذه البنية التركيبية يقوم بتوظيف محتوي المعني لوصفه 
اللغوي للوصول إلي تفسير هذا المعني. وهكذا يتوصل إلي ذات الرسالة التي أراد 
المتكلم نقلها إليه ويحدث الاتصال(0).. 

ورغم تمثيل هذا النموذج لهذه العملية وكأنها تتم بصورة شعورية نجد أنه 
لا يشير إلي هذا الافتراض بتاتاء حيث أنه لا يمثل خاصية أساسية للمذهب العقلي 
وإلا لطرح افتراض إمكانية الدخول في رأس المتكلم لمعرفة كيف تتم هذه العملية 
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وهذه النقطة وحدها كفيلة بدحض كافة حجج المعارضة للمذهب العقلي من قبل 
علماء اللغة في العصر الحديث!!). 


يوجد بالإضافة إلي ما سبق نقطتان تتعلقان بتفضيل النظرية العقلية. أولهما: 
أن أهتمام كل من عالم النفس وعالم اللغة العقلي ببناء نظريات من نفس النوع من 
حيث كونها متعلقة بالوظائف العصبية للمخ البشري أدي إلي خضوع النظريات 
اللغوية للمتطلبات التي تستوجب انسجامها مع النظريات النفسية التي تتعامل مع 
القدرات الإنسائية الأخرى كما يجب أن تتسق مع نظريات الوظائف العصبية 
المتعلقة بنوع أليات المخ الموجودة. وتستند النظرية اللغوية التي تفي بهذه المتطلبات 
إلي قدر أكبر من الحقائق التي يمكن الدخول في تفسيراتها وبالتالي تصبح أفضل 
من تلك النظريات التي لا تضاهيها في القدرة على التفسير. إن مثل تلك النظريات 
قادرة على التوغل في تفسير العديد من النظريات السيكولوجية التي تنسجم معها. 
حيث نجد أن نظريات الإدراك والذاكرة والتفكير والتعليم وغيرها من النظريات 
النفسية تقدم الإجابة على كثير من الأسئلة المتعلقة بأثر اللغة فى هذه العمليات وأثر 
هذه العمليات فى اللغةء ولا يطمح في الإجابة على هذه التساؤلات سوي النظريات 
اللغوية العقلية. والأكثر من ذلك؛ أن خضوع النظرية اللغوية لهذه المتطلبات يجعلها 
أكثر قابلية للاختبارء حيث نتمكن من دحض نظرية لغوية ما إذا ما وجدنا النظريات 
أو الحقائق السيكولوجية غير منسقة معها أو أن التفسيرات الفسيولوجية العصبية 
مناقضة لما تنادي به هذه النظرية التي تخالف القوانين التي تحكم بنيه المخ. ولا 
يمكن تطبيق وفرض هذا المتطلب إلا على النظرية العقلية فقط©). 

أما النقطة الثانية فهي أن النظرية العقلية قادرة على توفير أسس سيكولوجية 
للنظريات اللغوية. فبدلا من النظر لتلك المسلمات اللغوية على أنها خصائص عامة 
للوصف اللغوي لكل لغة - كما هو الحال في النظرية التصنيفية - يتم تفسير 
هذه الخصائص الضرورية في أية لغة في ضوء المبادئ السيكولوجية التي تحكم 
متعلمي اللغة والخاصية الثابتة بين كافة الفروق الفردية لمتحدثي اللغات المختلفة 
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وكافة الفروق بين المواقف التي يتم فيها تعلم الكلام. ولقد قدم «تشومسكي» أساسًا 
سيكولوجيا واضحًا للخصائص اللغوية المشتركة حيث يري إن هناك نوعين من 
هذه الخصائص الجوهرية والرسمية. الخصائص الرسمية هي محددات شكل 
القواعد التي تظهر في كل محتوي من محتويات أي وصف لغوي تجريبي ناجح؛ 
أما الخصائص الجوهرية فهي شروط نظرية تدخل في تكوين قواعد أى وصف 
لغوي محدد. ويفترض تشومسكي أن الطفل مزود منذ الميلاد بالقدرة على تعلم 
اللغة التي تشمل مثل هذه الخصائص اللغوية وكذا مبدأ البساطة الذي يمكنه من 
اكتساب أبسط التركيبات اللغوية للشكل الذي يتم تحديده عن طريق الخصائص 
اللغوية التي تتماشي مع نماذج المقطوعات التي يتعرض لها. إذن فالخصائص 
اللغوية المشتركة تستند إلي أسس سيكولوجية التي تعد جزءًا من التركيب الداخلي 
للآلية الفطرية المسئولة عن اكتساب الطفل للغة. وإذا ثبت صحة هذا الافتراض» 
فإننا نتمكن من تفسير أسباب أهمية وجود بنية تركيبية معينة ومحتوي لكل لغة 
من اللغات حيث توجد في كل لغة نتيجة أن الطفل يولد وهو مزود بالقدرة عن 
تعلم أللغة تلقائيًا مما يجعل اكتساب اللغة أمرًا طبيعيًا وممكنا للأفراد العاديين!1). 

ويفترض العالم اللغوي التصنيفي أن مفاهميه ومعالجاته لعلم اللغة توفر 
على عالم اللغة عناء التعامل مع كيانات عقلية غير ملموسة مثل «الروح»» بيد 
أن الحقيقة هي أن المذهب العقلي يتجنب التعامل مع مثل هذه الكيانات الغامضة 
حيث يتعامل كل من المذهبين - العقلي والتصنيفي - مع الأحداث المادية والبني 
الحقيقية. ويترك كل منهما مسألة تحديد الطبيعة الفيزيقية للظواهر التي يحددون 
أطرها النظرية لعلوم أخرىء فعلى عالم اللغة التصنيفي ترك مسألة الأسس الفيزيقية 
للموجات الصوتية لعالم الفيزياء» ويترك مسألة الانقباضات العصبية وإفرازات 
الغدد للفسيولوجيء كما يجب أن يترك العالم العقلي مسألة المدركات الفسيولوجية 
العصبية لوصفه اللغوي المجرد لعالم المخ والأعصاب©. 


إن الاختلاف الفعلى بين المفاهيم اللغوية العقلية والتصنيفية يكمن في النظريات 


.375-56 .مم ,.لأط1 (1) 
.7 .مر. لاطا (2) 
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اللغوية التي يمكن أن تبني على هذه المفاهيم والتي يمكن أن تسهم في الإجابة على 
التساؤلات الثلاثة» وقد وجدنا أن عالم اللغة التصنيفي يقصر البحث اللغوي على 
تحديد تلك الحقائق المتعلقة ببنية اللغة والتي يمكن صياغتها ضمن إطار النظام 
التصنيفيء بينما يذهب عالم اللغة العقلي إلي أبعد من ذلك فيبحث عن إجابات وافية 
للأسئلة الثلاثة. هذا الاختلاف هو سبب موقفنا من رفض المفهوم التصنيفي وقبول 
المفهوم العقلي» حيث يسهم الأول في وصف المقاطع اللغوية فقط أما الثاني فلا 
يقتصر على هذا فقط وإنما يمكنه أيضا تفسير كيفية استخدام المتحدث لهذه المقاطع 
في الاتصال وكذا كيف يتم اكتساب القدرة على الاتصال. وكما يعيب الأول على 
الثاني اتجاهه لدراسة مفاهيم غامضة فإن الثاني يعيب على الأول استبعاده وقصوره 
في تحقيق أهم ما يجب أن يسعي هذا العلم لتحقيقه» إن التحرر من العقلية الذي هو 
جوهر التصنيفية هو السبب الرئيسي في ضعف هذه النظرية(0). 

لقد أكد تشومسكى على أن علم اللغة يدخل ضمن علم النفس» ويستحيل أن 
يتصور بخلاف ذلكء؛ وهو على وجه الخصوص جزء من علم النفس الإدراكي2). 
من هنا لا يغفل تشومسكى البنية النفسية الداخلية لمتكلم اللغة « الحقيقة النفسية «: 
ويتصور أن ذلك يسهل علينا دراسة اللغة وإدراك حقائقها مع إلقاء الضوء على 
البنية النفسية / العقلية للإنسان ومن ثم إدراك الطبيعة البشرية بحقائقها الملغزة. 
بالإضافة إلى ذلك يفترض تشومسكى وجود الكليات اللغوية أو ما أطلق عليه 
النحو الكلى 3131015731 |1/7©6753الاء كل تلك تصورات تشومسكي تدعم تصوره 
العقلاني لطبيعة اللغة. 


من الجدير بالذكرء أن تشومسكى لم يتأثر فقط بالفلسفة العقلية وفلاسفتها 
خصوصًا ديكارت» بل تأثر بعلماء اللغة الذين وضعوا أسس الإطار العقلي في علم 
اللغة» أمثال نحاة بور رويال» جوهان هيردرء فون همبولدت. وسوف يتضح ذلك 
الأثر من خلال عرض مبسط لأفكارهم العقلية فى علم اللغة. 


.0.7 (1) 
)2( نعوم تشومسكى: 5 اللسانيات والعلوم الإنسانية ”».ترجمة مصطفى المسناوى» مجلة بيت الحكمة: 
العدد السادسء اكتوبر 17 الدار البيضاء صر 19 
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أولاً: بور رويال: اهلاه5 - +زمم 

إن الحركة العقلية جعلت نفسها ملموسة فى إنتاج القواعد الفلسفية خاصة 
تلك القواعد المرتبطة بمدارس بور رويال الفرنسية» ويمكن أن نرى تأثيرها فى 
القواعد مستمرًا فى القواعد العقلية والقواعد العامة للقرن الثامن عشرء (1) فقد 
جعلوا ديكارت وليس أرسطو هو الأساس لمذهبهم.2) فالأساس المتصور عندهم 
العقل والتفكير الإنسانيان. (3) لقد أخذوا فكرتهم الرئيسية من المنطق المدرسى لانه 
غدل عن طريق العقلانية» ويتمثل هدفهم الرئيسي فى إنتاج النحو الفلسفى الذى 
يهتم بما هو عام فى أنحاء اللغات - النحو العام - ولكن ليس النحو الكلي على 
نحو قبلي. )4( 

إن نحو بور رويال جذب الانتباه حديثاء لأنه يستعمل صياغات تركيبية 
تشبه فى تفاصيلها القواعد التحويلية المعاصرة:؛ التي تشكل العلاقة بين العناصر 
المتتوعة للجملة. 7) (ولقد لفت نحو بورت رويال نظر تشومسكى وأثار اهتمامه 
وفضوله مما دعاه للبحث والقراءة عنهء يقول تشومسكي عن هدف نحو بور 
رويال: « صياغة نحو عقلاني 973/017073/7 |3003 أى بناء نحو يتجاوز 
الوصف كى يتوصل إلى تفسير عقلاني للظواهر اللغوية“. 9) ويجدر أن أوكد أن 
سعى تشومسكى الأساسي كان بناء نظرية عقلانية تفسيرية للظاهرة اللغوية» وليس 
مجرد الوصف للظاهرة اللغوية كما سعي بلومفيلد وأتباعه. 

وتؤكد نظرية بور رويال أن الجملة لها جانبان» أولاً: جانب عقلى داخلى 
يمثل البنية العميقة التي تنقل المعنى» ثانيًا: جانب خارجي يمثل الجانب الفيزيائى 


(1) ر. ه. روبنز. موجز تاريخ علم اللغة. ترجمة أحمد عوض. عالم المعرفة الكويت نوفمبر 1997 
ص 207. 

(2) المرجع السابق: 208. 

. (3) المرجع السابق: 209. 

.رقع أصصةار8 وألعمماء ممع سعلمق عغط1 ,عط © 300 وأيب6© رعطم8 (4) 


.م,. لاطا (5) 
(6( نعوم تشومسكي» اللغة والعقل» ترجمة إبراهيم مشروح ومصطفى خلال» الناشر تانسيفت مراكشء. 


3 إ|ص 25 . 
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الصوتى .)١‏ وذلك يمائل تصور تشومسكى للغةء حيث يقول: « إن للغة جانبًا 
داخليًا وجانبًا خارجيّاء حيث يمكن أن تدرس الجملة من زاوية كيفية تعبيرها عن 
الفكر أو من زاوية شكلها الفيزيائى» أى من زاوية التفسير الدلالى» أو التفسير 
الصوتى « © وأطلق على الأولى البنية العميقة والثانية البنية السطحية. ورأى 
أن البنية العميقة التي تعبر عن المعنى عامة فى كل اللغاتء إنها انعكاس بسيط 
لصور التفكير. أما القواعد التحويلية التي تحول البنية العميقة إلى بنية سطحية 
تختلف من لغة إلى أخرى.... تعد البنية العميقة بنية عقلية مجردة توصل المحتوى 
الدلالى للجملة. 3) 

إن تشومسكي عندما قام بتحليل مفهوم البنية العميقة والينية السطحية» لم 
يغفل الجانب الفيزيائى للجسم الإنسانى وأيضًا لم يغفل الجانب العقلى ولم يرد 
أحدهما للآخرء كما فعلت السلوكية المنطقية وردت الجانب العقلي أو النفسي إلى 
ما هو فيزيائي أو السلوكية اللغوية التي أنكرت تمامًا الجانب العقلى مما دفعها 
إلى إنكار دراسة المعنى حيث اعتبرت النظرية السلوكية المعنى علاقة بين المثير 
والاستجابة اللفظية» وتجنب أتباع بلومفيلد تأسيس التحليل النحوى للغة اعتمادًا 
على الاعتبارات الدلالية.2) ومن هنا جاء تميز فلسفته اللغوية بإلمامها بالجوانب 
الفيزياتية والعقلية للطبيعة البشرية. 
ثانيًا: جوهان هيردر: 

لقد أثر الفيلسوف وعالم اللغة الألمانى جوهان هيردر 167067 0131ل فى 
علم اللغة العقلاني» فلقد تأثر به فون همبولت وفى عصرنا تأثر به تشومسكى. 
أكد هردر على اعتقاده أن الإنسان يولد ومعه اللغة وملكة التفكير وأن اللغة لا 
يخترعها الإنسان. وأن الإبداع اللغوى قائم على مبادئ العقلانية الديكارتية. ولقد 
تشابهت حجته مع حجة تشومسكى الذى دافع عن اكتساب الأطفال لغتهم المحلية 


.40.م ركع 56أناقمنا مقاكع:3© ,لكأكدصه5© نهولا (1) 

3 - 32.مم,.0آطا (2) 

)3( ١510.,م.‎ 35 

رق أططة 82 وألعمماعلاءمع علخ ع6[ ركعطع0 لمق وأيياقى عمءعطمه (4) 
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من دون تعلم أية قواعد. يعتقد هيردر أن ملكة اللغة فطرية وأن اللغة جزء من 
الإنسان سواء منحت له أو ابتكرها. لقد أكد أيضًا على كلية اللغة حيث يدعي أن 
كل لغات العالم المتنوعة نشأت عن لغة واحدة تفسر العديد من الخصائص العامة 
التي تتشارك فيها كل اللغات. (1) 

لقد أكد هردر على تلازم اللغة والتفكيرء فاللغة هى أداة التفكير الإنسانى 
ومادته وصورته. وأجاب عن مسألة أسبقية اللغة أو التفكير بقوله إنه ما دام كل 
منهما يعتمد فى وجوده على الآخرء فإن الاثنين لهما أصل مشتركء وقد أحرز 
الإنسان تقدمه فى كل منهما بخطوات متساوية مطورا لملكة يملكها وحدهء بوصفه 
نوعًا متميزًا عن بقية المملكة الحيوانية كلها. 2) 
ثالثا: فون همبولدت: 

يعرف فون همبولدت اللغة بأنها ليست سلسلة من المنطوقات الفعلية المنتجة 
عن طريق المتكلمين» ولكنها مبادئ أو قواعد ضمنية سمحت للمتكلمين بإنتاج 
مثل هذه المنطوقات؛ علاوة على ذلك انتاج عدد غير محدود من تلك المنطوقات. 
"اويميز فى اللغة بين الصورة الداخلية والصورة الخارجية. تمثل الصورة 
الخارجية للغة (الأصوات) المادة الأولية التي صنعت اختلاف اللغات. أما الصورة 
الداخلية للغة تمثل نمط أو بنية النحو والمعنى التي استغلت المادة الأولية والمميزة 
للغة عن لْعْة أخزى. )4( 

لقد تأثر همبولدت بأفكار ديكارت» حيث وجد التأكيد الديكارتى على المظهر 
الإبداعى لاستعمال اللغة باعتباره الصفة الجوهرية والمحددة للغة الإنسانية أقوى 
تعبير له فى محاولة همبولدت لتطوير نظرية شاملة لعلم اللغة العام. يصف فيها 


رع انمع ناو أءظ :0:00 ,5ع أ6دأناوصنا مععله/1! 60 ممتاعءنالم نما تعط©0 0مة أزهممع حطملقة (1) 
.18 ,وعم 

(2) ر. ه. روبنزء موجز تاريخ علم اللغةء ص 249. 

(3) المرجع السابق: 52. 

(4) المرجع السابق: 52. 
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اللغة بأنها مقدرة إبداعية مفضلاً ذلك على كونها محصلة لأفعال الكلام. (1) 


إن نظريته فى اللغة تؤكد على القدرة اللغوية الإبداعية الكامنة فى عقل أو 
مخ كل متكلم. واللغة يجب أن تتمائل مع القدرة الفعالة التي ينتج بها المتكلمون 
الأقوال وبها يفهمونهاء ولا تتماثل مع المحصلة الملاحظة لأفعال الكلام والكتابة. 
والقدرة اللغوية عبارة عن جانب جوهرى من جوانب العقل الإنسانى.©) 

إنه يؤكد جازمًا بأننا نجد نسقا كليًا -يتضمن كل لغة إنسانية - يعبر ببساطة 
عن الصفات العقلية الوحيدة لدى الإنسان» نسق يتضمن كل لغة إنسانية.من ثم كان 
بإمكانه أن يدافع - لهذا السبب - عن الفكرة العقلانية القائلة: إن اللغة ليست شيئًا 
يحفظ -ليست بكل تأكيد شيئا يتعلم - بل إنها تنمو بالأحرى (من الداخل) وذلك 
بكيفية محددة سلفاء حين تتوفر شروط الوسط الملائمة. لقد أكد همبولدت أنه لا 
يمكن تعليم لغة أولى حقاء بل يمكن فقط منح الخيط الذى تتبلور على طوله بمفردها 
وذلك عن طريق عمليات أكثر قربًا للنضج منها للتعلم. 3) 

لقد تأثر تشومسكى بذلك التيار العقلى فى علم اللغة» وسار على نفس المنهج 
العقلى» مبرزًا دور العقل / المخ فى اللغة وما يتصل بها من عمليات مثل اكتساب 
اللقة و أديتعمنالها: 


ومجمل القول جاءت عقلانية تشومسكي كرد فعل قوى ضد الاطار السلوكي 
التجريبي» وفى الامكان رسم صورة بالكلمات توضح نقاط الاختلاف البارزة بين 
مدكل الو بكي الفقلاك و النشخل للتجزوني لسر كيء تيك يق تضمون اللغة لدع 


,65 تا5ألاقطنا ماقأوع]:3) ,/كا5 101 11030 (1) 
(2) د.ه. روبنز. موجز تاريخ علم اللغة ص 285. 
(3) نعوم تشومسكيء اللغة والعقل»ء ص103. 
-اقصه836 فطخ :بصمعط؟ ع أذأناومنا مأ كاعم طعععم؟5 عنالأهمممامع2, علمقوبادع8 عل شمعطمة (4) 
01/0 .ل قاع ناقع 0 .يل النايم// :مط نعى عرأام0 عاأطذاتهية ,لوماكصيهكظك حمرهولةا 1ه بأ 
20 - 19م.صغط 
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1 - تهتم اللغة الواقعية باللغة الخارجية, بينما تهتم اللغة المثالية باللغة 
الممثلة داخليًا. 


2 - تهتم اللغة الواقعية ا اللغة المثالية بالجمل. 

3 - تهتم اللغة الواقعية بالمقبولية, على حين تهتم اللغة المثالية بالصحة النحوية. 

4 - تهتم اللغة الواقعية بمجموعة المنطوقات العرضية والمتناهية, بينما 
ا ا ا 

5 - تهتم اللغة الواقعية بالأداء اللغوى, بينما تهتم اللغة المثالية بالقدرة اللغوية. 

6 - تهتم اللغة الواقعية بالبنية السطحية, بينما تهتم اللغة المثالية بالبنية العميقة. 


7 - تهتم اللغة الواقعية بعلم اللغة البنيوى التصنيفى, على حين تهتم اللغة 
المثالية بعلم اللغة التوليدى. 

8 - تهتم اللغة الواقعية بالأنحاء غير الكافية, بينما تهتم اللغة المثالية 
بالأتحاء 0 

9 - تهتم اللغة الواقعية بالوصف, بينما تهتم اللغة المثالية بالتفسير. 

0 - تهتم اللغة الواقعية باستعمال اجراءات الكشف, بينما تهتم اللغة 
المثالية باستخدام الحدس/ الاستبطان / العمل التخمينى. 

1 - - تهتم اللغة الواقعية بالكلام الملاحظ, بينما تهتم اللغة المثالية 
بالكقائق غون القائئة الدللاحظلة: 

2 - تهتم اللغة الواقعية بالمعلومات المستقاة من الرواة, على حين تهتم 
اللغة المثالية بالمعلومات المسئقاة من اللغوى نفسه. 
بالمتكلم 3 6 0 

1 2 تهتم اللغة الواقعية بالانحراف عن القواعد, بينما تهتم اللغة المثالية 
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5 - تهتم اللغة الواقعية بالجماعات اللغوية المتغايرة, على حين تهتم اللغة 
المثالية 0 اللغوية المتفاضة 


6 - تهتم اللغة الواقعية قعية بالاعتماد على السياق الموققى, بينما تهتم اللغة 
المثالية بالاعتماد 0 النحو الكلى 1 

7 - تهتم اللغة الواقعية باتباع الدليل الحالى, على حين تهتم اللغة المثالية 
باتباع المعرفة ا 

8 - تهتم اللغة الواقعية بالمدخلات, بينما تهتم اللغة المثالية بالمخرجات. 

9 - تهتم اللغة الواقعية بالمعلومات وتعدها أولية, بينما تهتم اللغة المثالية 


بالمعلومات وتعدها ثانوية. 
0 - تحفل اللغة الواقعية بالتشابهات الأجتماعية, بينما تخص اللغة المثالية 
بالتشابهات البيولوجية والتشريحية. 
1 - تتبنى اللغة الواقعية المذهب التجريبى والسلوكية, تتبنى اللغة المثالية 
المذهب العقلانى. 
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وجد تشومسكي أن غايته في وضع علم اللغة في مصاف العلوم الطبيعية 
تتفق مع تبنيه العقلانية» فدفعه ذلك إلى تفنيد المذهب السلوكي التجريبي بمختلف 
صوره. مؤكدًا نجاح العقلانية في تحقيق بغيته والتي ترمي إلى بناء نظرية عقلية 
تفسيرية ترتقي بعلم اللغة من مرحلة الوصف إلى مرحلة التفسير. 


1/6 
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1 - تمهيد 


شغلت قضية اكتساب المعرفة اللغوية مركز الصدارة في فلسفة اللغة عند 
تشومسكيء وتناولها داخل الإطار العقلاني الذي دافع عنه داحضًا التصورات 
الابستمولوجية التجريبية دحضا تامًا. وفي هذا السياق يقول: « من الصواب 
تاريخيًا وصف آرائي المتعلقة ببنية اللغة بإيجاز على أنها تصور عقلاني لطبيعة 
اللغة.. يضاف إلى ذلك أنها تؤيد ما يمكن أن يسمى التصور العقلاني لاكتساب 
المعرفة» إذا اعتبرنا أن جوهر هذا الرأي هو أن الصفة العامة للمعرفة» والمقولات 
التي يعبر بها عنها أو التي تتمثل بها داخليّاء والمبادئ الأساسية التي تكمن خلفهاء 
محددة بطبيعة العقل» وفي حالتنا فإننا نعزو للبنية العقلية خاصة فطرية لجهاز 
اكتساب اللغة تحدد صورة المعرفة» ويتمثل دور الخبرة في كونها الباعث لتلك 
البنية الفطرية!!) «» ويقترح قاتلاً: « إن البحث المعاصر في علم اللغة يدعم نظرية 
في المبادئ الأولية من الناحية النفسية تتشابه بصورة مذهلة مع المذهب التقليدي 
للأفكار الفطرية©), 


وفي الإمكان تحديد مشكلة اكتساب اللغة أو - كما أطلق عليها تشومسكي 
مشكلة أفلاطون في السؤال التالي: « كيف نكتسب المعرفة الغنية والمحددة أو 
أنساق الاعتقاد والفهم في حين أن الدليل المتاح لنا ضئيل للغاية؟ وإذا طبقنا ذلك 
التساؤل على اللغة» فإن معرفتنا للغة معقدة ومجردة في حين أن خبرتنا اللغوية 
التي نحصل عليها ضئيلة ومحدودة للغاية. ومن ثم لا تستطيع عقولنا خلق هذه 
المعرفة المعقدة على أساس من المعلومات الضئيلة المتاحة» بل يجب أن تأتي 
تلك المعرفة عن طريق آخر. ويعد أفلاطون أول من أثار تلك المشكلة وقدم لها 


مما ما “بكقع0! عغقمصا 1و لإرمعط! عطاغ مغ كدمهباطت مم6 عمععع8” ,/واعصوطع لروولا (1) (1) 
.129 .م رككعت2 3أمنه2|11© 01 بتأونع امنا ,رمطءع ك5 معطمعئ5 زط (.لع) ركدع10 
.م , 1068 0 ممفكوبزك د /واكممرهط6 رمصكدومهمْ '0 0عم2 (2) (2) 
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تفسيراء فلقد أكد أفلاطون على حصولننا على تلك المعرفة من ذكريات الوجود 
القبلي على حين تمثل تفسير تشومسكي في تأكيده أن المعرفة الغنية المعقدة تأتي 
من الخصائص الفطرية للعقل!!)». وذلك يؤكد عقلانية تشومسكي التي ستتضح 
معالمها خلال هذا الفصل. 

تجدر الإشارة إلى التمييز المفاهيمي في طبيعة مشكلة اكتساب اللغة بين 
المشكلة المنطقية في اكتساب اللغة -1لا360 306ناوم3ا أه ممعاداممم أوءأوها 
5557 في مقابل المشكلة النفسية في اكتساب اللغة »6061م أ0100168اع/اوم 
0 1300101308 01: "تعني المشكلة المنطقية في اكتساب اللغة“2) وهى 
مشكلة أفلاطون ذلك التساؤل السابق الذي تم طرحهء على حين تكمن المشكلة 
النفسية في اكتساب اللغة في مشكلة “الزمن الفعلي للاكتساب ©1127 |8©!: كيف 
يكتسب الطفل في مراحل تمثل فترة من الزمن» تشكل المراحل الأولى التي تؤلف 
أساس المراحل التالية؟ لا تسعى فلسفة اللغة عند تشومسكي لتقديم حل للمشكلة 
النفسية» إنما تركز على تلك المشكلة بقدر ما تسهم به في فهم المشكلة المنطقية 
لاكتساب اللغة. () 

إن ظاهرة اكتساب اللغة عن الأطفال تدهش الآباء» والعلماء» والمعلمين» 
وذلك من الزاوية التالية: كيف نستطيع أن نفسر حقيقة أن كل طفل بدون تدريب 
خاصء وبتعرضه لمعلومات لغوية سطحية المستوى في نتفاعله يبني لنفسه - في 
فترة قصيرة وفي مرحلة غير منطقية (سابقة على المنطق) في تطوره الإدراكي - 
مستوّي عميقا مجردًا ونسقا معقدًا جدًا من البنية اللغوية. وذلك يمثل فقط البداية: 
وبالإضافة إلى اكتسابه بنية لغة مجتمعه يكتسب الطفل نسقا من القواعد الضمنية 
المعقدة التي تتحكم في استخدامه للغة. 4) 

يبدو أن اكتساب اللغة جزء أساسي من إنسانيتنا 6655 - 731اناط 1لا0: 


.55 .م ,1981 ,اأعبلماعواظ اأود8 :ارملا باعلا بقممجم 663 أووتعلا(صنا و بكاوم 0ط) ,ام60,لا (1) 

3 .م ,1989 ,اأعصاعة!8 اأوة8 عاعولا بعلا ,لإكأك 0ط عماعوع القطك رقطغم8 أأولبا8 (2) 

.م,.10أ6ا (3) 

رعصا رالقك - ععضمععط :لإعورع( لااعلط يوومأصمدع! 300 ععقناوصها د “مععلاأمك ,كمم؟لصنا طغالنل (4) 
.م ,1980 
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؛لأن الأطفال الأقل ذكاء والأكثر ذكأء يكتسبون اللغة» الأطفال الأثرياء أو الأقل 
ثراء يكتسبون اللغة, الأطفال الأصحاء أو الأقل صحة يقدرون على اكتساب اللغة» 
الأطفال الأقل أو الأكثر عاطفة يكتسبون اللغة سواء نشأ الطفل في مجتمع تقليدي 
أو تكنولوجيء, وداخل عائلة ممتدة كبيرة أو عائلة صغيرة؛ وفي جزيرة أو مجتمع 
ريفي أو حضريء وفي فيلا أو شقة أو خيمة» سواء بمدرسة أو بدونء. فالطفل 
سوف يكتسب لغة مجتمعه (1). أصبحت بذلك أطروحة اكتساب اللغة لغرّا محيرًا 
دفع تشومسكي إلى محاولة تفسيره. 

من ثم أصبحت إشكالية اكتساب اللغة من الموضوعات الرئيسة في العلم 
الإدراكي 50161706 600111176 ؛حيث تحاول كل نظرية عن الإدراك تفسير تلك 
الإشكالية» ومن المحتمل القول إن أي موضع أخر لا يثير جدلا مثلما يثيره هذا 
الموضوعء حيث يعد امتلاك اللغة ©35910039! 3 0055655170 سمة إنسانية 
جوهرية. كل البشر الطبيعيون يتكلمونء» ولا يفعل ذلك الحيوان» تعد اللغة الأداة 
الرئيسة التي بواسطتها نعرف تفكير الآخرين» وفي كل مرة نتحدث نكتشف شيئًا 
حول اللغة» وبناء عليه فإن الحقائق التي تدور حول بنية اللغة من السهل أن تأتي 
من هذه المعلومات التي ينظر إليها باعتبارها نسقا معقدًا فوق العادة» والبرغم 
من ذلك فإن اللغة الأولى شيء يفعله كل طفل بنجاح؛ خلال عدد قليل من السنين 
وبدون الحاجة إلى دروس منهجية). 

لقد بدأت الدراسة العلمية لاكتساب المعرفة 5 تقريبًا في نفس الوقت الذي ولد 
فيه علم الإدراك في أواخر 0. ويبدو ذلك بالنسبة لستيفن بنكر حدثاً لم يتم عن 
طريق الصدفة ولكن كان الحافز التاريخي عليه مقالة نعوم تشومسكي (1959) 
«مراجعة السلوك اللفظي لسكينر. ففي ذلك الوقت / أصبح لدى علماء الطبيعة 
الأنجلو - أمريكي؛ وعلماء الاجتماع؛ والفلاسفة إجماع فعلي على الإجابة المتعلقة 
باكتساب اللغة» فالعقل يتألف من قدرات حس حركية إضافة إلى عدد قليل من 


2 .م .لاطا (1) 
1 50.كعع : للاللالها//رصغ اط :غ3 عصضناص0 عاطقاأأولم “مه نذأناوراظ ع8تناعمقا “ معاما8 رمعبمغ5 (2) 


.5 م رأصاغط.عقيعضقامعامأم/04/لام/5عمقم/0ةممقط/لاناءع3 
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القوانين البسيطة للتعلم تحكم التغيرات التدريجية في الذخيرة السلوكية عند الكائن 
الحي» بالإضافة إلى ذلك فإن اللغة يجب أن تكون متعلمة» والسلوك يجب أن يكون 
صورة للسلوك اللفظي» طالما أن السلوك اللفظي هو المظهر الرئيس للفكر الذي 
يمكن أن نلاحظه على نحو خارجي.!1) 

كانت النظرية السلوكية في الخمسينيات المسيطرة على حقل دراسات تعلم 
اللغة» وتأثرت السلوكية في تعلم اللغة بأعمال سكينرء وتقوم النظرية السلوكية على 
النظرة التجريبية للغة والسلوك الإنساني عمومّاء. يتضح ذلك من خلال تصور 
السلوكيين أن تعلم اللغة محدد كلية بالبيئة اللغوية التي ينمو فيها الطفل» وأن 
اللغة وتعلمها يخضعان معا لقوانين الإشراط 6070111071579 والمثير - الاستجابة 
والدور المهم للملاحظة وتجميع المعلومات» بالإضافة إلى ذلك أصبح التعزيز 
العامل الحاسم في اكتساب اللغة القومية؛ لأنه يسمح بتعميم نماذج التعلم حتى ينتج 
الأطفال اللغة التي تشبه اللغة التي تعززت من الوالدين في أغلب الحالات؛: وعليه 
يصبح التعزيز قوي بالمحاكاة ©). 

لقد اعتقد العلماء حتى عام 1950 في أن اكتساب اللغة يحدث من خلال 
التمثيل القياسي لملاحظة أنماط الجمل الحاصلة في التعبيرات التي يسمعها الطفل 
ويفهمهاء وذلك ما فضله الأشخاص الذين يميلون إلى التفسير السلوكي لعمليات 
التعلم الإنساني مثل اللغوي الأمريكي ليونارد بلومفيلد.3) 

دحض تشومسكي تلك التصورات التجريبية السلوكية لاكتساب اللغة» معلنًا 
أن اكتساب اللغة يعتمد على نموذج فطري خاص بالجنس البشري يختلف عن 
الذكاء العام» وكل البشر الأسوياء يأتون إلى العالم ومعهم ملكة فطرية لاكتساب 
اللغة» واستعمال اللغة وتشكيل قواعدهاء 9) 


)1( 6.6 

.م روقع20 رع 021 عبان 11م ركع ]دأناقدنا معع8/100 5ه كحههء أامممْ تعطغأه9 0لمة ,ازهصمع قطهل18 (2) 
بتصرف .40 

.7 .م ,22 .لملا رقع اأصصقةاء8 وألعمماعنعما معلا عط! روبع ط0 لصة دأبياق ععطم8 (3) 

7م ,.0أطا (4) 
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قام تشومسكي بتحليل المعرفة اللغوية إلى أربع عناصر من خلال تساؤلات 
تغطي جوانب تلك المعرفة ؛ حيث يعني القول إن المرء يتكلم لغة بعينها أنه قد 
ثقف نظاماً من المعرفة ممثلا بكيفية ما في عقله» ومن ثم في مخه في صورة 
تركيب مادي معين وصاغ الأسئلة على النحو التالي: 

1 - ما الذي تتألف منه معرفة اللغة؟ 

2 - كيف تكتسب معرفة اللغة؟ 

3 - كيف تستخدم معرفة اللغة؟ 

4 - ما العمليات العضوية التي تدخل في تمثيل هذه المعرفة واكتسابها 
واستعمالها؟ )١‏ 

يتناول هذا الفصل الإجابة على التساؤل الثاني المتمثل فيما اسماه تشومسكي 
«مشكلة أفلاطون»: وقد عبر الفيلسوف الإنجليزي برتراند رسل عن تلك المشكلة 
قائلا « كيف تستطيع الكائنات الإنسانية أن تكتب هذه المعرفة الثرية غير المحدودة 
على مثل هذه الأنساق المعرفية الغنية من خبرتنا الجزئية الفقيرة؟ 2)ويجدر البدء 
بتحديد طبيعة المعرفة اللغوية. 


(1) نعوم تشومسكي: اللغة ومشكلات المعرفة؛ ترجمة حمزة بن قبلان المزيني» دار توبقال للنشرء 
الدار البيضاءء الطبعة الأولى» 1990: ص15. 
.5 .م,ر800!5,1975 ممعطخمجط املا باعلا ربعم ةنق مقا ده ممعم القع ,للماكصهطك نهمل (2) 
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2 - طبيعة المعرفة اللغوية: 


يرفض تشومسكي تعريف المعرفة بأنها القدرة أو الاستعداد أو المهارة. 
ولذلك ينتقد كل التصورات التي تقارب المعرفة من تلك المفاهيم السابقة» ويصرح 
قائلا: « معرفة اللغة ليست مهارة أو سلسلة من العادات أو أي شيء آخر من هذا 
النوع» إن معرفة اللغة لا تناقش بأي أسلوب مفيد أو غني في هذا الإطار المفتقر 
إلى الخصوبة).*: علاوة على ذلك. يرفض تشومسكي تصنيف المعرفة إلى 
"معرفة أن" 1834 /101! و”معرفة كيف ” /لا0ط /01كا. 

لنبدأ بتصنيف المعرفة إلى معرفة كيف ومعرفة أن حيث ترجع تلك التفرقة 
إلى تمييز جلبرت رايل بين «معرفة كيف» «/لا0ط 1370/ل201)|» و"معرفة أن“ 
«1531 79الل201!» في كتابه” مفهوم العقل“ 1949 قائلاً: توجد أوجه تشابه 
معينة» وكذلك أوجه اختلاف محددة بين ”معرفة كيف“ و”معرفة أن“. نحن نتحدث 
عن تعلم كيف 30118 19310179 تلعب على آلة موسيقية بالإضافة إلى تعلم أن 
31 163121009 شيئا ما القضية» اكتشاف كيف تشذب الأشجار يختلف عن 
اكتشاف أن الرومان يخيمون في مكان معين, ونستطيع أن نتساءل كيف بالإضافة 
إلى تساؤلنا ما إذا '©116111/اء من ناحية أخرى نحن لا نتحدث أبدأً عن كيفية اعثقاد 
الشخص أو رأيه. ومع ذلك من الملاتم السؤال عن خلفيات أو أسباب قبوله قضية 
من القضاياء فليست المسألة السؤال عن مهارة الشخص في استثمار الأموال2©. 

وتمثل معرفة اللغة عند رايل معرفة كيفء كيف تستطيع أن تحدث اللغة 
فهي بذلك تعني لديه ضرب من القدرة أو المهارة ويحذو هيرمان ١18/5730‏ حذو 
رايل» يقول تشومسكي عن هيرمان ” يوجد لديه نوعان من المعرفة: ”معرفة أن 


لاط (.لع) لإطامهذواتطه 300 ع386ناقمقا ,ما "لاطمذمائطم لمة دعتاذانعصنا ,لكاكصه© تصدملز (1) 
7 .م ,1969 روكع:5 لإأأوعع/اأصنا :“امهل بإع51015 
9 .م ,لصالا أه أمععمهه ع15 بعابره غأرعط زه ( (2) 
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” و”معرفة كيف ”» والملاحظ أن معرفة اللغة ليست ”معرفة أن ” ولكنها بالنسبة 
له يجب أن تكون ” معرفة كيف ”. المتكلم المثالي ” يعرف كيف يفهم غيره من 
المتكلمين.“17)طبقاً لهيرمان ” القدرة على كلام اللغة وفهمها " تعتبر مهار ة الاك 
تناظر مهارة ركوب الدراجة.يؤكد تشومسكي رفضه لتلك التفرقة قائلده ” لا يبدو 
بالنسبة لي صحة أن تصورات ” معرفة كيف ” ومعرفة أن تؤلف مقولات شاملة 
لتحليل المعرفة©. 

هناك من يعتقد أن تحدث اللغة وفهمها لا يعني أكثر من وجود قدرة عملية 
لدى المتكلم تشبه القدرة على ركوب الدراجة أو لعب الشطرنج.. وترى هذه 
النظرة بصفة عامة. أن وجود المعرفة اللغوية لدى المتكلم لا يعني أكثر من أن 
لديه بعض القدرات والمهارات» وكثيرًا ما كان يعتقد أن القدرات والمهارات يمكن 
تجريدها لتكون نوعًا وحسب من العادات والاستعدادات ©. ومن هنا عرفت 
المعرفة بأنها ضرب من القدرة أو الاستعداد أو المهارة. 

يعتقدا نتوني كوني في أن المعرفة ضرب من القدرة ذلك يقول: « العقل قدرة 
على السلوك بأنواع معقدة ورمزية» والتي تشكل الفاعليات اللغوية والاجتماعية 
والاقتصادية والعلمية والثقافية» والفاعليات الأخرى المميزة للكائنات البشرية في 
المجتمع» والعقل البشري بمعناه الأساسي قدرة وليس فاعلية؛ وذلك لأن الأطفال 
لديهم عقول حتى على الرغم من أنهم لم يظهروا بعد فاعليات فكريةء. والعقل قدرة 
من المستوى الثانيء أي قدرة على اكتساب القدرات أو امتلاكهاء ومعرفة اللغة هي 
امتلاك القدرة, أي قدرة على التكلم باللغة وفهمها وربما قراءتها. وامتلاك العقل 
هو امتلاك قدرة عند درجة إضافية» أي: قدرة على اكتساب قدرات من قبيل معرفة 
اللغة « ). ويعارض تشومسكي ذلك التصور عند كيني؛ لأن المعرفة أو الفهم أو 


الاعتقاد مستوى أكثر تجريدًا من القدرة. 


6 .م ب“ لالأمدمائطة8 0ذة ذعتاواباومنا” ,لماكصمك مرحولة (1) 
.م ,لاطا (2) 
(3) نعوم تشومسكي: اللغة ومشكلات المعرفة.20. 
(4) صلاح إسماعيل: 'فلسفة العقل عند فتجنشتين*» ص44. 
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يعد دميت ممن يؤيدون القول بأن المعرفة قدرة ؛ ونظر إلى اللغة باعتبارها 
ممارسة اجتماعية» ويعترض تشومسكي على ذلك التوجه قاتلاً: « لو قمنا بتفسير 
اللغة باعتبارها ممارسة اجتماعية» لأغرانا ذلك على فهم معرفة اللغة باعتبارها 
القدرة المتعلمة للمشاركة في هذه الممارسة كما اقترح دميت - وعلى نحو أكثر 
عمومية - القدرة التي نمارس بواسطتها الكلامء الفهم» القراءة» الحديث مع النفس» 
« معرفة اللغة هي القدرة على فعل هذه الأشياء وما شابهها «, هذا الإغراء مدعم 
بالتفسير العام للمعرفة على أنها ضرب من القدرة(!) 

يؤكد تشومسكي أن امتلاك القدرة على فعل كذا وكذا ليست هي كيفية عمل 
الشيء» فهناك عنصر فكري هام في « معرفة كيف « ). وبذلك يتفق تصور اللغة 
على أنها نهج توليدي يعزو الأوصاف البنيوية إلى التعبيرات اللغوية وأن معرفة 
اللغة هي التمثيل الداخلي لهذا النهج في المخ©. 

يفند تشومسكي قول المعرفة بأنه القدرة على النحو التالي: 

أ - لنتصور أن هناك شخصين على مستوى واحد من المعرفة باللغة 
الأسبانية بحيث يتساوي عندهما نطق الكلمات ومعرفة معانيها وفهم تركيب الجمل» 
ومع ذلك» فهما قد يختلفان اختلافًا كبيرًا في استعمال اللغة. بل إن ذلك يحدث فعلاً. 
فقد يكون أحدهما شاعرًا عظيمّاء أما الآخر فلا يستعمل إلا اللغة السوقية ). 

ب - قد تتحسن القدرة من غير أن يصاحب ذلك تغير في المعرفة» وهو 
ما يحدث لو درس شخص ما الخطابة أو الإنشاء فيصلح من قدرته على استعمال 
اللغة من غير أن يضيف شيئًا جديدًا إلى معرفته بها؟). 


أنطمماقك ,لدتلا 0مة ععقناعمهقا! آه /الب5 عط مأ كموداءهلا يعلط ,لإكاكصرمط© معقملة (1) 
.50.م,2000 ركوعع8 ب8أؤومعنااملا ع08أءطصةة 
.8 ,8076860115 5ع )م3005 كع أنظ ,لإكاكصرهك دروولا ( (2) 
0 .م ,5أالا 300 عع3ناقمق! 0 لإلنك عط مز كممع امم بنع لا ,كمه ردول (3) 
(4) نعوم تشومسكي: اللغة ومشكلات المعرفة» ص20. 
(2) المرجع السابق,بص20. 
(5) (3) المرجع السابق,بص20. 
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ج - قد تتعرض القدرة للخلل أو الفقد كلية من غير أن يتبع ذلك فقد للمعرفة!!). 

وبناء على ما سبق أثبت مدخل دراسة اللغة باعتباره القدرة العملية عدم 
فاعليته تمامًا. ويبدو أن الطريق الصحيح لدراسة المعرفة الإنسانية - معرفة اللغة 
على وجه الخصوص - دراستها داخل الإطار العام للعلوم الطبيعية» وقد أثبت 
ذلك المدخل إثماره2). 

يدعم تصوره للمعرفة اللغوية بأنها التمثيل الداخلي للنهج التوليدي في المخ؛ 
موقفه المسمى الذاتية اللغوية 050[9©410161507ا5 11091015016 أي أن كيانات مؤلفة 
ذاتيًا تختلف عن الذرات والكائنات الحية والجمادات» إن معرفتنا عن الذرات؛. 
على سبيل المثال» تمثيلية 60165©)131101131):؛ فالذرات توجد ولها خصائصها 
المستقلة عن اعتقاداتنا عنها. تسجل اعتقاداتنا عن الذرات محاولاتنا لتمثيل هذه 
الكيانات الموجودة على نحو مستقل وخصائصها. طبقا للذاتية اللغوية» اللغات لا 
تشبه الذرات لأنها غير موجودة وليست لها خصائص مستقلة عن اعتقاداتنا عنها. 
اللغة لها الخصائص التي نمنحها نحن لها وليس بسبب أن هذه الخصائص هي 
التمثيل الصحيح. وبذلك ينظر تشومسكي للغة قائلاً ” اللغة ليس لها وجود بصرف 
النظر عن تمثيلها العقلي“ عن طريق مستعمليها وخصائصها ” التي يجب أن تكون 
معطاة عن طريق العمليات العقلية الفطرية للكائن الحي الذي اخترعها ويخترعها 
من جديد مع كل جيل ناجح ”2. 


)1( 
.058 رلصلالا! 300 عمعتبعصقا 0 بإلباغ5 عط مأ كموداعمك بعلا ,بواكصوطكح تصوولة (2) 
5 .م رقع ل! أه مرعؤوبلك د 'بماود 10 ,5800مقهمْ '0 لممع (3) 
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3 - نظريات تعلم اللغة 
من المنظور السلوكي التجريبى 


يفضل أصحاب علم اللغة النفسي مصطلح «اكتساب» 30010151801 على 
مصطلح "تعلم" 830179اءوذلك لأن التعلم يستخدمه علماء النفس بمعنى تقني 
ضيقء. ويرى العديد من علماء علم اللغة النفسي أنه لا توجد نظرية نفسية للتعلم 
- من النظريات المصاغة حاليًا - قادرة على تقديم تفسير مقبول للعملية التي 
يستطيع الأطفال خلالها - في فترة قصيرة نسبيًا - تحقيق التحكم الدقيق في لغتهم 
المحلية ©13091029 034178 17). وترى الباحثة من خلال قراءة أعمال تشومسكي 
أنه يفضل مصطلح اكتساب اللغة علي تعلمها ويفضل على نحو واسع مصطلح 
نمو اللغة /9/01 309101396 ويعطيه مزيدًا من الدعم لإيضاحه الأبعاد العقلية / 
المخية لاكتساب اللغة الإنسانية. 

يعد مصطلح اكتساب اللغة متضمنا لكل من: 

1 - الاكتساب الطبيعي للغة الأولى عند الفرد. 

2 - الاكتساب الطبيعي للغة الثانية أو للغات متعددة. 

4 - إعادة تعلم اللغة الأولى في العلاج النفسي. 

وما يعنينا هنا اكتساب اللغة الأولى. وظهرت في الفترة من 1950 إلى 
0 خمس فرضيات تتعلق باكتساب اللغة الأولى» وهي: 

أولاً: الفرضية السلوكية التجريبية حيث يرى سكينر أن عمليات تعلم اللغة 
ترجع إلى الخبرة: التقليدء الإشراط الانتقائي. 


.68 .م ,23 .لا رقع أصطق6 821 وألعمواعبعمع عطآا, كنعطع0 لمة ,مأس6 عطم80 (1) 
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ثانيًا: الفرضية الفطرية: التي نشأت من نقد تشومسكي لسكينر» وتقرر أن 
اكتساب اللغة عملية مستقلة للنضج تقوم على آلية فطرية لاكتساب اللغة» وتؤكد 
هذه الفرضية على تنمية القدرة اللغوية وتبني الإطار العقلاني في اكتساب اللغة 
رافضة الإطار التجريبي» وأطلق عليها تشومسكى النظرية العقلية. 

ثالثًا: الفرض الإدراكي: الذي يفسر العلاقة بين تنمية الإدراك والقدرات العقلية. 

رابعًا: فرضية العرف الاجتماعي التي تعطي الأولوية للتنشئة الاجتماعية والتفاعل!!). 

خامسّا: الفرضية البنائية 1519/اأ 6025101004 أو التفاعلية 0ما5أط 10167236110 
ترتكز على قضية أساسية مؤداها أن نمو القدرة اللغوية يأتي نتيجة للتفاعل بين 
الطفل وبيئته2). 

ينظر للتعلم في الفلسفة وعلم النفس على نحو تقليدي باعتباره الحل المحتمل 
لمشكلة المعرفة؛: فلكي نجيب على التساؤل كيف يتأتى للإنسان أن تكون لديه 
معرفة عن العالم؟ في هذا السياق تتمثل الإجابة في دراسة التعلم التي تصبح 
أساسية لدراسة العقل الإنساني. الفلاسفة التجريبيون مثل لوك؛. هيوم يتصورون 
المعرفة على أنها نسق من الأفكار المتداعية ” نسق تداعي الأفكار ” 5[/51617 
70 06. فقد وضع هيوم المبادئ التي تفسر كيف تألفت هذه التداعيات» 
على سبيل المثال: مبدأ التماس ”التجاور“ 011191017© ينص على أنه لو أن 
فكرتان حدثتا بالقرب من بعضهما وفي نفس الوقت إذن يحدث تداعي بين هاتين 
الفكرتين77)ءومع القدرة السلوكية في علم النفس الأمريكي في القرن العشرين؛ 
غُدلت نظرية التداعي لأنه لم يعد هناك تداعي بين الأفكار. على الأصح أصبح 
التداعي بين المثير والاستجابة» ومع ذلك أصرت المفاهيم الضمنية الأساسية 
لنظرية التداعي على تمثيل المعرفة الإنسانية في نسق من التداعيات وأن هذه 


5.40 أنام نا 200 ع38ئا308! أه لقمهوتاء أ مولع اغباهك ,دمعط0 لمج دأينا6 معطمه (1) 
(2) صلاح إسماعيلء فلسفة اللغة والمنطق: دراسة فى فلسفة كواينء ص. 127 
اناه غدرا؟ تعقلع1 ابام روألعمماءبعمع ععمعء؟ أواعوك عطآر ععمنكا ووعأذدعل رعصناكا مقلم (3) 
.18 .م ,1996 ,لوا 
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التداعيات متعلمة (1). 


يؤكد سكينر أن المعرفة ظاهرة طبيعية يمكن أن تدرس وتفسر بنفس الطرق 
الموجودة في الظواهر الطبيعية الأخرى ,2)ويعتقد أن تفسيره للتعلم يمكن أن يترجم 
إلى تفسير للمعرفة» إن بحثه للتعلم ما هو إلا بحث جوهري في نمو المعرفة؛ حيث 
يعني القول إن الكائن الحي قد تعلم أنه حصل على معرفة؛. وتؤثر المعرفة في 
السلوك الذي يتشكل من خلال احتمالات البقاء والتعزيز ). 

ولم يكن سكينر بمفرده الذي يحاول في الابستمولوجيا الطبيعية» فقد اقترح كل 
من عالم النفس الاجتماعي دونالد كامبيل (1987) |ا©طم0300 100310 وزعيم 
التحليليين الفيلسوف كواين دراسة المعرفة على نحو علميء ويقرر كواين أن ” المذهب 
الطبيعي لا ينكر الابستمولوجياء ولكن يستوعبها في نطاق علم النفس التجريبي ” ). 

يعترض تشومسكي على نظريات التعلم - خصوصًا تعلم اللغة - وينتقد 


تلك النظريات قائلاً “ إن مفهوم «ما هو متعلم» ضائع في «نظريات التعلم» 

المألوفة» حتى الأسئلة الرئيسة «لنظرية التعلم» يتعذر صياغتها ”57). وفي هذا 

الصدد يؤكد أنه لا يوجد سبب لافتراض وجود نظريات للتعلم9). وداخل التنوع 

العرضي للتجريبية المعروفة «بالسلوكية» أن مصطلح «نظرية التعلم» يستخدم 

على نحو عام ليس باعتباره اسم للنظرية (لو كانت موجودة) التي تفسر إحراز 

البني الإدراكية على أساس من الخبرة» ولكن بالأحرى على أنها النظرية التي 

تتعامل مع العلاقة بين الخبرة والسلوك؛ طالما أنه لا يوجد سبب لافتراض وجود 

نظرية للتعلم لا يوجد يقينا سبب لتوقع أن «نظرية السلوك» -210طع6 04 /[1م©0] 
101 موجودة (). 

19 .م ,نط (1) 

1 .م بعصم لاك ع .8 عه بإوهاهطعبوه عط1 معطغ0 لقة عبنطهممم “0 وذ أاالالا (2) 

,لأا (3) 

.13 .م ,لاطا (4) 

5 .م ,ع38لا1308 017 كضو تاعع أزأع8 ,لإلاكصمط© لوملا (5) 

.19.ه,.1610 (6) 

.0 .م ,.0أ15 (7) 


.9 


وعلى هذا النحو يرفض تشومسكي مصطلح التعلم ونظرية تعلم اللغة مفضلا 
عليه مصطلح اكتساب اللغة؛ وسر ذلك عند تشومسكى وبعض علماء اللغة أن 
الطفل يولد ومعه معرفة بالمبادئ الصورية التي تحدد البنية النحوية لكل اللغات» 
وهذه هي المعرفة الفطرية التي تفسر نجاح وسرعة اكتساب اللغة 7). يعد نقد 
تشومسكي لنظرية التداعي أهم نقد وجه إليها؛ حيث يؤكد أن بنية اللغة شيء لا 
يمكن أن يتعلمه الإنسان حسب المفاهيم التقليدية للتعلم (نظرية التعلم) طالما أن كل 
إنسان طبيعي يفهم اللغة الطبيعية» إذن نظرية التعلم لا يمكن أن تكون صحيحة. لك 

تتبنى الابستمولوجيا التجريبية موقفا محددًا من مشكلة المعرفة عمومًا يتمثل 
في أن مصدر المعرفة هو الخبرة الحسية ©7“0611600© ©5615 ؛ حيث تعد 
الخبرة الحسية المصدر الوحيد لأفكارنا ويرفض التجريبيون أطروحة تفوق العقل 
15 2508م 0 /[إ](:0©:10م50 ©5)؛ سبب ذلك أن العقل بمفرده لا يعطينا 
أي معرفة» ويقينًا لا يعطينا معرفة متفوقة ©010/1809! 0©1101نا5 ولا تستلزم 
أطروحة التجريبية أننا لدينا معرفة تجريبية» ولكنها تستلزم أننا نحصل على 
المعرافة من الخير 2 فقا (3. 

تمتد جذور الابستمولوجيا التجريبية إلى أرسطو الذي يؤكد أننا نكتسب 
المعرفة من خلال الوسائل التجريبية» فنحصل على الدليل ©17106276© من خلال 
الخبرة والملاحظة والتجريب 4). 

وفي الفلسفة الحديثة» يقدم جون لوك نظرية للمعرفة تعتمد على الخبرة 
الحسية وينتقد نظرية الأفكار الفطرية» ويذكر في ذلك الصدد. أن كل أصناف 
المعرفة التي يعزوها العقلانيون إلى الأفكار الفطرية يمكن إظهار أنها مكتسبة من 
خلال التجربةة. 


5.68 ,23 لا رقع أضصة] 81 نألعمماءلإعوغ عط 1, دبعطغ0 لمق مايا6 غرعط850 (1) 
.0م ,رقألعمماءلإءمع ععمعاءد أوأاعوك عط! عطأه لمضة ععمبكا مقلم (2) 
/نالع.80100غ35.5ا2/ عه مما - ضصه عاطقَاتهيم مأذء تمصع كلا ممدذاهمه836 ,رعأكا دالا عمهغزعهم (3) 
.م با أكأرأمداع. لرذأأة 3601م رذع أرامةع 
39 .مرعصألة مقصنل أو طعرهعك ما عع مععغ5 .ل عتعطمه (4) 
)5( جون كوتتغهام: العقلانية: ترجمة محمود الهاشيمي» مركز الإنماء الحضاري» حلبء الطبعة 
الأولى» 7+» ص 86. - المرجع السابق ,ص 86. 
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العقل عند لوك «صفحة بيضاء» 353 3الاط13 خالية من كل الحروف: ” 
كيف, إذن» يصل الذهن إلى أن يكون مزودا بالمعرفة؟ من أين ينال ذلك المخزون 
الهائل الذي رسمه عليه خيال الإنسان الناشط وغير المحدود بتنوع لا نهاية له 
تقريبًا؟ من أين يحصل على كل مواد العقل والمعرفة؟ عن ذلك أجيب بكلمة واحدة. 
من التجربة» ففيها تتأسس كل معرفتنا ومنها تنبثق المعرفة جوهريًا". 

الجدير بالذكر أن وجهة النظر التي سادت في النصف الأول من القرن 
العشرين زعمت أن تعلم اللغة مثل الأنواع الأخرى من التعلم يحدث باعتباره نتيجة 
للتشكيل البيئي للفرد المولود ومعه إمكانية التعلم العام الفطريء وتلك هي النظرية 
السلوكية حيث تعتقد أن الفرد يعزز (إيجابيًا أو سلبيًا) استجاباته على المثيرات 
المتنوعة. يقدم التعزيز الإيجابي (المدحء الابتسامة) عندما يحدث الطفل السلوك 
المرغوبء ويقدم التعزيز السلبي (التوبيخ» التصحيح) عندما يحدث الطفل السلوك 
غير المرغوبء ويقوي الطفل السلوك المرغوب ويفعله أكثر وسوف يكرر هذا 
السلوكء وبذلك تتم عملية التعلم (1). 

توجد خلفية عامة تجمع السلوكيين معّاء هذه الخلفية العامة تشمل الاعتقاد بأن: 

1 - يولد الأطفال ومعهم إمكانية للتعلم عمومًا والتي تكون جزءًا من إرثهم 
الجيني 17761183066 9606116 (ولكن بدون أي قدرات للتعلم محددة» مثل قدرة 
فطرية خاصة لاكتساب اللغة). 

2 - يحدث التعلم (يشمل تعلم اللغة) كلية أثناء تشكيل البيئة للسلوك عند الفرد. 

3 - يتشكل السلوك (يشمل اللغة) من خلال تعزيز الاستجابات الخاصة التي 
تصدر في حضور مثيرات خاصة. 

4 - في أثناء تشكيل السلوك المعقد جدًا مثل اللغة» يوجد انتقاء تقدمي 
7 ©000655(08 أو انتقاء ضيق للاستجابات التي تعزز إيجابيًا ©. 


بلإعكرعل بزاع لا رعصا رااقظ - ععتمعط رعدتصروعا مضق عوقباعمصقا د 'معرل انطع ,ورمع لصتا طغأزلبل (1) 
.99 .م ,1980 
0 - 99 .مم ,.لآطا (2) 


.1.041 


(1) نظرية تعلم اللغة عند سكينر: 

يقدم سكينر في كتابه «السلوك اللفظي» 1975 تحليلاً وظيفيًا «للسلوك 
اللغوي». والتحليل الوظيفي عنده هو التعرف على المتغيرات التي تحكم هذا 
السلوك ومعرفة كيف تتفاعل تلك المتغيرات التي تحكم هذا السلوك اللغوي طبقا 
للمفاهيم الآتية: المثيرء التعزيزء الحرمان (المنع) التي أعطت معنى واضحًا 
ومعقولا عند تطبيقها على تجارب الحيوانات (1). 

يفسر سكينر اللغة باعتبارها سلوكًا متعلمًا ومجموعة عادات لغوية فردية 
تتطور وتكتسب خلال الإشراط والتعزيز والتعميم» فالمولود الحديث للإنسان ينتج 
عفويًا كل الأصوات التي تحدث في كل لغات العالم (موهبة بيولوجية). ويعلن 
سكينر أن الثورة البيولوجية تزود الأطفال بالجهاز العضلي الصوتي التي تتأثر 
بنتائجه جماعات اللغة المختلفة (البيئات) تختار الأصوات المختلفة. في الإنجليزية 
الصوت (3 ,01) يتم اختيارهما لأنهما جزء من الكلمة الإنجليزية 5731773. وعندما 
يصدر الطفل هذه الأصواتء يعزز هذا السلوك من الأم التي تنبه الطفل ويلتقط 
الطفل ذلك. من ناحية أخرىء في مجتمعات اللغة الإنجليزية الفونيمة الألمانية التي 
تصدرها الحنجرة لا تعزز وبذلك تختفي» ويكون السبب وراء أن يقول الطفل 
شينًا محدداء ولا يقول شينًا آخر الانتقاء عن طريق الاحتمالات البيئية ). الطفل 
يكتسب لغة بيتته عن طريق تعزيزها من الأم أو الأب؛ لأن الصوت الذي ينطقه 
الطفل يتفق مع لغة بيئته. 

وبذلك بين سكنئر أن السلوك اللغويء شأنه في ذلك شأن أي سلوك آخرء يعد 
نتيجة التدعيم» إذ يؤسس تحليله لهذا السلوك على تصور ضبط المثيرء ويتضمن 
ثلاثة عوامل هي المثير والاستجابة والتدعيم» ويعتمد التدعيم على احتمالات 
الحدوث في البيئة التي يظهر فيها المثيرء ولو تم تدعيم استجابة عشوائية لمثير 
معين» فإن الكائن الحي سوف يربط الاستجابة بالمثير السابق»ء ويصدر على 
الأرجح الاستجابة نفسها للمثير نفسه في مناسبات مقبلة» فكلمة «ثعلب»»؛ مثلاًء 


.144 - 143 .مم مو ايتقطقظ أق٠طععلا‏ د 'تعممناك أن بمعاأباع8 “/لاكصضوهط) تصقهلا (1) 
.58 - 57 .مم أعمص كاك ع .8 6ه بإعهامطعلاوصط عط1 برعط0 0م30 عباطممده0 *0 ورد زا األالا (2) 
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ليست مثيراً بديلاً يمثل نوعًا معينًا من الحيوان» وإنما هي كلمة يتأسس ارتباطها 
بالحيوان الذي نتكلم عنه عن طريق ظهورها في منطوقات تدعمتء ومن المحتمل 
أن تتدعم برؤية ثعلب؛. وعلى هذا النحوء فكل جملة أو كلمة ينطقها الطفل أو 
المتعلم» على الأقل في المرحلة المبكرة من التعلم؛ تأتي نتيجة لوجود مثير معين: 
ولكي يتعلم الطفل لابد من تدعيم استجاباته» ويتخذ التدعيم صورً! متباينة مثل 
احتضان الوالدين للطفل أو ابتسامهما له (1). 

نستنتج مما سبق أن السلوك اللفظي مكتسب ومحافظ عليه من خلال شدة 
التدعيم. وطبقا لذلك يُعرف سكينر السلوك اللفظي بأنه: « السلوك الذي يدعم من 
خلال توسط الأشخاص الآخرين « ©؛ ولذلك يؤكد أن « اللغوي يقوم بدراسة 
اللغات بوصفها الممارسات التعزيزية للجماعات اللفظية. عندما نقول المعاني «في 
الإنجليزية»: فنحن لا نشير إلى السلوك اللفظي لأي متكلم بالإنجليزية أو لمعدل 
الأداء للعديد من المتكلمين» ولكن نشير إلى الشروط التي يتم فيها تعزيز الاستجابة 
على نحو مميز من الجماعات اللفظية «). ومن هنا تضم الجماعة اللفظية أفرادًا 
داخلها لهم موقع جغرافي محدد هم الذين يعززون أو لا يعززون الصور الصحيحة 
للسلوك اللفظي بينما يعاقبون على الصور الأخرى الخاطئة ©). 

(2) نظرية تعلم اللغة عند بلومفيلد: 

يقدم بلومفيلد الإطار التجريبي السلوكي التالي الذي يتم وفقا له اكتساب اللغة 
؛حيث يعتبر اللغة نسقا من العادات. ويرى أن كل طفل يولد في جماعة يكتسب هذه 
العادات الكلامية 506661 04 13011! ويستجيب لها في السنوات الأولى من حياته. 


1 - وفقا لتنوع المثيرات ينطق الطفل الأصوات اللفظية التي يسمعها 
ويكررهاء ويبدو أنها سمة وراثية. نفترض أنه عمل ضوضاء تبدو لنا على أنها 
لفظه 03 مع ذلكء وبالطبع إن الحركات الفعلية والأصوات الناتجة تختلف عن تلك 


(1) صلاح إسماعيل: فلسفة اللغة والمنطق:دراسة فى فلسفة كواين, ص126. 
117 سعصملاك ع .8 آه لزأوماأمطعيروط عط1 , ععطع0 لصة عبطمممم '6 مذ أااأللا (2) 
.117.م,.لأطا (3) 
.610.7 (4) 
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التي تستعمل في الكلام الإنجليزي المألوف. هذه الترددات الصوتية تنفذ إلى طبلة 
أذن الطفل ويحتفظ بتكرار الحركاتء وفي العادة كلما نفذ صوت مشابه إلى أذنه 
يصنع هذه الحركات الفمية نفسها ويكرر الصوت 03. هذه الثرثرة توجه لإعادة 
إنتاج الأصوات اللفظية التي نفذت إلى أذنه (1). 

2 - بعض الأشخاص يقولون: إن الأم تنطق في وجود الطفل صونًا يشابه 
أحد المقاطع اللفظية التي يثرثر الطفل بهاء على سبيل المثال: تقول الأم !001 
عندما تنفذ هذه الأصوات إلى أذن الطفل تلعب عادته المذكورة سابقا دورًا وينطق 
المقطع اللفظي الأقرب ويثرثر به 03. نقول إنه بدأ يقلد. يلاحظ البالغون ذلك؛ ففي 
كل لغة كلمات معينة تشبه ثرثرة الطفل مثل كلمات 0303 , 2773173: وبدون شك 
تصبح هذه الكلمات رائجة؛ لأن الأطفال يتعلمون تكرارها بسهولة. 

3 - تستعمل الأم كلماتها عندما يوجد المثير الملائم حيث تقول الأم [|00]: 
عندما تعرضها بالفعل أو تعطي للطفل عروسته. رؤية وإمساك العروسة وسماع 
وقول كلمة 03 15 1515) |ا00ا) يحدث تكراراً حتى يؤلف الطفل عادة جديدة» رؤية 
العروسة والإحساس بهاء وهذا يكفي ليقول 03. وأصبح لديه الآن استعمال للكلمة. 

4 - تعزز عادة قول 03 عند رؤية العروسة» على سبيل المثال: يوم بعد 
يوم أعطي الطفل عروسته (وقال 03 036 »03) مباشرة بعد الحمام» إذن لديه عادة 
جديدة قول 03 ,03 بعد الحمام. وذلك يعني لو أن الأم في يوم واحد نست إعطاته 
العروسة ربما يصرخ رغم ذلك 03 , 42 بعد الحمام. فتقول الأم ” هو يسأل عن 
عروسته ”. وهي على صواب. الطفل لديه الآن مباشرة للكلام المجرد أو ما يحل 
محله. أي يسمي الشيء حتى عندما يكون ذلك الشيء غير موجود. 

5 - أصبح الكلام عنده ينجز عن طريق نتائجهء لو قال ((02 .03 كافية تمامًا 
لكي يفهمه البالغون فيعطوه عروسته. عندما يحدث هذاء فعل رؤية ولمس العروسة 
يعد المثير الإضافي ويكرر الطفل ويكتسب بالممارسة نطقه الناجح للكلمة. 


ووفقا للتصور الذي قدمه بلومفيلد يعد تعلم اللغة مجرد تعلم عادات سلوكية 


- 30 .0 , ععقلاعصقا ,لاع تصووا8 .]ا (1) 
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تتم وفقا لعمليات التكرار والتقليد والممارسة ولا تلعب البنية العقلية دورًا في ذلك 
الأمرء بل مجرد سلوك يقوم الطفل بتعلمه وفقا لقواعد المثير - الاستجابة» حيث 
يؤلف الطفل عادات الفعل بطريقة مألوفة عندما يسمع الكلام. 

(3) نظرية تعلم اللغة عند كواين: 

يعد الفيلسوف الأمريكي كواين من الفلاسفة الذين تبنوا المدخل السلوكي 
التجريبي في تعلم اللغة» وفي ذلك الشأن لا يذهب إلى ضرورة الأخذ بالمنهج 
السلوكي في علم اللغة فحسبء بل يذهب إلى أن الأخذ بهذا المنهج يعد مسألة 
إجبارية ليس لعالم اللغة فيها خيارء إذ يقول: « وعالم اللغة لديه اختيار ضئيل» 
ولكن لابد أن يكون سلوكيًا على الأقل بوصفه عالم لغة «, ثم يؤكد على هذا المعنى 
بقوله « أعتقد... أن التناول السلوكي أمر ملزم وفي علم النفس يجوز للمرء أن 
يكون سلوكيًا أو لا يكون» ولكن في علم اللغة ليس للمرء خيارء فكل منا يتعلم 
لغته عن طريق ملاحظة السلوك اللفظي للآخرين وله سلوكه اللفظي المتلعثم الذي 
يلاحظه الآخرون ويدعمونه أو يصححونه؛: ونحن نعتمد اعتمادًا تامّا على السلوك 
العلني في مواقف قابلة للملاحظة... وليس هناك شيء في المعنى اللغويء إذن» 
سوى ما لابد من إدراكه من السلوك العلني في ظروف قابلة للملاحظة <(1). 

يذهب كواين إلى أن هناك خطوتين في تعلم الطفل للغة» الخطوة الأولى: 
هي إشراط استجابات الطفل اللفظية لمثيرات غير لفظية» والثانية هي إشراط 
استجابات الطفل اللفظية لمثيرات لفظية ©). والحق أن تعلم اللغة» فيما يرى كواين» 
لا ينشأ عن عملية إشراط الإجراءات أو تدعيم البأبأة العشوائية فحسبء بل ينشأ 
عن عملية أخرى هي المحاكاة ؛ إذ يقوم الميل الطبيعي عند الطفل إلى المحاكاة 
بدورمهم في تعلم اللغة. إن كواين يعتقد أن تعلم الطفل للاستجابة ينشأ من التدعيم 
سواء كانت استجابته ناشئة عن البأبأة أم المحاكاة. 


لإأأكع الملا لعويصضقلط!:.ككةالظلر ع08ق7طصة0 ,طانم 05 عأناكاناط ,عصان9 .“لا ثلالا (1)- (1) 
مقتبس فى صلاح إسماعيل:فلسفة اللفة والمنطق:دراسة فى فلسفة كواين.38 - 55,1990,00.37ع57 

(2) صلاح إسماعيل , فلسفة اللغة والمنطق:دراسة فى فلسفة كواين,يص 128. 

(3) المرجع السابقيبص 128. 
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إن الأطفال يولدون مع ما يسمى مساحات الكيف الفطرية» نفترض أن الطفل 
تعلم ”الأحمر“ في حضور أشياء حمراءء لو قال ”أحمر”"» مشيرًا إلى شيء بمبي 
ولكن ليس برتقاليا سوف نستنتج أن البمبي أقرب للأحمر من البرتقالي قي مساحات 
الكيف الفطرية. يمنح كواين الطفل مساحة كيف منفصلة لكل الإحساساتء. علاوة 
على ذلك يعتبر كل إحساس يستلزم أكثر من مساحة كيف واحدة لكل فردء لا يوجد 
سبب للاعتقاد أن نطبق مساحة كيف واحدة للألوان بالإضافة إلى أشكالها (1). 


نلخص نظرية اكتساب اللغة عند كواين» في المراحل المبكرة يتعلم الطفل 
جمل لغته عن طريق الإشراط بالمثيرات غير الفظية. وطالما يتم تعلم بعض الجمل 
بهذه الطريقة؛ فإن الجمل الجديدة التي تضاف إلى الذخيرة اللغوية عند الطفل 
تكون عن طريق الربط الاشراطي لجملة بجملة. يُحدد الإشراط السلوك اللفظي 
عند الطفل بالجمل التي سمعها في لماضي لاستعمال وفهم جمل فوق هذهء يؤلف 
الطفل الجمل من الأجزاء المتعلمة عن طريق القياس. يعتقد كواين أنه لكي يكون 
الإشراط والقياس ممكنا يجب أن يولد الطفل بمساحات كيف فطرية تجعله قادرًا 
على أن يضم الإثارات معّأ 9). ولكي يخضع الطفل للإشراط والقياس يذكر كواين 
أن الطفل يجب أن يكون لديه ميل لضم الإثارات معأ واعتبار أن بعض المثيرات 
أكثر تشابها من المثيرات الأخرى ©. 

وإجمالاء معرفة الإنسان للغة عند كواين يمكن تمثيلها على أنها شبكة من 
الصور اللغوية «الجمل» 501505 15116لا1291! 01 766/011 المرتبطة بعضها 
ببعض والمرتبطة بمثيرات إشراطية معينة. وهكذا يقرر كواين أن ” نظرياتنا ”... 
تستطيع كل منها أن توصف على أنها ” بنية من الجمل المتباينة المرتبطة إحداها 
بالأخرى وبالمثيرات غير اللفظية عن طريق آلية الاستجابة المشروطة ". وهكذا 
كل معرفتنا (أو كل ”نظرية“) يمكن وصفها وفقا لهذا المعنى . 


بلالاقم مه اللمع8 80055 :زذأاممةمةأ0ما ,ع8قناودقا لم2 لإطممدماتطع ,ؤأناجة0 معبعع5 (1) 
9 - 148 .مم,1976.عما 

.19 .م,.لتطا (2) 

.148 .م ,لاطا (3) 

“رع8قنا8 لقا 5ه لإام هكماتطع معع0هل/ا مأكمه ام صصنككة أمعأءتصمع عممه5” ,عامط مروولر (4) 


156 


وتجدر الإشارة إلى أن كواين وتشومسكى لا يختلفان حول مسألة الحاجة 
إلى تحديد الآليات الفطرية من خلال دراسة علمية للسلوك الإنساني. ومما لاشك 
فيه أن هناك تقدماً كبيرًا فى دراسة تلك الآليات الفطرية المعروفة إلا أننا لا زلنا 
فى حاجة إلى المزيد من أجل تفسير عملية تعلم اللغة , ومن المذهل أن نظرية 
تشومسكى تمثل أساس ألية عمل هذه البنية الإضافية.(1) 


-0© وصتطوأاطبهم طكملما 05هلقا عاعامما/ا لامعقط لاط (.لع) مرؤأء تمصع مع ععومعالهطة مأ 
2 .م ,1972 ,لاقم 

هط لقة عمانيه مععبناع8 عغأهاع0 عط تعطعأطللا لمح ععمعطلةا “ رعورمع6 ععلووعرعام (1) 
_.492.م,(1986,.مع83,10.9)5. أ0/ا,لاطامه5ماأط8 أه أومعناهل ع5[ ”يماد 
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4 - نقد تشومسكى 


قبل أن نعرض لأنتقادات تشومسكى للسلوكية هنا ,يحسن بنا أن نعرض أولاً 
بإيجاز الانتقادات العامة للنظرية السلوكية فى تعلم اللغة, وهى: 

أولاً: من الصعب على السلوكية أن تفسر تماثل اكتساب اللغة لدى الجنس البشري 
حيث يكتسب كل الأطفال اللغة ويفعلون جميعًا ذلك بنفس الطريقة. فلو كان 
اكتساب اللغة على نحو بسيط نتيجة لقدرة التعلم الفطرية ولتشكيل البيئة» سوف 
نتوقع وجود اختلافات في اكتساب اللغة التي تعكس المدى الواسع لاختلافات قدرة 
التعلم العامة الفطرية والاختلافات البيئتية لدى الأطفال الصغار. في الواقع سوف 
نتوقع وجود بعض الأطفال لا يكتبون اللغة على الإطلاق 1). لكن ذلك لا يحدث 
فهناك تماثل في اكتساب اللغة لدى كل البشر؛ لذلك فشلت الآلية السلوكية في تفسير 
قضية اكتساب اللغة. 

ثانيًا: يوجد جانب آخر لمفهوم «تماثل الجنس البشري»» يتمثل في «تميز 
الجنس البشري» حيث تتنبأ النظرية السلوكية بأن الكاتنات الذكية الأخرى تستطيع 
أن تكتسب اللغة مثل البشرء فلو كان اكتساب اللغة يأتي نتاج قدرة التعلم العامة 
الفطرية وتشكيل البيئة» لكان وضع الفروض في بيئة لغوية يجعلها تستطيع 
التواصل باللغات مثل البشر ©) وذلك يتفق مع تصور السلوكية بأن ما ينطبق 
على الحيوانات في المختبرات ينطبق على البشر.على حين تؤكد الأبحاث التي 
تعارض النظرية السلوكية أن اكتساب اللغة مقصور على الجنس البشريء حيث 
يعد اكتساب اللغة "خاصة مميزة ” للجنس البشري... إن الاتصال الحيواني لا 


100 .م رمق أل /قعا 0لمة ع35ناقؤمها د “معأ لانطك2 ركو لصنا طغتللل (1) 
.م ,.لأطا (2) 
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يشتمل على إمكانية البناء الإبداعي اللانهائي» حيث تمثل الإبداعية القلب الفعلي 
للغة الإنسانية التي تختلف عن كل أنظمة الاتصال الأخرى (1). 

ثالثاً: كيف يستطيع الطفل أن يتعلم نسقا معقدًا جدًا خلال هذه الفترة الزمنية 
القصيرة نسبياً. إذا بدأ الطفل من مستوى الصفر وبدون أي شيء معطى سوى 
قدرة التعلم العامة» فمن غير المعقول أنه بالاعتماد علي الذكاء العام» يحدث 
اكتساب اللغة في مثل هذه الفترة القصيرة ). 

رابعاً: استنتاج الأطفال البنية عميقة المستوى من عرض البنية السطحية 3) 
؛)حيث يتعرض الطفل للعديد من الجمل» مع ذلك ما يتعلمه الطفل ليس تلك الجمل 
المحددة ولكن المبادئ التنظيمية الضمنية لتلك الجملء فما يقوله الأطفال الصغار 
في الغالب ليست الجمل التي تعد تكرارًا لتلك التي سمعوها ولكن بالأحرى جمل 
يبتكرونها طبقا للرؤية المبكرة للقواعد الضمنية عند البالغين» فمن الصعب أن 
نقول إن الطفل الصغير يعزز مثل هذه المبادئ الضمنية 9). 

خامسًا: كيف يستطيع الأطفال - في فترة غير منطقية (سابقة على المنطق) 
أن يكتسبوا مثل هذا النسق اللغوي المعقد جدًا 7).تتعلق تلك المشكلة بفهم السلوكية 
لقدرة الذكاء العام على أنها المعطى فقط عند الميلاد» فالأطفال في سن صغيرة جدا. 
يكتسبون اللغة. فكيف يستطيع الأطفال التعامل بنجاح في مثل هذا السن مع هذا 
النسق الرمزي المجرد المعقد قبل استطاعتهم التعامل إدراكيًا مع بعض المساحات 
الأخرى الرمزية المجردة المعقدة والمنطق؟ 60). 

يدحض تشومسكي المدخل السلوكي التجريبي في اكتساب اللغة» لإخفاقه 
إخفاقًا ملحوظا في تفسير ”مشكلة أفلاطون”“ أو "فقر المثير“ -01/نا5 06 0110م 


.م ,.لتطا (1) 
14 .م .زه (2) 
.5 .م ,.0أها (3) 
14 .م ,زط (4) 
.5 .م ,.لتطا (5) 
.104 .م ,قلطا (6) 


. 9 


5ناا. أن المدخلات أثناء فترة اكتساب اللغة محدودة ومبعثرة والمخرجات غنية 
ومنظمة؛ء وذلك الاختلاف في الكمية والكيفية بين المدخل والمخرج لا ينجح تفسيره 
وفق آلية التعلم أو الاستقراء أو القياس أو التعميم. لقد أكد تشومسكي أن بعض 
السلوك (على وجه الخصوص.ء السلوك اللغوي) لن يتم فهمه إلا عن طريق التمسك 
بوجود القواعد الممثلة داخليّاء وأن هذه القواعد لا تكون نتاج التعلم المتداعيء 
إنها جزء من هبتنا الفسيولوجية الفطرية أي جزء من وجودنا الإنساني.لقد هاجم 
النماذج السلوكية لتعلم اللغة لأنها لا تستطيع أن تقدم تفسير للحقائق المتنوعة عن 
اكتساب اللغة» مثل:سرعة اكتساب اللغة عند الأطفال الصغار التي يشار إليها في 
بعض الأحيان بما يسمى "ظاهرة الانفجار المعجمي“ 6*0105107 |16“08» ففي 
سن أربع أو خمس سنوات يصبح لدى الطفل الطبيعي قدرة غير محدودة على 
فهم وإنتاج جمل لم يسمعها من قبل أبذا؛ لذلك يؤكد تشومسكي على أن القواعد 
والمبادئ الأساسية للنحو فطرية.(!) 

ولقد لاحظ في ذلك الصدد جريجوري 91890179 استحالة تفسير سرعة الأطفال 
في قيامهم بالربط الذهني بين خصائص الموضوعات (الأشياء)»واستمرارهم في 
تعلم كيف يتنبئون بالخصائص والملامح الخفية للأحداث إذا لم تكن بعض بني 
العالم موروثة بطريقة ما أي مبنية فطريًا في الجهاز العصبي -5[/5 6©10/0105 
7 واقترح علاوة على ذلك أنه ربما يوجد ”نحو للرؤية“ -آلا 04 913805737 
501 يشبه إلى حد ما نحو اللغة ©). 

وإذا قارنا ما توصل إليه جريجوري من أنه فسر سرعة الأطفال في قيامهم 
بالربط بين خصائص الموضوعات إلي وجود بنية فطرية في النسق العصبي عند 
الطفل بموقف تشومسكي وأنه يتبني نفس الأتجاه السابق وفي ذلك يقول" إن عليناء 
في حالة اللغة» أن نفسرء كيف أن الفرد يطور انطلاقا من معطيات محدودة جدّاء 
معرفة غنية إلى الحد الأقصىء إن الطفل المغمور وسط جماعة لغوية(معينة)» 
يواجه مجموعة محدودة جذا من الجمل الناقصة وغير المكتملةء في الغالب.... 


,510 أو الاقطع5 ,لصقطة6 عع17م0ع© (1) 


.8 .م ,ع38لا28ق] مه مولعع ع5 ملإماكمطهك ردول (2) 
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ومع ذلك فإنه يتوصل خلال زمن قصير جذا إلى "أن يبنى"» إلى أن يستتنبط نحو 
لسانه» وإلى أن يطور معرفة معقدة جدّاء لا يمكنها أن تستقرأ من معطيات تجربته 
وحدها. نخلص من ذلك إلى أن المعرفة المستنبطة محددة» من قبل إحدى الخصائص 
البيولوجية» وكلما صادفنا موقفاً مماثلاء تبنى فيه المعرفة انطلاقاً من معطيات 
محدودة وناقصة؛ وذلك بشكل منتظم ومنسجم بين الأفرادء أمكننا أن نخلص إلى أن 
مجموعة من الضغوط القبلية تحدد المعرفة (النسق المعرفي) المحصل عليها (1). 

وعلى نحو مماثل؛ أخفقت السلوكية التجريبية في تقديم تفسير ملائم للمظهر 
الإبداعي للغة ©30910020! 01 350664 063416 ” أي قدرة كل الأشخاص 
الأسوياء على إنتاج كلام ملائم للمواقف مع أنه قد يكون جديدًا تمامّاء وفهمه عندما 
ينطقه الآخرون كذلك ”. وإن شئت أن تضع ذلك بعبارة أخرىء قل:إن الإبداع 
اللغوي لاا6ع0©2117 يعني الطاقة أو القدرة التي تجعل أبناء اللغة الواحدة قادرين 
على إنتاج وفهم عدد كبيرء بل غير محدود من الجمل التي لم يسمعوها قط ولم 
ينطق بها أحد من قبلء وهذا يدل على أن مفهوم الإشراط الإجرائي يواجه مأزقًا 
حرجًا أمام مفهوم الإبداع اللغوي طالما أننا نتمتع بقدرات تمكننا من أن نتجاوز 
خبراتنا اللغوية الماضية» ونضع عددًا لا متناهيًا من الجمل الجديدة التي لا نعتمد 
في إبداعها على تلك الخبرات. ©) 

وإجمالا , يؤكد تشومسكى أن التفسيرات التجريبية غير كافية لتفسير اكتساب 
اللغة وهذا يستلزم بنية عقلية فطرية(2).وبناء على ذلك, يدحض تصور تعلم اللغة 
باعتباره عادة, أو أنه نسق من المهارات يتم تعلمها عن طريق التدريب أو الارتباط 


(1) نعوم تشومسكي ”هل هي فلسفة للغة“ ترجمة مصطفى المسناويء مجلة بيت الحكمة» دار الخطابي 
للطباعة والنشرء الدار البيضاءء العدد السادسء أكتوير 1987ء ص35. 
(2) صلاح إسماعيل: فلسفة اللغة والمنطق: دراسة في فلسفة كواين»ء ص132. 

لاعصلأك صا ”دع وأباقصنا أهصه836 لم حترذأاقطه85350 عتأادألاوصنا ذا “مقط نعصماأت مأبمولة (2) 

.18م لإامهذهانطط لمق ععقباومقا, »امهنا 
3 ,50015,1989 م105 كاع3ا8 :)ارملا لزاعلا ر5ع16ا20 300 ع38نا308ا , +06 2 .6 (3) 

.103 .م ,.لتطا (4) 

.103.م,.10ه! (5) 
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الشرطى بين المثير والاستجابة. 

يوضح تشومسكي في ذلك الإطارء أنه عندما نحلل طبيعة معرفة اللغة لدى 
الشخص نكتشف ببساطة أنه ليس لدينا الخصائص التي تتضمن مفهوم المثير - 
الاستجابة لمعرفة كيف يحدث التعلم. تقود نظرية المثير - الاستجابة فقط إلى نسق 
من العادات» شبكة من التداعيات أو بعض البنى من هذا النوع» ومن المستحيل 
تمامًا صياغة (اكتساب اللغة) وفقا لنسق من العادات أو شبكة من التداعيات (3). 
هنا يقول تشومسكي إن ” المظهر الإبداعي للغة متعارض تمامًا مع فكرة أن اللغة 
عادة مهما يكن مفهوم بنية العادة» فمن الواضح أنك لا تستطيع ابتكار اللغة عن 
طريق العادة. إنك تنتج باستمرار جمل جديدة خلال عمرك عند الاستعمال العادي 
للغة» عندما تقرأ الجرائد أو تسير في الشارع فإنك باستمرار تلتقي مصادفة ببنى 
لغوية جديدة» تلك التي تفهمها حالآء ولكنها مع ذلك ليست متشابهة بأي حال مع 
خبرات سابقة لديكء. وهذا بعيد كل البعد عن مفهوم بنية العادة (4).والنحو - 
نظرية العلاقات بين المعنى والصوت في اللغة - له خصائص لا تنسجم تمامًا مع 
مفهوم شبكة التداعي أو بنية العادة»ء ومن الخصائص المدهشة للانحاء (المظهر 
الإبداعي للإنحاء) الذي يعني وفقا للمفهوم التقني أن يولد النحو عددًا كبيرًا غير 
متتاه من الجمل كل منها له تفسيره (5). 

ولقد انتهز تشومسكي كل فرصة سانحة لكي يوجه نقده الحاد للسلوكية؛ 
وخصوصًا السلوكية الجذرية متمثلة في سكينر؛ حيث يرى أن الطفل يولد وذهنه 
صفحة بيضاء خالية من اللغة تمامّاء وعندما ينجح الطفل في اكتساب عادة اللغة 
المعقدة التكوين» فإن ذلك يكون نتيجة التدريب المتواصل الذي يخضع لنظام 
وتحكم» من ثم يمكنه ذلك من تعلم عادات لغوية وهكذا(!). 

أخطأ سكينر عندما اعتبر أن المفهوم اللغوي للبنية يقوم على نفس المبادئ 
التي تصف كيف تعلم الأرنب أن يدفع القضيب في الاستجابة لإشارة محددة؛ فذلك 
النمط من التعلم يفسر تعلم الأسماء (أشياء مثل حصانء كلب... الخ)» ولكن كان 


(1) عبد المجيد سيد أحمد: علم اللغة النفسيء عمادة شئون المكتبات: جامعة الملك سعودء الطبعة 
الأولىء 1982» ص135. 
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هناك أوجه أخرى لتعلم اللغةء لا تنسجم مع نمط التعليم التمييزي عند سكينر. فمن 
الصعب أن نرى كيف يقوم تعلم استعمال التحويل اللغوي من صيغة إلى أخرى 
على تعلم التمييزات الأولية ()؛ حيث من الصعب تنسيق العديد من القواعد النحوية 
التحويلية المعقدة بناء على نمط التعلم التمييزي أو الإشراط الإجرائي؛ مثل تحويل 
الجمل من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول. وساعد ذلك على توجيه تشو مسكي 
الانتقادات إلى سكينرء فنحن بحاجة إلى وجود ما هو فطري ليكون البنية الأولية 
لتفسير مثل تلك التعقيدات النحوية. 

ولقد انتقد لاشلي السلوكية قبل تشومسكيء مؤكذًا أن بيانات التعبير أو النطق 
ليست مجرد تجمع أو تتابع حروف معًا أو استجابات لمثير خارجي أو تعامل 
لفظي؛ وأن المنظومة اللغوية لا يمكن أن تمثل بشكل بسيط بأية بنية حسية للنطق 
نفسه» وأدت به عدد من الملاحظات إلى أن البنية ذات المعنى ما هي إلا « نموذج 
عام فرضته المواقف المعينة التي يحدث فيها «7). وبذلك يرفض لاشلي نظرية 
المثير - الاستجابة في تعلم اللغة. 

بو قن و ذلك قائلاً: « يبدو أن ادعاء سكينر الذي يقول أن كل 
السلوك اللغوي يتم اكتسابه واستمراريته طبقاً « لقوة هذا السلوك « من خلال 
التعزيزء إنه ادعاء يقوم على أساس فارغ تمامًا حيث إن مفهوم التعزيز «ليس له 
مضمون واضح»» فهو يعمل فقط كمصطاح يغطي أي عامل يمكن التنبؤ به أولاً 
بحيث يرتبط هذا العامل باكتساب السلوك اللغوي واستمراريته. «©) 

وبالمثل؛ يبدو أن الأطفال يكتسبون كما كبيراً من السلوك اللفظي وغير 
اللفظي عن طريق الملاحظة العرضية وتقليد الكبار والأطفال الآخرين» وهذا غير 
صحيح.ء وليس من الصحيح أيضا أن الطفل يستطيع أن يتعلم اللغة فقط من خلال 
”الرعاية الدقيقة”“ من جانب الكبار الذين يشكلوا المخزون اللغوي لديه من خلال 
عمليات التعزيز المختلفة» بالرغم من أن تلك الرعاية هي عادة بعض العائلات 


.9 .مر قعأممقا8 وألعمماعلرعمع بعلم عط[ ركاعط01 0ة مألا تعطه8 (1) 
570 .م “رمالاقطع8 اقطععلا د 'تعموكلاد أن بع أبعم “بيوإاكصوط© مرقملا (2) 
.3 .م,.لأط!ا (3) 


203 


ذات التعليم العالي (). 

فمن الملاحظ أن الطفل الصغير الذي لديه آباء مهاجرين للخارج يمكن أن 
يتعلم اللغة الثانية من الشارع من أقرانه الأطفال الآخرين؛ بسرعة مدهشة؛: ومن 
المذهل أن كلامه يكون في غالية الطلاقة وصحيح جدًا. وربما يختار الطفل كم 
كبير من الكلمات ويستشعر تكوين الجمل من خلال سماعها في التليفزيون أو من 
الكبار أو من خلال قراءتهاء أي أنه يستشعر أن تلك الكلمات تكون جمل مفيدة: 
وحتى الطفل الصغير جدًا الذي لم يكتسب مخزون كبير يكون منه جملا جديدة 
ربما يقلد كلمة على نحو جيد جذا من أول محاولة لنطقهاء وبدون تدخل الكبار 
لمساعدته أو تعليمه كيفية نطقها ©. 


ومن الواضح كذلك؛ أن الطفل في مراحل متأخرة من عمره, يستطيع تكوين 
جمل جديدة غير متشابهة على الإطلاقء كما أنه يستطيع فهم الجمل الجديدة عليه 
تمامًا والتي لها معنى فى لغتهء وفي أي وقت يقوم فيه الشخص بقراءة جريدة على 
سبيل المثال فإنه بلا شك يصادف كلمات جديدة وجملاً لا حصر لها ولا تكون 
متشابهة على الإطلاقء. أي أن تلك الجمل الجديدة التي يصادفها أثناء القراءة مختلفة 
تمام عن الكلمات التي سمعها من قبل أي أن تلك الجمل جديدة عليه تمامًا (©. 


ويصرح تشومسكي بأن التحدث عن ” تعميم المثير ” بتلك الطريقة - على 
نمط سلوكية سكينر - ما هو إلا تخليد لسر اكتساب اللغة وتعلمها تحت عنوان 
جديد؛ ولذلك لابد أن يكون هناك عمليات أساسية تعمل باستقلال عن ” التغذية 
العائدة ” من البيئة» ويقول تشومسكي: ” لم أستطع أن أجد أي تأييد من أي نوع 
لمبدأ سكينر والآخرين الذي يقول إن التشكيل البطيء والدقيق للسلوك اللفظي 
خلال التعزيز المختلف هو ضرورة حتمية لتعلم اللغة“9). 


وبناء على ما سبق نستطيع أن نلتمس نقطة الخلاف الرئيسة بين سكينر 


.3 - 562 .مم ,.لأطا (1) 
.564 .م .اط (2) 
,م ,.0أطا (3) 
.6 .م ,.لأطا (4) 
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وتشومسكي فإن كان العقل صفحة بيضاء عند التجريبية فهو ليس كذلك عند 
العقلانية» ودعم تشومسكي ذلك في فلسفته» فالطفل لا يولد وذهنه صفحة بيضاء 
بل يولد مزودا بقدرة فطرية تمكنه من تعلم أية لغة من اللغات. وإن ذلك الطفل 
لا يكتسب اللغة عن طريق السماع أو المحاكاة والحفظ فحسبء بل إنه يحاول أن 
يضع ما يسمعه من كلام اللغة التي يعيش بين أهلها في القوالب العامة» فالطفل لا 
يكون عنصرًا سلبيًا بل عنصرً إيجابيًا يستخدم طاقاته العقلية أثناء اكتساب اللغة. 

ينصب نقد تشومسكي مباشرة على الفيلسوف التجريبي كواين فيما يتعلق 
باكتساب اللغةء ويقول: ” ربما نعتقد أن كواين أضاف للمحتوى التجريبي بإصراره 
تفسير أن ” تعلم الطفل المبكر للاستجابة اللفظية يعتمد على تعزيز المجتمع 
لاستجابته التي ترتبط مع الإثارات 5111101311015 التي تستلزم الاستجابة... 
وإصراره العام على أن التعلم يعتمد على التعزيزء ولكن لسوء الحظ مفهوم 
التعزيز عند كواين تحول ليصبح فارغا تمامًا على سبيل المثال: يقبل كواين أن 
” يكمن تعزيز المجتمع في الاستعمال المعزز الذي يشبه جهد الطفل لمكافأة نفسه 
”"» فالقول إن التعليم يستلزم التدعيم؛ يصبح قريب جذا من القول إن التعلم لا يتقدم 
بدون معلومات .)١(‏ 

مع ذلكء أرجع كواين إلى التصور التجريبي التقليدي افتراضاته حول كيف 
تتعلم اللغة, المنسجم مع وجهة نظره التي تتمثل في اعتباره اللغة شبكة من الجمل 
© 05 7©600/011: وقد سرد ثلاث آليات ممكنةء بواسطتها نتعلم الجمل» 
عن طريقها تكتسب معرفة اللغة, أولاً: يمكن أن تتعلم اللغة عن طريق "الإشراط0 
المباشر“ 60701119151929 011801 للمثيرات غير اللفظية المناسبةء» بواسطة تكرار 
اقتران الإثارة والجملة تحت الإشراطات الملائمة» ثانيًا: تداعي الجمل مع الجمل» 
ثالثا: الجمل الجديدة يمكن إنتاجها من خلال التركيب القياسي -7الإ5 ا3031001081 
5. ويؤكد تشومسكي أن الطريقة الثالثة ما هي إلا هروب للفراغ مرة ثانية» 
هكذا لو أن الجملة الأولى من هذه الورقة مشتقة عن طريق ”التركيب القياسي" من 


378138867 جه لإطمهكماتطم مع 1/100 مأ كصه تام ماناككم أو أن أم ممع عمره5” ,لإماكصوطع ,تصقولة (1) 
24 .م 
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”السماء زرقاء"» فمما لاشك فيه حقيقة أن اللغة يمكن أن تتعلم عن طريق التركيب 
القياسي عن طريق ”التعميم“ 06076181/12341017.. ولكن يبدو أن كواين ليس لديه 
مايقوله عن هذا !(!). 


ويواصل تشو مسكي نقده موضحًا أن أسلوب كواين في صياغة عملية 
اكتساب اللغة لا يسمح بتوضيح كيف تشمل معرفة الشخص للغته هذه الجمل». 
وهكذا لم يعرض كواين وصفا يوضح به كيف يكتسب الإنسان القواعد والمبادئ 
التي تحدد صورة الجملة ومعناها. 


وبناء على ذلكء» يقول تشومسكي: إن ” تعلم الجمل ليس هو تعلم اللغة» فما 
قدمه كواين بخصوص تعلم اللغة يعد لدى تشومسكي تعلم الجمل فقط ليس إلاء فلو 
أن تعلم اللغة قائم على سرد هذه الآليات الثلاث وأن اللغة ليست سوى شبكة من 
الجمل المترابطة» فإن ذلك لا ينسجم مع البديهية التي يقبلها كواين وهي أن اللغة 
سلسلة لا متناهية من الجمل (ولها معاني بالعقل)؛ حيث إن الشبكة المشئقة عن 
طريق الآليات المسلم بها يجب أن تكون متناهية.... ولو رجعنا إلى تعريفه للغة 
نأنها ” تعقد استعدادات السلوك اللفظي سوف نصل إلى نتيجة مشابهة ©. 

ويستنتج مما سبقء لو أن اللغة تعقد استعدادات للاستجابة وفقًا لسلسلة عادية 
من الحوادث لن تكون فقط متناهية ولكن ضيقة للغاية أيضًا 3). وبذلك يرفض 
تشو التصورات التجريبية وخصوصًا السلوكية منها التي تفسر اكتساب 
اللغة؛ لأنها تصل بنا إلى تناهي ومحدودية المعرفة اللغوية تلك النتيجة تبرهن 
على عقم المدخل التجريبي السلوكي. وبناء على ذلك» يدعم تشومسكي قوله: إن 
خبرة الطفل حول اللغة بعيدة كل البعد عن تفسير اكتساب اللغة وفقا للمسطلحات 
التجريبية: حيث إن قدرتنا على إنتاج عدد لا نهائي من الجمل المصاغة مسبقاً 
ليست استعدادًا فطرياً فقط 01500511101 12366 ولكنها معرفة فطرية "بالنحو 


.5 .م ,.لأط1 (1) 
.6 - 295 .مم ,.لأط1 (2) 
.7 .م ,لاطا (3) 
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العميق العام“ لكل اللغات 1): وبذلك يمهد تشومسكي الأرض أمامه ليبسط تصوره 
لاكتساب اللغة آخذا لنفسه الطريق المعاكسء وفي ذلك يقول ” إن الاقتراح العام؛ 
على حد علميء والوحيد لمعالجة اكتساب معرفة اللغة هو التصور العقلاني الذي 
وضعت خطوطه ”©. 


.29 .م ,2001 بعناوعاقه زمولهها ,ععمعاء5 أوأعه5 5ه لإطمودمائطه8 وعطغ0 0مة ممغمع8 مع1 (1) 
بلصاالا! لمق ععقناعققا أه لإلنلغ5 مطع مأكصم2 عملا بيعلا ,بولاوصمط © نطوملا (2) 


.5 ."م 
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5 - التصور العقلائى 


2 


لاكتساب اللغة عند تشومسكى 


تت 


تبنى التصور العقلاني لاكتساب اللغة الذي ينص علي ما يلي « ليس العقل 
أو المخ الإنساني صفحة بيضاءً أو وعاءً فارغًاء لا عمل له إلا انتظار الانطباعات. 
والمعلومات التي تنطبع عليه من الخارج. إن المخ مزود وراثيًا ببرنامج غني 
ومفصل بوضوح لاستقبال وتفسير وتخزين واستعمال المعلومات العشوائية التي 
تزوده بها أعضاء الحس. وفي ضوء هذا فإن تعلم اللغة الأولى هو العملية التي 
يقوم بها مخ الطفل نحو التجربة العشوائية للكلام الذي يواجهه الطفل» سواء 
أكان الكلام موجهًا إليه أو منطوقا في حضوره: ويتم هذا من خلال نظام محدد 
بإحكام من القواعد الموجودة» نظام محدد من خلاله يجب أن يتم إدخال المعلومات 
وتخزينها وفهمها (7). وكان دافعه الأساسي وراء تبنيه التصور العقلائي تقديم حل 
مقبول ل «مشكلة أفلاطون» التي ظلت وما تزال تشغل العديد من الفلاسفة بعد أن 
عجز المدخل السلوكي التجريبي في تقديم التفسير المعقول لهاء وتتمثتل في تساؤل 
الفيلسوف الإنجليزي برتراند رسل « كيف تستطيع الكاتنات البشرية أن تعرف هذه 
المعرفة الفخمة بالرغم من اتصالها المختصر والشخصي والمحدود مع العاله؟ ” 
كيف نحصل على مثل هذه الأنساق المعرفية الغنية من خبرتنا الجزئية الفقيرة؟2). 
وفي ذلك الصدد يؤكد تشومسكي أن طبيعة معرفة اللغة ترتبط بالمعرفة الإنسانية 
عمومّاء وذلك جعله يعمم نظريته على المعرفة الإنسانية. وبناء عليه تعد دراسة 
البنية المعرفية اللغوية صورة مصغرة لدراسة البنية المعرفية الإنسانية عمومًا. 
لقد أيد كاتز التصور العقلاني لاكتساب اللغة الذي قدمه تشومسكيء وذلك 


)1) ر. ه. روبنز: موجز تاريخ عام اللغة»ء ص3435. 
.5 .م رع38نا28قا ده ممتاععالاع5 الإماكمهآ) دولا (2) 
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حينما قارن بين الفرض العقلاني والفرض التجريبىء» يعتقد كاتز أن الفرض 
التجريبي يدعي أن جهاز اكتساب اللغة يعمل أساسًا استنادًا إلي مبادئ التعميم 
الاستقر ائي 066172131105 ©/3 1 ]0 10010165م التي تربط الملامح القابلة 
للملاحظة للتعبيرات مع المعلومات الحسية ذات الصلة للحصول على قواعد 
الوصف اللغوي. تكافئ هذه المبادئ صورة العمل في علم اللغة التصنيفي في 
التقليد البلومفيلدي ونظريات التعلم في تقليد علم النفس السلوكي الأمريكي. من 
ناحية ثانية» يعزو الفرض العقلانيء بنية غنية جذا لجهاز اكتساب اللغة» يدعي 
الفرض التقليدي أن جهاز اكتساب اللغة يحتوي على مخزون من الأفكار الفطرية 
التي تحدد الصورة الضرورية للغةء وبناء عليه الصورة الضرورية للتمثيل الداخلي 
لقواعد اللغة عند المتكلم. 1) 

يبين كاتز عدم قبوله للفرض التجريبي وعدم كفاية الفرض العقلاني بالصورة 
التقليدية؛ لأنه لم يقدم صياغة دقيقة للأفكار الفطرية أو تفسير دقيق للعملية التي 
عن طريقها تختلف التصورات الخاصة والمجردة من تفاعل الصور المفاهيمية 
الفطرية والإثارة الحسية. ومن ثم لا يوجد تحديد للفرض العقلاني» ولكن يوجد 
فقط مفهوم عام حول صفة هذا الفرض.7) 

يدعي كاتز تفوق الفرض العقلاني الذي أعاد تشومسكي صياغته على نحو 
قويء حيث يقول: « إن الفرض القوي بما فيه الكفاية القادر على تفسير ماذا نعرف 
حول اكتساب اللغة هو الفرض العقلاني لأنه مصمم ليقدم جهاز اكتساب اللغة 
باعتباره جزءاً من البنية الداخلية (للعقل الإنساني). يحتوي الفرض العقلاني جهاز 
اكتساب اللغة بوصفه بنية فطرية تشمل كل المبادئ المقررة داخل نظرية اللغة (3. 

تقوم فلسفة اكتساب اللغة عند تشومسكي على الحقائق التجريبية التالية: « 
يتعلم الأطفال اللغة على الرغم من محدودية المثيرات « أو مع وجود مشكلة فقر 
الدليل هعءمعل اناك 06 لإأرعلامم أو فقر المثير اللغوي عا5أناوى1! 01 /6:ع/ا0م 


.8 - 247 .مم رععققناعدقا أه لإلامهكمائأطم عطارئؤة»ا .ل (1) 
.28.م ,لاط (2) 
.269 .م ,.لأط! (3) 
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5لا أنااأ)5 - وكلها مسميات لذات المشكلة - ويعني بها تشومسكي أن المدخلات 
أثناء فترة اكتساب اللغة الطبيعية محدودة ومبعثرة؛ ولا نستطيع ببساطة تفسير 
ثراء وتعقد المخرجات عن طريق آلية التعلم فقط»مثل: الاستقراء والقياس.. ومن 
هنا تختلف المدخلات والمخرجات في الكمية والكيفية» وقد نسمى هذه الحقائق 
التجريبية المعرفة بدون خلفية (أساس). 

إننا لا نستطيع أن نفسر اكتساب الطفل لنسق معلومات غني يجعله قادرًا 
على إنتاج وفهم حتى الجمل التي لم يسمعها من قبل اعتماذا على مقدار ضئيل 
من المعلومات الاتية من الخبرة. ينظر تشومسكي إلى هذه القضية اللغوية من 
خلال تسميتها ”مشكلة أفلاطون“ - كما سيق القول - كما ظهرت منذ أفلاطون 
في محاورة مينون حيث تسائل أفلاطون كيف اكتسب العبد (الجاهل) المبادئ 
الهندسية؟ فبينما فسر أفلاطون المعرفة الهندسية عند العبد الجاهل بالحالة الإدراكية 
للعبد فيما قبل الوجود ©151670“© - ©01» يفسر تشومسكي معرفة اللغة بالاحتكام 
إلى فطرية اللغة عند المتعلم باعتبارها حالة فيزيائية وهبة بيولوجية؛ حيث تتير 
الخبرات فقط التطور البيولوجي لملكة اللغة الفطرية» فإذا لم يستطع عقل الطفل 
خلق معرفة اللغة من المعلومات الضئيلة المتاحة في البيئة من حوله. فإن مصدر 
معرفة اللغة داخل العقل نفسه١!).‏ 

يقول تشومسكي في هذا الصدد: ” إن كفاءة الراشد» أو حتى الطفل الصغيرء 
هي كبيرة إلى حد أن علينا أن ننسب إليه معرفة باللغة تتجاوز أي شيء تعلمه؛ 
وبالمقارنة مع عدد الجمل التي يستطيع الطفل أن ينتجها أو يفسرها بسهولة» تكون 
عدد الثواني في العمر ضئيلة بشكل مضحك. ومن ثم فإن المعلومات المتيسرة له 
بوصفها زاذا هي مجرد عينة بالغة الصغر من المادة اللغوية التي سيطر عليها 
بتمكن؛ كما يدل على ذلك الأداء الفعلي ” ©). 

يذكر ستيفن بنكر أن: « تشومسكي لفت الأنظار إلى حقيقتين جوهريتين 
عن اللغة» الحقيقة الأولى أن كل جملة ينطقها الإنسان أو يفهمها إنما هي ربط 


0.5 ,6835031 أوذععنااصلا و بوادصمط© بكاه0© لا (1) 
)2( حون كوتتغهام: العقلانية» ص137. 
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جديد بين الكلمات وتظهر لأول مرة في تاريخ الكون؛ ولذلك فإنه لا يمكن أن 
تكون اللغة رصيذا من الاستجاباتء فلابد أن يحول العقل إلى برنامج يمكنه من 
أن يبني عددًا غير متناه من الجمل مستخدمًا قائمة محدودة من الكلمات ويمكن أن 
يسمي هذا البرنامج «نحوًا عقليًا». أما الحقيقة الجوهرية الثانية فهي أن الأطفال 
ينمون هذه الأنحاء المعقدة بصورة سريعة ومن غير تعليم مقنن ويعطونء أثناء 
نموهم؛ تفسيرات مطردة لتركيبات الجمل الجديدة التي لم يسبق لهم التعامل معها؛ 
ولذلك فإن الأطفال - كما يقول - لابد أن يكونوا مجهزين فطريًا بخطة عامة 
لأنحاء اللغات كلهاء أي ب « نحو كلي»»: وهو ما يملي عليهم استخلاص الأنماط 
التركيبية من الكلام الذي ينطقه أهلهم (). 

بالإضافة على ما سبق يولد الطفل ولا يكون مهيئاً لاكتساب لغة معينة دون 
الأخرىء ولكن لديه القدرة على اكتساب أي لغةء والذي يحدد تلك اللغة» البيئة 
التي يعيش الطفل فيهاء فإذا نشأ الطفل الأمريكي منذ المهد في اليابان فسوف يتعلم 
اليابانية وهكذاء وبذلك يفسر تشومسكي اكتساب اللغة بقوله وجود نحو عام سابق 
وفطري وراثي وبيولوجي وبوجود استعداد يكون به الطفل مهيئًا للكلام ولتعلم 
اللغة» وهذا النحو العام هو الحالة الأولية للطفل التي تجعله يبني نحو لغته الأم 
معتمدًا على تجاربه اللاحقة. وهذا النحو العام يجب أن يكون مشتركا في كل 
اللغات العالمية» وعند كل أطفال العالم ©. 

ومن هناء يتابع تشومسكي علم اللغة الديكارتى في خطوطه العامة في 
اكتساب اللغة» حيث يتمثل المبدأ الرئيس لعلم اللغة الديكارتى في وجود ملامح 
عامة للبنية النحوية العامة في كل اللغات» تلك البنية التي تعكس الخصائص 
الجوهرية الحقيقية للعقل. وهذا الافتراض جعل دعاة النحو الفلسفي يركزون 
على النحو العام مفضلين ذلك على النحو الخاص. وعبر عن ذلك همبولدت حيث 
يعرض التحليل العميق ل «صورة اللغة» ذات المفهوم الضمني والتنوع الفردي. 
(1) ستيفن بنكر: الغريزة اللغوية:كيف يبدع العقل اللغة» ترجمة حمزة المزيني» دار المريخ 

الرياض:.2000.ص25 - 26. 


(2) سامي أدهم: فلسفة اللغة» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء بيروتء الطبعة الأولى؛ 1993: 
ص 205. 
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توجد إذن كليات لغوية تضع حدوداً لتنوع اللغة الإنسانية,و هذه الحالات الكلية لا 
تتعلم» على الأصح تزودنا بالمبادئ التنظيمية التي تجعل تعلم اللغة ممكناً والتي 
تقودنا إلى المعرفة. بإرجاع هذه المبادئ للعقل - باعتبارها خاصة فطرية - 
يصبح في الإمكان تفسير الحقيقة الواضحة أن متكلم اللغة يعرف أشياء كثيرة لم 
يسبق أن تعلمها من قبل. (/أس 

باختصارء يتمثل اكتساب اللغة في النمو والنضح النسبي للقدرات الثابتة 
تحث الشروط الخارجية الملائمة. وتتحدد صورة اللغة المكتسبة بشكل كبير 
بالعوامل الذاتية (الداخلية)» وذلك يسبب التطابق الجوهري لكل اللغات الإنسانية» 
وبذلك يستطيع الطفل أن يتعلم أية لغة 2. 

ولا يتابع تشومسكي علم اللغة الديكارتي فقط في تصوره لاكتساب اللغة» 
ولكن يتواصل مع التراث العقلاني وموقفه من اكتساب اللغة» حيث يؤكد العقلانيون 
مثل أفلاطون وديكارت وليبنتز وكانط على أن الأفراد يولدون ومعهم دعامة من 
الأفكار تحدد إلى حد بعيد صورة ومحتوى معرفتهم الناضجة 6. 

يعتقد العقلانيون أن مصدر تصوراتنا من حيث مبادئها تتمثل في صورة 
البنية الفطرية للعقل؛ فالمعرفة لا تكتسب من الخبرة الحسية كما يدعي التجريبيون» 
فقد أكد أفلاطون على أن المعرفة تكتسب بفعالية خلال المناهج العقلانية» ويستعمل 
التحليل الفلسفي لفهم العالم وعلاقات الأشخاص بهء فنحن نجد المعرفة فقط من 
خلال استعمال العقل وتأمل العالم المثالي. ويعتقد أفلاطون أن الأفكار الفطرية 
موجودة بداخلنا من قبل وكامنة في زوايا العقل وتحتاج فقط أن تستخرج من 
الأماكن المنعزلة والزوايا المظلمة للعقل» وذلك عندما سأل كيف امتلك العبد 
المعرفة الهندسية في محاورة مينون» ولقد فسر أفلاطون المعرفة الهندسية لدى 
العبد الجاهل بالحالة الإدراكية للصبي فيما عرف «الوجود السابق»7)؛ فالمذهب 


59 .م ركع 5أناع تنا لقأوع63:1 ,للأكمه7© «مردوللا (1) 

64 .م ,.لأط١ا‏ (2) 

بكاكول للاعلظ ركع اذأاطن5 ,م80 8 عمعقلط رعع3ناعمقا آه لإطمهذمائطم عط1 ,قا 0اممعل (3) 
0 .2 ,1966 

.40 .م ,لصتالا مقصنط عفطخئه طععدع؟ علا, ,عع طمع 2د تعطمه (4) 
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الأفلاطوني يؤكد أننا لا نحقق معرفة جديدة ولكن نكتشف ما نعرفه بالفعل. !) 

إذن الصلة وثيقة في التصور العقلاني بين المعرفة والعقل الإنساني» حيث 
يكتسب الإنسان المعرفة اعتمادًا على البنية العقلية الفطرية التي تمثل جوهر 
اكتساب المعرفة» حيث ينسب المذهب العقلي للعقل ملكات خاصة به» تقدم لنا هذه 
الملكات معرفة حدسية 7)ء وبصدد اكتساب اللغة ينسب تشومسكي للعقل / المخ 
ملكة اللغة 1310911306 01 13010119 التي تمثل البنية العقلية الفطرية المحددة ورائيًا 
وبيولوجيًا التي بدونها لن يكتسب الإنسان معرفة اللغة. 

وبهذا المنحى» يعكس علم اللغة الديكارتى اهتمام علم النفس في القرن 
السابع عشر بإسهام العقل في المعرفة الإنسانية» وربما تفسير هيربرت -6©/! 
لااناطعط0 أرعط أهم تفسير في هذا الصدد حيث يقول: ” توجد مبادئ ومفاهيم 
راسخة في العقل تجعلنا نستخرج الموضوعات من أنفسناء باعتبارها هبة مباشرة 
من الطبيعة ” مبدأ الغريزة الطبيعية ” 3). وتعد هذه مفاهيم عامة وحقائق عقلية 
” وتطبع على الروح بواسطة أوامر الطبيعة نفسها ” #). وبالرغم من ذلك» هذه 
المفاهيم العامة ” تجفز عن طريق بواعث خارجية ”. وتجدر الإشارة إلى أن هذه 
المبادئ التفسيرية لا يمكن أن تكون متعلمة من الخبرة تمامًا بل ربما تكون مستقلة 
عن الخيرة9). 

يجب أن تنصب اهتماماتنا على تحديد ما هي المفاهيم العامة والمبادئ 
التنظيمية الفطرية والتصورات التي تجعل الخبرة ممكنة. وفقاً لهيربرت المعيار 
الرئيسي للغريزة الطبيعية هو ”الإجماع الكلي“ )؛ ويقصد به أن هذه الملكات 
والمبادئ الفطرية مملوكة للبشر عموماً حتى بين المجانين» الأطفال؛ المخمورين؛ 


.5 .م بع38لا28قآ له مهاعم لرع8 ,لكاكصمط6 وملة (1) 

(2) د. إيراهيم مصطفى إبراهيم: مفهوم العقل في الفكر الفلسفيء دار النهضة العربية» بيروتء: 21993 
ص 93. 

.60 ,65 5أناقصنا صوأاوع:6)2 ,لماكصمعط) تقولل (3) 

118 .م ,عصلالاا حصة ععتنومها أه لإلرذد عط؟ مأ كممع مو برعلا ,لإكاكصمط© محقملة (4) 

.0.60 ,رك 5اناقصنا مواكعغ: 63 الإمأاكطه© لقملا (5) 

.م ,.لأطا (6) 
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كلهم لديهم تلك الملكات. وتتمثل أهمية الخبرة في أنها ضرورية لإثارة وتنشيط 
هذه الملكات والمبادئ الفطرية ”» إنه القانون أو قدر المفاهيم العامة في حين أن 
الصور الأخرى للمعرفة تكون ساكنة (غير مستخدمة) إذا لم تتم إثارتها "» تشبه 
المفاهيم العامة ملكات الرؤية» السمعء: الحبء الأمل... الخ التي تكون لدينا منذ 
الولادة والتي ” تظل متأخرة (كامنة) حتى تتطابق مع بواعتها وإذا لم تحركها 
البواعث تختفي ولا تعطي إشارة عن وجودها ” (). 

يقول تشومسكي: ” عبر هيربرت عن النظرية النفسية التي تشكل أساس علم 
اللغة الديكارتي ”. وذلك عندما أكد على ضرورة الإيمان بوجود المبادئ التفسيرية 
الفطرية التي تكون شرطأ سابقأ على الخبرة والمعرفة في العقل الإنساني» وأن هذه 
المبادئ مفهومة ضمناء وربما تتطلب الإثارة لكي تصبح نشطة ومتاحة للاستبطان 
3). وبذلك حدد هيربرت مظاهر المعرفة التي تطورت بعد ديكارت» على يد 
الأفلاطونية الإنجليزية وليبنتز وكانط. 

ولقد أكد كودوارث أن العقل لديه ”قوة إدراكية فطرية“ تمدنا بالمبادئ 
والتصورات التي تؤلف معارفنا والتي تثار عن طريق الحس. ”ولكن الأشياء 
المحسوسة نفسها (مثل الضوءء الألوان) لا تعرف أو تفهم عن طريق العاطفة أو 
الصورة الذهنية للحس ولكن عن طريق ممارسة الأفكار الواضحة من العقل نفسه 
وذلك عن طريق شيء ما فطري وداخلي بالنسبة له ”. وهكذا المعرفة ” تكمن في 
إيقاظ وإثارة القوى النشطة الداخلية (العقلية) للعقل ” 3)؛ ليبرهن على أن ” النفس 
تعرف فعليًا هذه الأشياء (حقائق الهندسة؛ في هذه الحالة) وتحتاج فقط أن تتذكرها 
”. بناء على ذلك تمتلك النفس على الأقل الفكرة التي تعتمد عليها هذه الحقائق 
#).ويؤكد ليبنتز أن المبادئ الفطرية التي تحدد طبيعة الفكر والخبرة تطبق تماماً 
بدون وعي مناء وما يتأخر في العقل ربما يتطلب إثارة خارجية قبل أن ينشط؛ 
حيث أن مبادئ اللغة والمنطق الطبيعي نعرفها من دون وعي وتمثل فى جانب 


.5 ,.610| (1) 
62 .م ,.0أط1 (2) 
.5 .م ,ع38نا3158ا ره كمه عع ارع5 ,لإماكصهط© دولا (3) 
.م ,لأا (4) 
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كبير منها شرطاً سابقاً لاكتساب اللغة. (1) 


ولقد تبنى تشومسكي ذلك الموقف العقلاني الديكارتي في اكتساب المعرفة 
اللغوية مدعمأ نظريته المعاصرة موسعًا إياها على نحو جعلها نظرية تفسيرية 
للمعرفة الإنسانية عموما وإلقاء الضوء على طبيعة العقل الإنساني خصوصًا 
والطبيعة البشرية عموما. 
5 - 1 - نمو اللغة ©13101030 01 ذاأيلاه:6 76 

تعد اللغة الإنسانية خاصة أولية محددة بيولوجيّاء متميزة بشكل لا نهائي؛ لا 
يتعلمها الأطفال ما لم يملك العقل بالفعل عناصرها الأساسية» ومثل هذه المعرفة 
يجب أن تأتي من «اليد الأصلية للطبيعية» على حد تعبير ديفيد هيوم كجزء من 
هبتنا الطبيعية 2). تعتبر كل لغة نتيجة لتفاعل عاملين: الحالة الأولية» ومجموعة 
الخبرات. وتعد الحالة الأولية ” وسيلة الاكتساب اللغوي ” التي تأخذ الخبرة كمُدخل 
وتعطي اللغة كمخرجء ذلك المخرج الذي يكون تمثيلاً داخل العقل/ المخ )» وتمثل 
الحالة الأولية عند تشومسكي البنية الفطرية (ملكة اللغة) التي يتم وفقا لها اكتساب 
اللغة» فإذا لم توجد تلك الحالة الأولية لما استطاع الإنسان أن يكتسب اللغة من 
مجرد الخبرات اللغوية المتاحة. 

يتمسك تشومسكي بضرورة النظر إلى اللغة باعتبارها كيانًا ينمو وفقا 
لبرنامج ثابت محدد وراتثيأء فنحن نتعلم كيف نقفز عاليًا ولكن لا نتعلم أن يكون 
لدينا أذرع نفضلها على الأجنحة»ء لا نتعلم المشي أو الجري مفضلين ذلك على 
الطيران» فنمو اللغة يماثل نمونا البيولوجي» محدد بيولوجيًا ووراثياء فكما ينمو 
الجسد ينمو العقل بملكاته ويخضعان للوراثة والتحديد البيولوجي» فمن الخطأ أن 
ننظر إلى الجسم باعتباره ينمو ومحدد بيولوجيًا ووراثيًا وكونه أعقد من العقل 
وعملياته وهذا الخطأ كرسته الأطر التجريبية. 

يرى تشومسكي أن فكرة النظر إلى نمو اللغة باعتبارها نظيرًا لتطور 


.3 .م ,.0أ0!ا (1) 
.60 ,لصالا محة عمتناعصقا أه لإلبن5 عط مزكممعاعواط بتتعلة ,لماكصه© منقولا (2) 
.2 ,لطا (3) 
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العضو الجسدي أمر طبيعي ومعتدل... لماذا يفترض التجريبيون وجود "نظرية 
للتعلم“ تستطيع أن تفسر اكتساب البنى الإدراكية من خلال الخبرة؟ هل يوجد دليل 
من الجسم على ذلك ينشأ خلال البحث العلمي أو الملاحظة أو الاستبطان الذي 
يقودنا إلى النظر للتطور الطبيعي والعقلي بأساليب مختلفة؟ بالطبع الإجابة إنه لا 
يوجد ما يدل على ذلكء فلم يقدم ال علم سببًا لقبول المبدأ العام الذي يتمثل في 
القول: ” إنه لا يوجد شيء في العقل إلا ومر بالحس أولاً ”. (!) تنمو اللغة لدى 
الإنسان استناذا إلى تلك البنية الفطرية "ملكة اللغة“ التي تعتبر منبع النمو اللغوي 
والمعرفة اللغوية. 

5 -2 - فرض الفطرية 0)6515ملا!! 2112166©55! 


تقوم أطروحة الفطرية عند تشومسكي على الاعتقاد بأن اللغة ترتكز على 
مخزون غني من المبادئ والأفكار الفطرية 2). يقوم فرض الفطرية الجديد - كما 
يدعوه "كوبر“ - على أساسين عريضينء يتمثل الأساس الأول في تفسير الوجود 
المزعوم للملامح اليقينية العامة لكل اللغات أو أنحاء اللغات. نحن لا نستطيع تفسير 
هذه الكليات اللغوية بالافتراضات البديلة - مثل القول إن كل اللغات اشتقت تاريخيًا 
من أصل بدائي.ولذلك يجب أن نرجعها إلى التنظيم العقلي الفطري الإنساني العام 
عند البشرء في حين يتمثل الأساس الثاني في أن معرفة اللغة عند الشخص لن يتم 
اكتسابها إذا لم يكن يعرف على نحو فطري مبادئ وصور النمو ©. 

إن النظرية الفطرية» والعقلانية تختلف عن النظرية السلوكية في نقطتين 
هامتين: [1] أعطت النظرية العقلية اهتمامًا متزايدًا للعوامل الفطرية في اكتساب 
اللغة. [2] قدمت تفسيرًا مختلفا لدور العوامل البيئية في اكتساب اللغة). 


إلى جانب تشومسكي يأتى عالم النفس مكنيل 110101611 حيث يؤكد أن كل 


.02 ,386نا8 لقا ده مملاععا,ع5 بلإلاكصصوطك محقهلة (1) 

.8.2 ر1975رعط!ا كوع]2 كع أمهصنالا تعاعملا بورعلا رععدناومها أه مولع انحاوم)ا! عم600 0310 (2) 
.2-3 .ممرلاأطا (3) 

105 .م ركقأمفقعا 0مة ععقباعمقا ومعملائطع ركموع لصنا طغألبل (4) 


216 


إن النظرية الفطرية استمدت دعمها من البحث البيولوجي المرتبط بتطوير 
اللغة؛ حيث قدم لينبرغ أربع معايير يستعملها علماء الأحياء لإيضاح فطرية الشيء 
من عدم فطريته وهي كالتالي: 

1 - هل هناك تغير داخل النوع (أي: واقع ضمن نوع أحيائي أو شامل 
أعضاء من نوع أحيائي واحد)؛ بمعنى: هل تنفذ المجموعات المختلفة داخل النوع 
الواحد النشاط بطرق مختلفة؟ 

2 - هل للظاهرة تاريخ داخل النوع: أي: هل نستطيع تتبع تطورها من 
المرحلة الأكثر بداتية إلى المرحلة الأكثر تطورّ!؟ 

3 - هل هناك دليل على الاستعداد الوراثي؟ أي: نستطيع إيضاح إنه إذا لم 
يكن لدى شخص ما استعداد وراثي لتعلم النشاط فإنه لن يستطيع تعلمه بالمشاركة؟ 

4 - هل هناك افتراض علاقة عضوية بمعنى: هل من المحتمل أن عضوًا 
محددًا يملكه الكائن لو كان الكائن قادراً على أن يشارك في السلوك؟ 

لو جاعت الإجابة عن السؤال الأول والثاني» بالنفي. وبالإيجاب عن السؤالين 
الثالث والرابع» إذن الظاهرة فطرية©. 

يقارن لينبرغ بين حالة المشي وحالة الكتابة باعتبار الأولى فطرية والثانية 
غير فطرية» وذلك على النحو الآتي: 

بالنسبة للمشي الإجابة على السؤال الأول والثاني هي (لا)» والثالث والرابع 
هي (نعم). 

1 - لدى الجنس البشري فقط هذا النوع من الحركة» إنها كلية لكل البشر. 

2 - لا يمكن تتبع تطور المشي على القدمين من المرحنة البدائية إلى 
المرحلة المعقدة خلال الثقافات البشرية» أي لا يمكن النظر في الثقافة والقول إن 


.15 .م,.لأط!ا (1) 
.7 عولع غ80 :مولصما روألعهمماعلإاعمع عرواباوصنا ع1 نوع( عاصماهالا معؤد تا (2) 
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هناك حالة من المشي البدائي» وليس هناك أي نقاط جغرافية ولا أية آثار منتشرة 
في الأزمنة السابقة تدل على ذلك. كل إنسان يمشي لديه نفس نموذج الهيكل 
العظمي الخاص بالقدم. 

3 - يبدو المشي وراثي؛ لأنه مهما تدرب الحيوان فلن يسير على قدميه 
مثل الإنسان. 

4 - من الملاحظ أن المشي على قدمين ذو علاقة عضوية:؛ لكي تمشي على 
قدمين فأنت تمتلك قدمين لهما علاقة معينة بباقي الجسم .)١(‏ 

1 - هناك مقدار من التنوع في أنظمة الكتابة داخل الجنس البشري. يوجد 
عدد من الأنظمة الناجحة جنبًا إلى جنب ونجحت أيضًا في الماضي. 

2 - للكتابة تاريخ يمكن تتبعه داخل الجنس البشريء فهناك ثقافات لم يكن 
لديها أنظمة كتابية وتاريخ أي نظام كتابي يمكن تتبعه» لدينا بعض المعرفة بمناطق 
اختراع وتطور الكتابة» وتعد الكتابة حدثاً حديثاً نسبيًا في تاريخنا. 

3 - تأكيد امتلاك نظام كتابي يحتاج استعداد وراثي يجب أن نوضح أن 
الثقافات التي ليس لديها نظام كتابي تختلف جينيًا عن الثقافات التي لديها نظام كتابي. 

4 - ليس هناك أي عضو ناقص في أعضاء الثقافات التي لم تكتشف الكتابة©. 

لقد جذب لينبرغ الانتباه إلى بعض النقاط العامة المتعلقة باكتساب اللغة 
حيث يعتبر اكتساب اللغة أكثر مماثلة للتحديد الجيني للمهارات (مثل مهارة السير 
على قدمين) من النقل الثقافي (مثل الكتابة). عندما يولد الطفل لا يقدر على المشي 
ولا يقدر على الكتابة» ومع ذلك. يتمتع باستعداد بيولوجي فطري لتعلم المشي على 
قدمين وليس لديه مثل هذا الاستعداد البيولوجي للكتابة؛ حيث إن تعلم الكتابة يعني 
مسألة تدريب. لقد أشار لينبرغ إلى أن استعمال اللغة - يماثل المشي على قدمين 
- فالسلوك الذي يوضح [1] تحديد الاختلاف داخل الجنس البشريء !2] لا تبدأ 


7 .م ,لأا (1) 
.7 .م ,نط (2) 
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الإشارة بالسلوك داخل التاريخ التطوري للجنس البشري [3] دليل على الإستعداد 
الوراثي. البشر مشكلين وراتيًا لنوع معين من التحرك والاتصال الرمزي من 
خلال اللغة. [4] الوجود الواضح للترابط العضوي!!),هو سلوك يستند إلي وجود 
البنية الفطرية البيولوجية المحددة وراثيًا لدى الكائن الحي ويتمثل دور الخبرة أو 
البيئة فى إثارة تلك البيئة وتنشطيها. 

بذلك يربط عمل لينبرغ بين اكتساب اللغة والنضج البيولوجي داعماً الرؤية 
الأقوى والمبكرة للنظرية الفطرية التي وضعت افتراضين مهمين حول المكون 
الفطري لاكتساب اللغة يتمثلان في: [1] الوراثة الجينية على نحو أوسع مما كان 
مفترضء» حيث إن الطفل ليس ببساطة «لوحاً أبيض» عند الميلاد؛ [2] الوراثة 
الجينية للقدرات العقلية ليست ببساطة قدرة عامة للتعلم ولكن على الأصح أنها 
تشمل استعداد بيولوجي محدد لاكتساب اللغة 2). 
دعائم فرض الفطرية 

هناك حجج تدعم الفطرية (3): 

1 - خاصة الجنس البشري: 

يتكلم اللغة الكائنات البشرية فقطء نحن نمتلك شيء بيولوجي محدد للغةء ذلك 
الشيء يعادل ملكة تعلم اللغة الفطرية. 

2 - الفترة الحرجة: 6:100م 21ء11:© 

يكشف اكتساب اللغة عن“ آثار الفترة الحرجة“: حيث تنخفض القدرة على 
تعلم اللغة بعد البلوغ بشكل كبيرء هذه الصورة مقارنة بباقي عملية النمو المحكومة 
بيولوجيًا توضح أن اكتساب اللغة محدد على نحو كبير أيضًا بالجنيات الوراثية. 

3 - سهولة التعلم: ١1101ألا3©0‏ 01 [إ6أاأع12 

تكتسب اللغة بسرعة وسهولة ملحوظة وفى مرحلة عمرية صغيرة جداً. 

.6 .م ,.وأطا (1) 
.7 .م ,.ونطا (2) 


بلاطم وكوائطه عه وألعمماعلزعوع عقلعاءغناه80 ما “رمع35ناقمقا أ0 ذ5وعمعأقصصما“ رعأسع وواع (3) 
.7م ,1998 بعولع اغنامظ نمملهما ,عتهت لعوبتلع بز (.مع) 
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4 - الكليات اللغوية 01106:5215نا ©1391015)1! 

يوجد تشابهات تركيبية ودلالية عميقة بين كل اللغات الطبيعية المعروفة: 
فطالما لايوجد دليل قوى يؤكد وجهة النظر القائلة بأن اللغات الحالية منحدرة من 
أصل واحدء فإنه يجدر القول إن هذه العموميات ما هي إلا سلاسل من الطرق 
التى بها بنيت ملكة اللغة. 

5 - التعقد اللغوى: 15112نا2!! بأأعاعام ام 

يمضي علماء اللغة فترات طويلة فى دراسة النحوء على حين يتعلم الأطفال 
مجمل النحو لأنه لغة ببساطة» فقط بالاستماع إلى الكلام الدائر حولهمء يرجع ذلك 
إلى فطرية ملكة اللغة. 

يقدم فرض الفطرية تفسيرًا جديدا للظواهر التي لا يوجد تفسير مقنع لهاء وهي:!1. 

1 - الكلية /1أاة11:5انا: 

هناك ما يجبر البشر على نحو فطري لكي يتحدثوا لغات النحو العام فقطء 
إننا نلاحظ أن مبدأ تبعية البنية عام فى كل اللغات؛ فإذا ما سألنا هل فى الإمكان 
إيجاد لغة إنسانية لا تخضع لذلك المبدا؟ يأتى الرد أنه من الصعب وجود تلك اللغة» 
بناء على ذلك فإن علماء اللغة على صواب فى اعتقادهم فى إن كل اللغات البشرية 

2 - فقر المثير: 

تتضح معالم فقر المثير فى محاورة مينون؛ لأن سقراط لم يعلم العبد لكن 
فقط قام بإثارته أو حثه ليظهر استجاباته بالاستفسارء أي: قام بدور مولد أفكار 
المثلث» الخطء الخط المستقيم» نفس الشيء صحيح في حالة اللغة» على الرغم 
من انتشار أسطورة تدعي أن الأطفال يتعلمون اللغة بتداعي الصوت مع الشيء. 
طبقا للأسطورة» في حضور فيدو500 يقول الوالدن كلبء فيتعلم الطفل كلمة كلب 
بتشجيع والديه. دعنا نفترض أن بالوقت طفل عنده 6 سنوات أصبح لديه 13 ألف 
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كلمة؛ الآن اسأل نفسك كم عدد المرات التى جلس فيها الآباء أو الآخرون مع 
أطفالهم حتى يعيدوا الكلام مرة ثانية على مسامع أطفالهم كما فى حاله“ كلب“؟ 
سوف يكون من المدهش جذا لو كانت الإجابة ” آلاف المرات” حتى لو وضعت 
الأسطورة الفهم بأن ذلك يحدث الآن ألاف المرات فلن تسمح سوى بتعلم مئات 
الكلمات القليلة فقط. بل ما هو أدعى للتأمل قليلا لو قام الطفل بربط كلمة كلب 
حينما نظر الى فيدو بذيل الكلب وليس بالكلب, وبدأ يستعمل كلب ليتكلم عن 
الأحصنة» وهناك عدد غير متناهى من التداعيات الأخرى التى يمكن تخيلها التي 
تستلزم ألا يشجع الطفل عليها وأن يعاد توجيهه إلى الاستعمال الصحيح من جديد. 
علاوة على ذلك في النموذج المفترض من قبل الأسطورة يجب أن يعلم الأطفال - 


حتى هؤلاء في نفس الجماعة اللغوية - كلمات مختلفة فى أوقات مختلفة» بمعدلات 
مختلفة فى الحقيقة يكتسب الأطفال الكلمات تقريبًا في نفس المعدل وذلك يخالف 
رؤية السلوكي.3))) 


لقد اعتمد سقراط على سرعة فهم العبد للمفاهيم الهندسية على الرغم من 
عدم خضوعه للتعليم أو أيه صورة من صور” نهج التعليم“» وذلك حتى يوضح أن 
هذه المفاهيم يجب أن تكون فطرية. تعد النظرية الفيثاغورثية وما حدث للعبد معها 
مثال جيد على ضرورة وجود نوع مجرد محدد غني من المعرفة؛ لأنها تتطلب 
معرفة مفاهيم المثلث قائم الزاوية» وأيضا مفاهيم: الجائبء الزاوية» الخطء الطول» 
أيضا تستلزم معرفة كيف تطبق هذه المفاهيم على الأمثلة» 2) قام العبد بفهم تلك 
المعرفة فطرية لأنه لم يخضع لأي نوع من التعليم. 

3 - التفرد: 5119761715 

تعلم اللغة أمر فريد مختلف تمامًا عن اكتساب المهارات الإدراكية الأخرى 


من حيث إنه: 


1 - يتم في سن صغير جذا أو يكتمل قبل سن الثانية عشر. 


69,م, لإكأكم وطن ,لصدن ا أوعل/طا كعطوول (1) 
.0.,.64أ0ا (2) 
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2 - مستوى الإنجاز مماثل تماما مقارنة بالمهارات العقلية الأخرى. 

3 - يكتسب كل الأطفال - مهما كانت لغاتهم - عناصر القدرة اللغوية 
بنفس الطريقة» إن الاكتساب متماثئل على نحو تطوري عبر الأفراد والثقافات. (1) 

يستند فرض الفطرية عند تشومسكي على وجود ملكة اللغة باعتبارها 
البنية الفطرية التي تمثتل جهاز اكتساب اللغة 168/اع0 017]أ5آنا360 300100206اء 
وملكة اللغة ما هي إلا ملكة واحدة من ملكات العقل. يصوغ فرض الفطرية على 
أنه: نظرية لغوية» نظرية للنحو العام.إنه يمثل الخاصة الفطرية للعقل» من حيث 
المبدأء يجب أن نكون قادرين على تفسيرها بمصطلحات البيولوجيا الإنسانية 
3. وبذلك يفسر تشومسكي معرفة اللغة بالاحتكام إلى فطرية اللغة عند المتعلم 
باعتبارها حالة فيزيائية وهبة بيولوجية» وتثير الخبرات فقط التطور البيولوجي 
لملكة اللغة الفطرية. 

بناءً على ما سبق هناك أسس بيولوجية لاكتساب اللغة» يدعم ذلك الافتراض 
أن قدرة الأطفال على صياغة القواعد المعقدة وتأليف أنحاء اللغة المستخدمة 
حولهم تتم في فترة قصيرة نسبيّاء بالإضافة إلى ذلك تشابه مراحل اكتساب اللغة 
بين الأشخاص المختلفين» مما يؤيد القول إن الأطفال لديهم قدرات ببيولوجية 
فطرية. فتعلم اللغة يمائل تعلم المشيء ويخالف تعلم القراءة أو تعلم قيادة الدراجة 
«. إن العديد من الناس لا يتعلمون أبدًا القراءة لأنهم لم يتدربوا على فعل ذلك أي 
الذهاب إلى المدرسة أو معلم يقوم بذلك» على حين نجدهم يجيدون التعامل باللغة 
بشكل تام"). وإن دل ذلك فإنما يدل على أن هناك قدرات بيولوجية تهيئ الإنسان 
لأداء بعض المهام بدون إعداد وتدريب وتعليم» منها القدرة على اكتساب اللغة. 

إن اللغات الإشارية دليل على الفطرية البيولوجية للغة» يرى البعض الأطفال 


01 لاأمودمالطه عط مغ وممتعبلم صا مخ الإأزاهع8 لمق عع3نومصها , دم اعوطع841 (1) 
.3 - 192.مم,1999ر5رع لأكااطبه اأعسواءجا8 :00])ا0 عع 3باعمة ا 

.34 .م ,ع38ئا828] 0ه كوه تاعع ع5 ,لمإاومره© لصوملا (2) 

300 افطع صأظ 20 :ق0مم!لرع8038مهقا 10 ومتاءنلمغما مخ , مقمله85 غرع5ه5 (1) (3) 
6 ,عصارصمغكمأللا 
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الصم غير القادرين على سماع أصوات اللغة المتكلمة قادرين على اكتساب اللغة 
المتكلمة كما يفعل الأطفال الطبيعيون: مع ذلك نجد الأطفال الصم لآباء صم الذين 
يتعرضون للغة الإشارة يتعلمون لغة الإشارة في مراحل توازي اكتساب اللغة عند 
الأطفال الطبيعيين حينما يتعلمون من اللغات الشفهية. اللغات الإشارية هي لغات 
إنسانية لا تستخدم أصوات لتعبر عن المعاني» بل تستخدم إيماءات الجسم واليد. 
إنها تعد الصور المستخدمة لتمثل الكلمات» إن اللغات الإشارية هي تطور كامل 
للغات ومن يعرف اللغة الإشارية يكون قادرأ على إبداع وفهم عدد غير محدد من 
الجمل الجديدة» شأنه فى ذلك شأن متكلم اللغات المنطوقة. 

ولذلك لو أن اللغة الإنسانية كلية بمعنى أن كل أعضاء الجنس البشري لديهم 
القدرة على تعلم اللغة» فمن غير المدهش أن تتطور اللغات الإشارية من حيث 
هي بديل للغات المنطوقة بين أفراد لا يسمعونء أي: كلما نمت معرفتنا عن القدرة 
اللغوية الإنسانية كلما اتضح أن اكتساب واستعمال اللغة لا يعتمد على القدرة في 
إنتاج وسماع الأصوات لكن يعتمد على قدرة إدراكية مجردة محددة بيولوجيًا تفسر 
المتشابهات بين اللغات الإشارية واللغات المنطوقة(!1). 

نخلص مما سبقء إلى أن الفطرية تتعلق بالأساس الجيني لاكتساب اللغة 
الذي يتجسد في الحالة الأولية لملكة اللغة. في حين يمثل التحديد الخاصة المميزة 
لملكة العقل وذلك يتضح من السؤالين التاليين حول تحديد ملكة اللغة: أولاً: هل 
ملكة اللغة تحدد الجنس البشري فقط؟ ثانيًا: هل تحدد ملكة اللغة اكتساب اللغة 
فقط؟ من ثم ينسحب التمييز بين تحديد الجنس البشري (السؤال الأول)» تحديد 
اللغة- (السؤال الثاني) بالإشارة إلى سؤال تحديد الجنس البشريء يعتبر تشومسكي 
أن الحالة الأولية لملكة اللغة محددة بالفعل للجنس البشريء» فهي خاصة "الجنس 
البشري عامة في كل البشر ومقصورة على الجنس البشري فقطء ملكة اللغة» 
في كلمات أخرىء يأخذها تشومسكي باعتبارها "خاصة العقل/ المخ التي تميز 
البشرعن الطيور أو القرود ”. يتعلق تحديد اللغة بالحالة الأولية لملكة اللغة الخاصة 


384.م,.لنط1)) (1) 
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باكتساب اللغة فقط؛ لأن ملكة اللغة ليست آلية تعلم عامة(!). 

يتصور تشومسكى العقل باعتيار ه نسقا من ”الأعضاء العقلية“ -05 |5648 
5 _وملكة اللغة أحد تلك الأعضاء (أو كيان واحد منها)؛ كل من هذه الأعضاء 
له بنيته ووظيفته المحددة؛ ويتحدد شكلها العام بواسطة الموهبة الطبيعية الوراثية: 
وهذا التحديد البيولوجي يمدنا بأساس حياتنا العقلية 2). 


يمثل بذلك فرض الفطرية أحد ملكات العقل العامة في الجنس البشري وهي 
ملكة اللغة التي تؤدي وظيفتين أساسيتين للنظرية العقلانية: أولاً: تمد الجهاز 
الحسي بالتحليل المبدئي للمعلومات اللغوية والتخطيطية التي تحدد بدقة تامة النوع 
المحدد للأنحاءء يعتبر كل نحو نظرية للغة معينة محددة الخصاتص الصورية 
والدلالية للنظام اللامتناهي للجملء هذه الجمل لكل منها بنية خاصة تؤلفها اللغة 
المولدة عن طريق النحو. ثانيًا: تعطي ملكة اللغة الإثارة المناسبة التي تؤلف 
النحو» ويعرف الشخص توليد اللغة عن طريق النحو المؤلف. وتستخدم هذه 
المعرفة في فهم ما يسمع وينتج في المحادثة باعتبارها تعبير عن التفكير داخل 
تقييدات المبادئ المجسدة بطريقة مناسبة للمواقف. وهذه يتم تصورها عن طريق 
الملكات العقلية الأخرى الحرة من تحكم المثيرات ©. ْ 

وكما سبقت الإشارة إلى أن ملكة اللغة خاصة إنسانية عامة 3 تتنوع قليلاً 
خلال الجنس البشري بقدر ما نعرف... ولملكة اللغة حالتان يتمثلان في: أولاً: 
الحالة الأولية 51216 /101113 تعبر عن الموروثات ويمكن أن نطلق عليها النحو 
الكلي» ثانيًا: الحالة الثابتة (المستقرة) ©5131 566301 نظريات الحالات المحققة 
أو الأنحاء الخاصة؛ وتعد هذه الحالات المحققة نفسها اللغات الداخلية (لغة الأنا 
الداخلية) 13001003906 أ6208]ما ). 


وكما يقول تشومسكي: "هناك ما يسوغ الاعتقاد بأن لدى البشر 


.28 - 27 .صم ,لإكاكمصهط6 ومأعصع | اقط© رقطغاه8 .85 (1) 

2 .م ,359005 تمدع رمع8 0قة كعانظ ,لإكاكصوعط© تموولا (2) 
3 ,م رع38نا8مقا مه كمملاعع((/ع5 ,نكاو50© مروولة (3) 

4 .م .قلطا (4) 
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"عضوّامخصوصًا مقصورًا على استخدام اللغة وتأويلهاء لنسمه ب "الملكة 
اللغوية“. ويمكن أن نأخذ الملكة اللغوية على أنها مشتركة بين أفراد النوع. وتتخذ 
حالات تتنوع بطرق محدودة تبعا لتنوع التجربة» وتسهم هذه الحالات بتفاعلها 
مع أنظمة أخرى (معرفية» إحساسية حركية)؛ في تحديد صوت التعبيرات اللغوية 
ومعناها“07). وينظر تشومسكي إلى ملكة اللغة باعتبارها نظام حدسي ذو مبادئ 
غير متغيرة إلى حد بعيد ). 

ويمكن النظر إلى الملكة اللغوية على أنها شبكة متداخلة معقدة من نوع ما 
موصلة بصندوق للمفاتيح يحتوي عددا من المفاتيح التي يمكن أن تثبت في وضع 
معين» فإذا لم توضع المفاتيح في وضع معين فإن النظام سيظل معطلاء أما إذا 
وضعت في واحد من الأوضاع المسموح بها فإن النظام سيعمل بالطريقة التي 
تمليها عليه طبيعته» وسيكون عمله مختلفا تبعا للكيفية التي توضع بها المفاتيح 
فالشبكة الثابتة هي نظام مبادئ النحو العامء أما المفاتيح فهي المتغيرات التي 
ستثبت بالتجربة. 

ولابد أن تكون المادة الأولية المقدمة للطفل كافية من أجل أن توضع المفاتيح 
في وضع معين. وعند وضع المفاتيح في وضع التشغيل فإن ذلك يعني أن الطفل 
تملك ناصية لغة بعينهاء وأنه يعرف حقائق تلك اللغة يعرف أن تعبيرًا معيتا له 
معنى معين» وهكذا (3). 

وكل وضع من الأوضاع المسموح بأن توضع المفاتيح عليها سينتج عنه 
لغة معينة» فاكتساب اللغة في شق منه عملية وضع للمفاتيح في وضع معين بناء 
على المادة الأولية المقدمة» أي أنها تثبيت للقيم التي تأخذها المتغيرات. وعندما 
تحدد تلك القيم فإن النظام بأكمله سيعملء لكنه لا توجد أيه علاقة بسيطة بين القيم 
المختارة لمتغير معين والنتائج التي ستترتب على هذا الاختيار عندما يشق هذا 


7 .م,.لأطا (1) 
.8 .م ,.لأطا (2) 
.3 .مرع38لاقصقا لله كصمتعع1/ع8 ,لإماد0ط© اقول (3) 
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الاختيار طريقه عبر النظام المتشابك للنحو الكلي!!). 

يؤكد تشومسكي على أن القدرات العقلية 0202611185 1760191 هي 
المسئولة عن اكتساب اللغة ويجب أن نميزها عن تعلم المهام أو النشاطات؛ مثل: 
لعب الشطرنج أو تعلم الفيزياء أو التاريخ» إن ملكة اللغة مؤلفة من جهاز اكتساب 
اللغة الذي لا يتنوع عبر الثقافات. فكل فرد منح ورائثيًا ”آلية جهاز اكتساب اللغة“ 
الذي يحدث الانتقال من الحالة الأولية لملكة اللغة للحالات التاليةء ويضع الخبرة 
للحالات المحققة. 

وسأتناول بالعرض كلا من الحالة الأولية لملكة اللغة ”النحو الكلي“ والحالة 
الثابتة المستقرة لملكة اللغة "لغة الأنا الداخلية“ 1300101306 - [. 
5 - 2 -1 - النحو العام 6121711235 [52اع دنا 


لم يكن تشومسكي أول من نادى بضرورة البحث عن المبادئ الكلية 
الموجودة فينا على نحو فطري بيولوجي فيما أسماه « النحو العام»» بل سبقه إلى 
ذلك الفيلسوف الألماني آلستد(1630) 81560 حيث استعمل أولاً مصطلح النحو 
العام 97531911731 |9617613 لكي يميزه عن النحو الخاص 9131010121 |5066©13» 
مدعيًا أن وظيفة النحو العام الكشف عن الملامح التي تربط المفاهيم النحوية العامة 
في كل اللغاتء مشيرً! إلى أن النحو العام هو النموذج العام لكل نحو خاص أيا 
كان» وناشد علماء اللغة البارزين أن يوظفوا بصائرهم في هذه المسألة“©. 

إن اكتشاف طبيعة النحو العام الذي يصف مبادئ كل اللغات الإنسانية أهم 
أهداف النظرية اللغوية» وإن كان هدف عالم الطبيعة اكتشاف « قوانين الكون 
الطبيعي» « فإن هدف اللغوي اكتشاف « قوانين اللغة الطبيعة « وهناك عدد من 
الحقائق تدعم نظرية النحو العام وهي(3: 

1 - حيثما يوجد البشر توجد اللغات. 

64 .ص ,.0أ5| (1) 

أاقطع مأ 0ط :03م ها2.ع38لعققا 0110 نع نال ما مق :نمقمطل 80 ضع ط850 ,رمأكاصم] وأرمء زلا (2) 


5617 ,ع ارتلم كل ألا مصة 
.18-19.م,.ل1اط!ا (3) 
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2 - ليس هناك لغات بداتية» كل اللغات متساوية في التقعيد وفي القدرة 
على التعبير عن أية فكرة في الكون» يمتد معجم اللغة حتى يشمل كلمات جديدة 
لمفاهيم جديدة. 

3 - تتغير كل اللغات عبر الزمن. 

4 - العلاقات بين أصوات ومعاني اللغات المتكلمة وبين الإيماء إن (العلامات) 
ومعاني لغات الإشارة في معظمها اعتباطية. 

5 - تستخدم كل اللغات الإنسانية سلسلة متناهية من الأصوات المتميزة 
التي تتجمع حتى تشكل عناصر ذات معنى أو كلمات؛ هي نفسها تشكل سلسلة غير 
متناهية من الجمل الممكنة. 

6 - تحتوي كل الأنحاء على قواعد صياغة الكلمات والجمل ذات نوع متشابه. 

7 - تشتمل كل لغة متكلمة على وحدات صوتية متميزة يمكن تعريفها من 
قبل سلسلة متناهية من الخصائص أو الملامح الصوتية, كل لغة متكلمة لديها نوع 
من الحروف اللينة ونوع من الحروف الساكنة. 

8 - تتشابه المقولات النحوية في كل اللغات (مثل: الاسمء الفعل). 

9 - هنااك كليات دلالية مثل ىا مذكرث. ”مؤئنث 2 بلي حيوان“. انا إنسان” 
موجودة في كل لغات العالم. 

10 - كل لغة لديها طريقة للإشارة إلي زمن الماضي» النفي» صياغة 
الأسئلة» وهكذا. 

1 - يستطيع المتكلمون فى كل اللغات إنتاج وفهم سلسلة غير متناهية من 
الجمل» وتكشف الكليات التركيبية أن كل لغة لديها طريقة لصياغة الجمل. 

2 - يستطيع أي طفل طبيعي ولد في أي مكان في العالم بصرف النظر 
عن الاختلافات العرقية» الجغرافية» أو البيئية الاجتماعية أو الإرث الاقتصادي أن 
يتعلم أية لغة» فالاختلاف الموجود بين اللغات ليس ناشئ عن أية أسباب بيولوجية. 

يعتبر النحو الكلي - الحالة الأولية لملكة اللغة - نظرية معرفة وليس نظرية 
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سلوكء إنه يتعلق بالبنية الداخلية للعقل الإنساني. طبيعة هذه المعرفة تتلازم مع 
مشكلة كيف تكتسب المعرفة..... تعتقد نظرية النحو العام أن المتكلم يعرف سلسلة 
من المبادئ العامة التي تطبق على كل اللغات17). إن الجوانب المهمة لمعرفة اللغة 
ليست تلك الجوانب التي تكون صحيحة بالنسبة لكل لغة فردية على حدة؛ ولكن 
تلك الجوانب الصحيحة لكل اللغات لتوضيح البنية الداخلية للعقل» بالإضافة إلى أن 
ذلك يجب أن يعكس نمو خصائص كل العقول؛ وذلك أفضل من أن نعرف كيف 
نعرف الإنجليزية أو الفرنسية. يرى تشومسكي علم اللغة دائمًا باعتباره تطورًا 
للتفسيرات العميقة للغة الإنسانية عموماً مفضلاً ذلك على تفسير اللغات الخاصة. 
وفي ذلك يقول: ” التقدم الحقيقي في علم اللغة يكمن في اكتشاف الملامح الحقيقية 
للغات» والتي يمكن اختزالها إلى خصائص كلية للغة وتفسيرها بمصطلحات هذه 
الجوانب العميقة للصورة اللغوية ”» وعلى سبيل المثال: الظواهر المتعددة في 
الإنجليزية يمكن اختزالها إلى مبدأ فردي لتبعية البنية» والظواهر المماثلة في 
اللغات الأخرى يمكن أن ترتبط بنفس المبدأ. العديد من المبادئ الأخرى وجوانب 
العقل يمكن اكتشافها بنفس العملية ©. يتمثل الهدف الرئيسي من النحو العام في 
اكتشاف طبيعة العقل الإنساني. 

يقول تشومسكي: « إن اللغة ملكة فطرية «ء وذلك يعني أننا ولدنا ولدينا 
نسق من القواعد تدور حول اللغة في رؤوسناء التي يشير إليها باعتبارها «النحو 
العام»: يعتبر النحو العام الأساس الذي تقوم عليه كل اللغات البشرية: لو زار 
عالم لغة المريخ الأرض علي سبيل الافتراضء فسوف يستنتج الدليل التالي أنه 
توجد لغة واحدة فقط مع عدد من التنوعات (الاختلافات) المحلية. وعلل تشومسكي 
ذلك «افتراضه لوجود النحو الكلي» السهولة التي يكتسب بها الأطفال اللغة الأم 
98 770176. فلن تكون معجزة حقيقية لو أن الأطفال يتعلمون لغتهم 
بنفس الطريقة التي يتعلمون بها الرياضيات أو كيف يركبون الدراجة!6. 


2 - 1 .مم رنقتصصقى6 أوذعع باونلا ك بماوطه2© ب4امه06 لا (1) 
6-7.مم,ل0أط|ا (2) 
5 (031 
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لا ينسخ الأطفال ببساطة اللغة التي يسمعونها حولهم؛ ولكنهم يستنتجون منها 
القواعد التي يستخدمونها لإنتاج الجمل التي لم يسمعوها من قبل. لا يتعلمون ذخيرة 
الجمل ويقولونها كما يعتقد السلوكيون - ولكن يولد النحو جمل جديدة لا متناهية. 
يولد الأطفال مزودين بالنحو العام في أمخاخهم. ويقدم هذا النحو عدد معين من 
الإمكانيات (الاحتمالات)؛ على سبيل المثال: بعض اللغات بنيتها الأساسية فاعل 
فعل مفعول 570 فنسبة 7590 من لغات العالم تستخدم البنية السابقة (الإنجليزية 
- الفرنسية.. الخ) أو 5017 (اليابانية... الخ) البعض 750 والبعض 015. وعندما 
يبدأ الطفل في الاستماع إلى والديه سوف يدرك على نحو لا واعي نوع اللغة التي 
يتعامل معهاء وسوف يضع نحوه الصحيح وفقا ”لوضع الباراميترات"21. 

ولقد حصلت نظرية النحو العام على تأييد واسع؛ فالمشكلة المنطقية لاكتساب 
اللغة طبقا لأنصار النحو الكلي تتمثل في ” هل يمكن تعلم اللغة بدون معرفة محددة 
للنحو العام”؟. والسبب الرئيسي وراء هذه الحجة هو مشكلة: أفلاظون؛ حيث يرى 
تشومسكي أن المدخلات فقيرة وناقصة من ناحيتاين» والحجج عند فودر :000! 
تتشابه مع تشومسكي أو أنصار النحو العام؛. حيث إن المدخلات الخارجية ذاتها لا 
تفسر اكتساب اللغة وأن اكتساب اللغة محدد مسيقا ورائيّاء أضف إلى ذلك أن مثل 
هذا الاتجاه لدراسة اكتساب اللغة يختلف كلية عن وجهة نظر بياجيه وفجوتسكي 
اللذين أكدا علي دور العوامل البيئية والاجتماعية في تنمية اللغة ©). 

يقول تشومسكي عن النحو العام: ” إنني كنت أشير إلى اللغة الإنسانية 
والإدراك الإنساني وفي ذهني خصائص بيولوجية معينة وأهمها تلك الخصائتص 
المحددة جينيّاء والتي تميز الجنس البشري... وهذه الخصائص تحدد أنواع الأنظمة 
الإدراكية - ومن بينها اللغة - التي يمكن أن تتطور في العقل البشريء وفي 
حالة اللغة سوف أستخدم مصطلح ”النحو العام" للإشارة إلى سمات هذه القدرة 
البيولوجية» وهكذا فإن خصائص النحو الكلي هي ” ضرورة بيولوجية ” 3. يضع 


.16 .م,.لأطا (1) 
.8. ,.لأطا (2) 
.190.م ركصه36+أمعدعرمعظ لمق كعاباظ ,لواكصرمط6 دموولز (3) 
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النحو الكلي سمات الملكة اللغوية العامة بين الجنس البشري عمومّاء أي سمات 
اللغة الإنسانية العامة الفطرية الموجودة لدى كل البشر التي جعلت عالم اللغة 
المريخي يؤكد أننا نتحدث لغة واحدة ولكنها تختلف في هوامشها فقط. 

ومن المهم - كما يرى تشومسكي - أن نميز هذا الاستخدام - السابق للنحو 
العام عن استخدام آخر مختلفء يعتبر ”النحو العام“ تجسيداً لسمات ”اللغة كما هي“ 
وليست اللغة الإنسانية» وبهذا المعنى فإن النحو العام يحاول أن يصل لخصائص 
اللغة الضرورية منطقيا ونظريًا من جهة المفهوم» وهي الخصائص التي إذا غابت 
عن نظام ما لا يمكن أن نسميه لغة مثل خاصية وجود جمل وكلمات. إن دراسة 
السمات الضرورية بيولوجيًا جزء من العلوم الطبيعية؛ لأن اهتمامها هو تحديد 
جانب واحد من علم الجينات البشريء وتحديدًا هو طبيعة القدرة اللغوية (). 

يؤكد تشومسكي أن البحث في موضوع النحو العام وفقا لهذا المعنى يقع في 
نطاق ما يسميه هيوم ©1017 ”الفلسفة الأخلاقية“ بمعنى ”علم الطبيعة البشرية”» 
الذي يعتني ب "الأسس والينابيع السرية وكيف تتحرك في عملياتها“؛ والأهم من 
ذلك تلك ”الأجزاء من معارفنا التي تتولد من الطبيعة“. وقد اعتبر ديكارت أن هذا 
هو أهم جزء يكون فيه البحث *لتحديد طبيعة ومجال المعرفة الإنسانية” (©. 


ونخلص مما سبق إلى أننا ربما نفكر في النحو العام على أنه برنامج وراثي 
تنظيمي يسمح بمدى من الإدراكات الممكنة التي تجعل اللغات الإنسانية ممكنة. 
أي من هذه الإدراكات الممكنة يمثل حالة نهائية تمثل نحو اللغة المحددة» فالنحو 
العام نسق محدد وراثيّا في الحالة الأولية» وهو معين: مترابط باتساق ويكرر تحت 
سلسلة حالات عن طريق الخبرة ليتحول إلى الأنحاء الخاصة التي تكون ممثلة 
في الحالات الثابتة المحققة. والنظر إلى مسألة نمو اللغة على هذا النحو يبرر أنه 
من الممكن للشخص أن يعرف على نحو واسع أكثر من الخبرة التي يمتلكها 3). 


.م,.لأطا (1) 
0 .لاطا (2) 
274 .0 ,38005 معوع(زمع8 لمة كعاناظ ,لكاكد505 مردولحا (3) 
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5 - 2 - 2 - اللغة الداخلية (المتذوتة) 306010306 ا 116703|1260! 

تشير اللغة الداخلية إلى الحالة الداخلية للمخ / العقل عند الفرد المستقلة عن 
العناصر الأخرى في العالم. إن اللغة الداخلية ما هي إلا حالة نضج ملكة اللغة عند 
الفرد أي حالة ملكة اللغة الثابتة 51316 516301 بحيث تمتلك ملكة اللغة في تلك 
الحالة النسق المعرفي اللغوي على نحو تام» ويستطيع الطفل عند وصوله إلى الحالة 
الثابتة - اللغة الداخلية - استعمال اللغة على نحو ممائل للراشدين. ولقد غيرت 
دراسة النحو التوليدي عند تشومسكي الاهتمام من دراسة اللغة الخارجية(المجسدة) 
130 616731160 - تختصر إلى 13081003606 - © - إلى دراسة اللغة 
الداخلية» أي من دراسة اللغة باعتبارها موضوع خارجي إلى دراسة نسق اللغة 
المحقق والممثل داخلياً في العقل/ المخ. ومن ثم النحو طبقا للغة الداخلية ليس 
سلسلة من العبارات حول الموضوعات الخارجية» ولكن بالأحرى وصف دقيق لما 
يعرفه الشخص عندما يعرف اللغة (1). 

في سياق عقلانية تشومسكي تحول مركز الاهتمام من مصطلح الأداء 
- عند المدرسة اللغوية البلومفليدية - إلى مصطلح القدرة 
© وبن ثم تحول الاهتمام من اللغة الخارجية المرتبطة بمصسطلح 
الأداء إلى اللغة الداخلية التي تعد أحد جوائب القدرة اللغوية» حيث يهدف علماء 
اللغة الخارجية - الاتجاه البنيوي الأمريكي - إلى تجميع عينات اللغة ووصف 
خصائصهاء إن اللغة الخارجية ما هي إلا تجميع للجمل وفهمها على نحو مستقل 
بعيداً عن خصائص العقل ©). 

فقد غيرت دراسة النحو التحويلي مركز الاهتمام من السلوك الفعلي أو 
الممكن من نتائج السلوك إلى دراسة نظام المعرفة الذي يكمن وراء استخدام وفهم 
اللغة. وبصورة أكثر عمقا انصب الاهتمام علي الهبة الفطرية التى تمكن البشر 
من الحصول علي أن يحصلوا مثل هذه المعرفة. إن النحو التحويلي ليس قائمة 


من القضنايا خاصة بموضوعات اخازجية مؤلفة بصورزة ماء بل يدعي بالأحرى 


.69 .م ,لكاكطهط6 عمأومع اق ,رقطعغم8 ]املبنسهظ (1) 
2 .م باقمطتضق6 أقكعع امنا 5بواكصمطع ىامه) علا (2) 
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أنه يصور بالضبط ما يعرفه المرء عندما يعرف اللغةء والنحو العام هو تحديد 
لهذه المبادئ الفطرية المحددة بيولوجيًا التي تؤلف مكوتنا واحدًا من مكونات العقل 
الإنساني» وهو ملكة اللغة (1). 

يذكر تشومسكيء على سبيل المثال؛ أن علم اللغة الوصفي والبنيوي, بالإضافة 
إلى علم النفس السلوكيء يتعامل مع مفاهيم اللغة الخارجية ويعتبر مداخل اللغة 
عملية تجميع لبعض أنواع الكيانات - على سبيل المثال - الأفعال» المنطوقات. 
الكلمات» الجمل... الخ» أو بعض أنواع الأنساق مثل الصور أو الأحداث. إن 
النحو وفقا لتلك الرؤية» تجميع للعبارات الوصفية المتعلقة باللغة الخارجية» أي 
الأحداث الكلامية الممكنة أو الفعلية حسب مصطلحات تشومسكيء ويختار النحو 
بناء على مقدار تطابقه على نحو صحيح مع اللغة الخارجيةء فإذا تطابق نحوان 
بشكل صحيح مع اللغة الخارجية» فلا مجال للقول بصحة نحو وخطأ آخر ©. 

لا يشتمل مدخل اللغة الخارجية على النظريات التي تؤكد على المظاهر 
الفيزيائية للغة فقطء ولكن يشتمل أيضا على معالجة اللغة باعتبارها ظاهرة 
اجتماعية» ” على أنها تجميع أو نسق للأفعال أو سلوك من نوع ما ”» حيث تربط 
دراسة اللغة الخارجية الجملة.... بالمواقف في لحظة التحدث بالعلاقة الاجتماعية 
بين المتكلم والمستمع. وتركز أيضًا على السلوك الاجتماعي بين الناس مفضلة ذلك 
على العالم الفسيولوجي الداخلي ©. 

يلخص الشكل التالي الاختلاف بين اللغة الداخلية واللغة الخارجية؛ ومما هو 
جدير بالذكر أن نظرية اللغة الداخلية لا تتعلق بالتحليل القائم على كميات كبيرة من 
المعلومات الملحوظة ولا المبادلات الاجتماعية المستخدمة في الحديث ولا تنوعات 
الطبقة الاجتماعية أو أغراض الكلامء إنها مرآة العقل 9). 


(1) نعوم تشومسكيء المعرفة اللغوية وطبيعتها وأصولها واستخدامهاء ترجمة د. محمد فتيح؛ دار الفكر 
العربيء القاهرة: الطبعة الأولى: 1993 ص 83: 84. 

.ص بلإكأكل 00 منأممع أأقك ,قطغام8 زاملبسة (2) 

3 .م بتقصصصقع6 لوذعناتصنا 5 كمه علممك ثلا (3) 

.17 - 16.مم .لاطا (4) 
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اللغة الخارجية ©1310910136 .8 اللغة الداخلية 1١320101306‏ .! 


عينات من اللغة (الأداء) جملة مبتكرة فردية (القدرة) 


تصف ملامح اللغة بواسطة «الأبنية» | تصف جوانب العقل بواسطة المبادئ 
اتفاق اجتماعي حقيقة عقلية 
ملولك معرفة 
مواقف خارجية تمثيل داخلي 


قدرة عملية أو اتصالية قدرة نحوية 


5 -2 - 3 - اعتراضات على فرض الفطرية: 

ينتقد هيلاري بوتنام فرض الفطرية وذلك في مقالته «فرض الفطرية ونماذج 
شارحة في علم اللغة»» حيث يذكر أنه تم تقديم عدد من الحقائق التجريبية التي 
تساند فرض الفطرية» وتتمثل فيما يلي!!1): 

(1) سهولة تعلم الطفل للغته الأم: فالطفل الصغير يستطيع أن يصل لمستوى 
الإجادة التامة للغة بسهولة أكبر بكثير من الفرد البالغ ودون تعليم وتدريب مباشرء 
فالتعرض للغة لفترة قصيرة هو ما يتطلبه الأمر للطفل ليحقق إجادة المتكلم 
الأصلي للغة. 

(2) حقيقة أن مفهوم التعزيز يبدو غير ضروري لتعلم اللغة» فبعض الأطفال 
يبدو أنهم تعلموا النطق دون أن يتكلموا واستطاعوا التكلم في سن متأخرة نسبيًا مما 
هدق البالغين الذين اعتبروهم بكم. 

(3) إن القدرة على تطوير كفاءة المتكلم الأصلي لا تعتمد على مستوى 
الذكاء؛ لأن الأفراد ذوي درجات الذكاء المنخفضة يستطيعون دمج الأشكال النحوية 


”ركع تد5أباعصنا مأ داعلها/ا لرمغةصقامناع 0ق كأكعطغمملااط ككعطعأقصصا عط “ ربمقصغبط بمواتنا (1) 
1977 رؤووع86 لطأأورعلاأصنا 0170© :مولهما بعاردع5 .8 .ل (ز.لع) عودناعمقا غه لإطممدماتطط مرا 
4 - 243 .مم 
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للغتهم الأم. 

(4) كما أن الكليات اللغوية التي تشترك فيها اللغات تدعم فرض الفطرية. 

(5) وهناك حجة أخرى تقول: ” ما الذي يمكن أن يبرر تعلمنا للغة؟ ” وهذه 
مهمة معقدة توازي صعوبتها تعلم نظرية فيزيائية معقدة» فمن المعجزة أن ينجح 
غشر الجنس البشري في تعلم اللغة بدون وجود معاونة فطرية. 

بعد عرض تلك الأدلة التي تساند فرض الفطرية يقوم بوتنام بتقدها على 
النحو التالي: 

(1) عدم وضوح فرضية سهولة تعلم اللغة وضرورة مفهوم التعزيز: 

دعنا نفكر الآن مليًا في فرضية سهولة تعلم الأطفال للغتهم الأم» فطالب 
الجامعة البالغ الذي يدرس لغة أجنبية يقضي ثلاث ساعات أسبوعيًا في المحاضرات. 
وفي خلال أربعة عشر أسبوعًا يكون قد تعرض إلى اثنتين وأربعين ساعة عن 
اللغة» وفي خلال أربع سنوات يكون قد تعرض لحوالي 300 ساعة من اللغة 
وقليل منها يكون استماعاً حقيقياً لمتحدثين أصليين للغةء وعلى النقيض نجد أن 
المدرسين الذين يعتمدون على طريق التدريس المباشر يقدرون أن 300 ساعة 
تمكن المتعلم من أن يتكلم اللغة الأجنبية بطلاقة» فمن المؤكد أن 600 ساعة (ولنقل 
0 ساعة من الاستماع و300 من القراءة) سوف تمكن الفرد البالغ من الحديث 
والقراءة بطلاقة باللغة الأجنبية وأن يستخدم كمية كبيرة من المفردات اللغوية 
مقارنة بالطفل. وقد يعترض البعض بأن الفرد البالغ قد لا يحقق لكنة ونطق المتكلم 
الأصلي. وهذا طبيعي لأنه ظل يتحدث بشكل واحد طوال حياته وهناك مجموعة 
من العادات التي يجب أن نتخلى عنها صوتيًا ليتعلم أشكال النبر والنطق الجديدة. 
فما يمكن أن نبرره لنظرية التعلم لا يمكن أن نعتبره دليلاً على صحة فرضية 
التكوين الفطري(1). 

والطفل حين يصل إلى سن الرابعة أو الخامسة يكون قد تعرض إلى ما 
يتجاوز 600 ساعة» وعلاوة على هذا فلو كان التعزيز غير ضروري نجد أن 


.247 .ه,.لأطا (1) 


234 


معظم الأطفال يتم تعزيزهم بشكل واعي ومتكرر من خلال أفراد بالغين بسبل 
متعددة؛ مثل: التكرار المستمر للجمل التي تتكون من كلمة واحدة (كوب) في 
حضور الأطفال؛ وأي متكلم أجنبي يستطيع أن يحقق إجادة أكبر للغة من الطفل» 
ومن المؤكد أن الطفل يمتلك نطقا ولكنه أفضل. وأخطاء الطفل المتعددة لا تنتج 
عن تأثير عادات وقواعد اللغة الأم ولكن بسبب عدم اكتسابه لقواعد لغته الأصلية 
بشكل كامل بعدء ويبدو لي - كما يقول هيلاري بوتنام - أن هذا الدليل لفرضية 
الفطرية يقلب الأمور رأسًا على عقب 1). 

(2) يمكن تبرير الكليات اللغوية دون اللجوء إلى فرضية الفطرية: 
لنفترض وجود بشر طوروا لغتهم ذاتيًا في مكانين أو أكثرء فلو كان تشو 
محقاء لوجدنا نوعين أو أكثر من البشر ينتمون إلى المجموعات الأصلية ولن يقدر 
الأطفال الطبيعيون في كل مجموعة على تعلم اللغات التي يتحدثها الآخرون. وبما 
أننا لا نلحظ هذا حيث إن هناك مجموعة واحدة في كل العقول الآدمية» فيمكن أن 
نستنتج (إذا صحت فرضية الفطرية) أن استخدام اللغة قفزة ثورية ظهرت لمرة 
واحدةء ومن ثم يرى بوتنام إمكان تبرير تلك الكليات اللغوية على افتراض انحدار 
اللغات المختلفة من لغة واحدة طورها البشر وانتشرت من خلال الغزو أو المحاكاة 
لبقية الجنس البشري وإن كان ذلك يدعم على نحو ضعيف فرضية الفطرية ©. 
ولكنه يبرهن على إمكان تبرير الكليات اللغوية بدون اللجوء إلى فرض الفطرية»ء فما 

تلك الكليات اللغوية إلا بسبب انحدار اللغة من أصل لغوي واحد. 

يعد نيلسون جودمان وكواين من المعارضين للأفكار الفطرية» فليست هناك 
أفكار فطرية مغروسة فى البنية العقلية» لكن ما هو فطري يفهم لديهم بلغة الاستعداد 
أو الميول أو القدرات الفطرية» وفى ذلك يقول جودمان: إن» ما هو فطري ليس 
التصور أو الصور أو الصيغ ولكن بالأحري الميول والاستعدادت والعادات أو 
القوى الكامنة... والحديث عن الأفكار الفطرية ما هو إلا افتراض لتفسير القدرات 


247-248 .مم .لاطا (1) 
.7 - 246 .مم ,.0أطا (2) 
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ومن ثم يفضل النظر للأفكار الفطرية على أنها مطابقة للقدرات الفطرية 1. 

يذهب كواين إلي الاعتقاد بأن تشومسكي ليس عقلانيًا بل تجريبيّاء ففي تعليقه 
على وجهات نظره أشار إلي أن كل رجل عقلانى كان تجريبيًا؛ وذلك لأن السلوكية 
لا تنكر ما هو فطرى كما يعتقد تشومسكي ). ويذهب فى ذلك إلي أن السلوكي 
بمعرفة مسبقة وعلى نحو مبهج يغرق في الآليات الفطرية لتعلم الاستعدادء وفي 
حين يكون التدعيم وانطفاء الاستجابات أساسيين بالنسبة للسلوكيء فإنهما يعتمدان 
على التفاوت القبلي في المساحة الكيفية للموضوع وذلك للحديث عن الإثارات... 
وطالما كل استجابة متعلمة تفترض مسبقا التفاوت القبلي» فإن بعض هذا التفاوت 
غير متعلم ومن ثم فطري. إن الميول والاستعدادات الفطرية حجر الزاوية بالنسبة 
للسوكية.... من ثم فإن المساحة الكيفية لاثارات ليست إلا بنية فطرية نحتاجها فى 
تفسير أي تعلم» وبشكل خاص تعلم اللغة.3) 

من ثم يتضح أن كواين يتحدث عن ما هو فطري بلغة الاستعداد والميولء أما 
تشومسكي يتحدث عن أفكار فطرية عامة مشتركة بين الجنس البشري كله(النحو 
العام) لا تحتاج إلا مجرد الإثارة الحسية الخارجية لتتم عملية اكتساب المعرفة 
عموما ومعرفة اللغة على نحو خاص. 


ع286لا ها أه لإطمهدوالطم عط مز “ركقع10 عغ3صضصا دده لتنا أكمم لاد “ رصود60005 وووائعنة (1) 
.144 - 143 .مم ,1971 رووع؟2 لإأأكزع/اأرنا 01010 :مرو50ما .عاردع5 .8ل بز5 (.لع) 
19 .مملإطمهكمأأطم 0م غعقناعمقا مز “مدل تمصع لمق ورد أاهصه ته معلة “ بحممعئؤد طغعممع» (2) 


ظ ابلاطم هكصز[اأطط 0مة ععقناقمقا مأ “لإطممكوائطم لمق كع تادأياعط نا“ رعمانية ثاثالا (3) 
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انصب اهتمام هذا الفصل على تناول قضية اكتساب المعرفة اللغوية الإنسانية 
باعتبارها نموذجًا إنسانيًا مصغرًا من اكتساب المعرفة الإنسانية بوجه عامء فلولا 
وجود المعرفة الإنسانية للعالم الخارجي والعالم الداخلي(ذواتنا)ء لوجدت قطيعة 
بيننا وبين العالم الخارجي من جهة وبيننا وذواتنا من جهة أخرىء من ثم اهتم 
الفلاسفة بقضية اكتساب المعرفة وتعددت وسائل اكتساب وتعددت وسائل اكتساب 
على المعرفة اللغوية؛ وهذا جعله يضع المدخل العقلاني في اكتساب اللغة في مقابل 
المدخل التجريبي في صورة أسئلة ذات إجابات محددة ملخصًا بذلك النزاع بينهماء 
وذلك في مقالته» فى طبيعة واستعمال واكتساب اللغة» على النحو التالي: 

أولاً: المدخل التجريبي: 

1 - ما هى معرفة اللغة؟ معرفة اللغة نسق من العادات» الاستعدادت 
والقدراتء هذه الإجابة واسعة الانتشار وأترت في فلاسفة مثل فنجنشتين وكواين. 

2 - كيف تكتسب اللغة؟ تكتسب عن طريق الاشراطء والتدريب والعادة» أو 
عن طريق آليات التعلم العامة مثل الاستقراء 

3 - كيف تستعمل اللغة؟ يمثل استعمال اللغة تدريباً للقدرة أو أية مهارة 
مثل ركوب الدراجة7) 

ثانيا: المدخل العقلائى: 

1 - ما هى معرفة اللغة؟ اللغة نسق من القواعد متعدد الأنواع» وتمثل 
معرفة اللغة هذا النسق. 


2. .”8386| 01 مه أوأباوءم 300 عذلا ,عبغأدلطا عط م0” ,لماكصه5© صدولة (1) 


237 


2 - كيف تكتسب اللغة؟ تحدد الحالات الأولية لملكة اللغة قواعد وأنماط 
التفاعل الممكنةء تكتسب اللغة عن طريق عملية انتقاء القواعد الملائمة للدليل وتحث 
الخبرة الحسية مخزون القواعد الموجود فى جهاز اكتساب اللغة(ملكة اللغة). 

3 - كيف تستعمل اللغة؟ يمثل استعمال اللغة السلوك المحكوم بقاعدة» حيث 
تدخل التمثيلات العقلية للقواعد فى كلامنا وفهمنا للغة.(!) 

ولقد برهن تشومسكي على نجاح المدخل العقلاني في اكتساب اللغة من 


)1( |510., 15. 
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1. تمهيد 


تعد اللغة المستعملة لغة نابضة بالحياة: بغير ذلك الاستعمال تصير لغة 
مهملة. لذلك يمثل الاستعمال القلب النابض بالحياة لكل اللغات البشرية» القلب 
الخلاق المبدع لكل التعبيرات اللغوية داخل قالب اللغة. وإن كانت الحاجة أم 
الاختراع في حياتنا والسبب الرئيس وراء إبداع التراث العلمى والثقافيء فإن 
الحاجة اللغوية أم الإبداع اللغوى - إن صح التعبير - الإبداع اللغوي اليومي الدائم 
والمستمر والإبداع اللغوي لحاجات علمية وثقافية تستجد على الساحة الفكرية. إن 
الاختراعات العلمية الحديثة والتراث الثقافي سواء الفلسفي أو الأدبي أو الاجتماعي 
يولد دومًا وإلى مالا نهاية تعبيرات لغوية جديدة تدخل لأول مرة في السياق اللغوي 
الاجتماعيء مثال ذلك: في العلم نجد النسبية» الحاسوبء الانشطار النووي.... 
الخء وفي التراث الثقافي: العولمة» الرأسمالية» الاشتراكية..... الخ» فكل متغير 
يطرأ على الحياة عامة تولد له اللغة الاصطلاح المناسب أو الكلمة الملائمة 
والجملة المعبرة.... الخ» وإن دل ذلك فإنما يدل على أن اللغة المستعملة لغة 
خلاقة مبدعة على نحو كبير. لإبراز الصورة السابقة يمكن أن نقارن اللغات الحية 
مثل العربية» الإنجليزية» الفرنسية... باللغات الميتة مثل الهيروغلوفية» اللاتينية 
القديمة» القبطية... الخ» وسنجد أن اللغات الميتة توقفت عن الإبداع اللغوي تمامّاء 
فليس لديها ما يقابل كلمات مثل الحاسوبء الانشطار النوويء العولمة....الخ. 

يصدق بناء على ما سبق القول بأن الاستعمال روح اللغة. وذلك ما جعل 
فتجنشتين يقول: «المعنى هو الاستعمال «» وأصبحت نظرية الاستعمال من أبرز 
نظريات المعنىء ذلك يدل على أهمية الدور الذي يلعبه استعمال اللغة في تداولها. 

لقد أدرك تشومسكي ضرورة تناول الاستعمال اللغوي حتى يكتمل تناوله 
الفلسفي للغة؛ لذلك طرح سؤاله الثالث عن استعمال اللغة وصاغه على النحو 
التالى: كيف توضع معرفة اللغة موضع الاستعمال؟ أو كيف توظف معرفة اللغة 


210 


في الاستعمال؟ (!) أو كيف تستعمل معرفة اللغة؟ وكلها أسئلة تدور حول محور 
واحد هو استعمال اللغة. 

يعرف تشومسكي استعمال اللغة بأنه: « سلوك تحكمه قاعدة. فلدينا معرفة 
ضمنية عامة بقواعد اللغة» ونستعملها في بناء التعبيرات الحرة» 2).وهناك ثلاث 
سمات لاستعمال اللغة تتمثل في: إنتاج المنطوقات (من قبل المتكلم)» معالجة / 
تفسير المنطوقات (من قبل المستمع)» ووضع الأحكام الحدسية حول خصائص 
المنطوقات (من قبل المتكلم/المستمع). ولقد انصب اهتمام تشومسكي على السمة 
الأولى لاستعمال اللغة وهي إنتاج المنطوقات وكانت محور اهتمامه. ويتضح ذلك 
من التمييزات المفاهيمية الموضوعية لديه» لقد أوضحت تلك التمييزات مفهوم 
السلوك اللغوي من حيث هو قاعدة محكومة تطبق على إنتاج المنطوقاتولم يقدم 
شيئاً يذكر عن السمتين الثانية والثالثة أي تفسير المنطوقات. ووضع الأحكام 
اللغوية الحدسية حول خصائص المنطوقات.) 

عند استعمال اللغة تظهر مشكلتان رئيستان تسعى أحدهما إلى تقويض علم 
النفس الفردي الذي يقوم عليه النحو التوليدي التحويلي مع نبذ مفهوم اللغة الخاصة 
التي يسمح تشومسكي بإيجاده؛ حيث تتمثل في القواعد الخاصة التي قد لا تمائل 
قواعد لغتناء لكن من الممكن أن تكون قواعد خاصة للغة بشرية طالما نطق بها 
كائن بشري يُسمح لنا أن نعطيه عقلاً, لأنه يتمتع بالحرية والإرادة ليس مجردًا له 
وذلك يدخل ضمن إطار النحو الكلي لديه. 


.1م0175 عماأودع اأقطع ,رقطغه8 ؟املينه (1) 
.1 مرلإكاك هط عصاعمع ااقطعرةطع80 ]ام0ن8 (3) 
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2 - السمة الإبداعية في استعمال اللغة: 


من المحتمل أن يذكر أي كتاب حديث عن اللغةء أن اللغة إبداع (وإن شئت 
تعبيرًا آخر قل إنتاج): وليس الإبداع المراد هنا هو ما نجده عن الشعراء والأدباء 
والخطباءء وإنما المعنى المقصود من أن المتكلمين جميعاً لديهم طلاقة إبداعية 
في استعمال اللغة. والإبداع اللغوي هو حجر الأساس الذي وضعه تشومسكي 
ضد التفسير التجريبي والسلوكي لتعلم اللغةء وتبنيه نظرية اكتساب اللغة وفرضية 
الفطرية الجديدة (). تدعم مارجريت دراك الملاحظة السابقة في مقال بعنوان ” 
الجانب الإبداعي في استعمال تشومسكي لفكرة الإبداعية ” حيث قالت: ” في محاولة 
نعوم تشومسكي للإجابة عن السؤال الذي وضعه في بداية كتابه ” اللغة والعقل ” ما 
مساهمة دراسة اللغة في فهمنا للطبيعية البشرية؟» لعب مفهوم الإبداع دورًا رئيسًا 
في فكرهء ويمكن القول أنه ربما كان أكثر مفهوم مؤثر في ” ثورة تشومسكي ” في 
علم اللغة النفسيء لقد مجد تشومسكي إبداع اللغة الإنسانية بشكل مبالغ فيه - وأيضا 
أتباعه - ووضحه بواسطة علم اللغة التحويلي التوليدي الذي استند إليه مرارًا 

من ثم يتكشف لي ولكل من تابع فلسفة اللغة والعقل عند تشومسكي أن 
الإبداع اللغوي ما هو إلا السمة الفارقة المميزة المحددة للجنس البشريء المعبرة 
عن حرية الإرادة الإنسانية وتفرد الكائن البشري داخل منظومة العالم الخارجي 
الذي يحيا فيهء» وهو السمة المميزة للغة الإنسانية عن كل أنظمة الاتصال الحيوانية 
الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن المساجلات حول الطبيعة الآلية للحيوانات كانت 
تعود دائمًا إلى المظهر الإبداعي لاستعمال اللغة وإلى التأكيد على أنه « لو كانت 


01ا 0 ة | ع0 عهملعالزامص»ا نع م00 10ج (1) 
” بطالاادع0 01 روتامل! آه عذلا 5ألولاكصمتك ]0 عععم كم علتاوعءن هط[ “ ,اعوط أععوع:1/3 (2) 
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الحيوانات تفكر لكان بمقدورها أن تستعمل - بصورة صحيحة - الكلام وتنوعاته 
اللامتناهية « ()» وذلك يتوافق مع رؤيته للغة بأنها أداه للتعبير الحر عن الفكر. 

هنا يلتقي تشومسكي وديكارت مرة أخرى مما يؤكد إعجاب تشومسكي بعلم 
اللغة الديكارتي» وفي ذلك الصدد يقول تشومسكي: «إن السمة الإبداعية للاستعمال 
العادي للغة ليست اكتشافًا جديدّاء بل تمدنا السمة الإبداعية للاستعمال العادي للغة 
بدعامة مهمة لنظرية العقل عند ديكارت فيما يتعلق بدراسته حدود التفسير الآلي» 
وتزودنا بعنصر حاسم في بناء الفلسفة الاجتماعية والسياسية للتنوير المعادية 
للاستبداد.» 7) ولذلك يأصل تشومسكي للسمة الإبداعية في استعمال اللغة في كتابه ” 
علم اللغة الديكارتي ”: وفي ذلك يقول: ” كان ديكارت قادرًا على إقناع نفسه بأن كل 
مظاهر السلوك الحيواني يستطيع تفسيرها وفقا لفرضية الحيوان آلة» لكن في إثناء 
هذا البحث طور نظامًا مهما ومؤثرًا عن الفسيولوجيا التأملية» لكنه توصل إلى نتيجة 
مؤداها أن لدى الإنسان قدرات فريدة لا يستطيع تفسيرها وفقا للأساس الآلي على 
نحو صرف - على الرغم من امتداده الواسع جذا - فالتفسير الآلي يزودنا بتفسير 
وظيفة الجسم الإنساني وسلوكه. لكن الاختلاف الجوهرى بين الإنسان والحيوان 
يظهر بوضوح جذا في اللغة الإنسانية - خصوصًا - قدرة الإنسان على صياغة 
جمل جديدة تعبر عن أفكار جديدة تكون ملائمة للمواقف الجديدة ”. 3) 

لقد افترض ديكارت أن الاختلاف بين البشر من الناحية الأولى والآلات 
والكائنات الحية الأخرى من ناحية ثانية يكمن في امتلاك البشر للعقولء بينما 
الآلات والكائنات الحية الأخرى لا تتمتع بعقول. يستطيع البشر استعمال اللغة 
إبداعيًا فقط؛ لأن استعمالاتهم اللغوية تأتي نتيجة لعمل العقل الذي تفردوا بامتلاكه. 

إن اختبار الإبداعية 1651 6162111 والملاحظات التي قام عليها تبدو 
صحيحة ويبقى صالحًا حتى اليوم» بينما هناك جهود متعددة في القرون الماضية 


م 


(1) ميشال زكريا - الألسينة - علم اللغة الحديث» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 
بيروتء الطبعة الثانية 1985» ص 40. 

2 ,2136015ع5ع مع 00ق كعانظ ,لإكاوم01© 110310 (2) 
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للبرهنة على أنه ليس هناك مبدع غير الكائنات البشرية يستعمل اللغة بطريقة 
تظهر الإبداعية واللانهائية والملاعمة. وهناك جهود سعت إلى إيجاد حيوانات أو 
آلات ربما تجتاز اختبار الإبداعية للعقل - الأمثلة في السنوات الحديثة تضمنت 
اختبارات على الشمبانزى والحاسوبء الذي برمج لمحاماة الكلام الإنساني» لكن 
تلك الجهود لم تحقق أغراضها. (1) 

تظهر مناقشة ديكارت « اختلاف الإنسان « في نهاية الجزء /ا من كتابه ” 
مقال في المنهج“.... يعتقد أن الكون آلة تخضع لمبادئ آليات التماس 115010165م 
5 001126 ]0. نموذجه عن النسق الفيزيائي تقريبًا ما يتوقعه الشخص 
من مهندس في القرن التاسع عشر لينتجه لو سئل إيضاح كيف تعمل الأشياء. كل 
الأشياء في الكون تعمل بالطريقة ذاتها التي تعمل بها الأجهزة الآلية التي صممها 
الإنسان ويخضع عملها لمبادئ آليات التماس. يعتقد ديكارت صحة نفس الشيء 
بالنسبة لسلوك الكاتنات الحية. كان على وعي بدور أعضاء الحس والأعصاب في 
الإدراك الحسيء وقدم تفسيرًا مفصلاً لكيفية حدوث الرؤية والتذوق نتيجة لتأثير 
الموضوعات الخارجية على أعضاء الحس وإرسال هذه الإشارات إلى المخ. كان 
ينظر إلى المخ من حيث هو جهاز آليء أي ” معالج للمعلومات” - كما نقول اليوم 
- أنه آلة معقدة تتوسط بين المدخلات الحسية وحركات الكائن الحيء ولا يخضع 
للقوانين أيضًا بل يخضع لتلك الآلات. لو أن الفلسفة الآلية صحيحةء والكائنات 
ليست شيثا سواى الاك متقدة حذاء فإى ستلولة الكاتنات اثحية قابل للوضيفب و الشية 
بالاحتكام إلى المبادئ والمقولات الالية. 2 

مع ذلك لا يمكن للفلسفة الآلية التعامل مع كل السلوك المتوقع من قبل كل 
الكائنات الحية» على الأقل بعض الأنشطة الإنسانية تخضع لمبدأ مختلف مثل 
الإبداعية. فلنأخذ الاستعمال العادي للغة بوصفه نموذجاً لذلك. إن الإبداع اللغوي 
مغاير للإبداع الفني الذي لا يقوم عليه سوى بعض البشرء ومختلف عن صور 
الأنشطة الإنسانية الأخرى التي تعتمد على مواهب وقدرات خاصة أو على الذكاء 


)1( ,لقأ أوع1/6] دعمم قل‎ 010151 0١ 
)2( ...لاطا‎ 
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العادي» أما الإبداع اللغوي فكل شخص قادر عليه وكل شيء يوضحه ويظهره. 

الإبداع اللغوي هو اختبار منطقي لطبيعة العقل الذي أثبت أن الكائنات 
البشرية هي وحدها التي تمتلك العقل.(١)‏ 

لقد وجد ديكارت أثناء مناقشته للسمة الإبداعية لاستعمال اللغة» استحالة 
خضوعها للتفسير الآلي» ومن ثم تميز البشر بجوهرين متميزينء» أولا: الجسم 
وجوهره الامتداد. والعقل وجوهره التفكير. بذلك أصبح العقل ملازمًا للبدن 
باعتباره صورته «. وبناء عليه يلعب الجوهر المفترض دور « المبدأ الإبداعي « 
جنبًا إلى جنب مع المبدأ الآلي « المفسر لوظائف الجسم. ©) 

وصف ديكارت ثلاث ملاحظات اعتقد في صلتها بالإبداع: 


أولاً: لا يوجد ارتباط صارم بين الحوادث التي تقع للشخص والمسائل التي 
يتفوه بها. بديهيًا الإنتاج اللغوي عند الناس لا يرتبط بحادثة معينة» فلا نستطيع أن 
نتوقع أنه في حالة خضوع الإنسان لحادثة معينة سوف يقول شيئاً بعينه. يسمى 
تشومسكي تلك الملاحظة «بالتحرر من المثير «» وتعني أن ما يقوله الشخص غير 
مرتبط بأي مثير محدد أو نوع من المثيرات. 3) 

بعض النتائج النظرية التي تتبع هذه الملاحظة: ليس هناك سبب للاعتقاد 
في وجود علاقة سببية بين إنتاج الكلام والبيئة. علاوة على ذلك: ليس هناك سبب 
للاعتقاد في وجود نظرية سببية تربط الحوادث بالكلمات7)؛ استعمال اللغة متحرر 
من كل المثيرات خارجية أو داخلية» وبفضل هذا التحرر من ضوابط المثيرات 
يمكن استعمال اللغة بوصفها وسيلة تفكير وتعبير ذاتية» ليس فقط عند الأفراد 
المتفوقين» بل عند كل إنسان سوي. 53) 

ثانيًا: الكلمات الصادرة من فهم الشخص القابلة للإدراك والفهم عادة تأتي 


-80.مص.,رلاطا (1) 
5 مركء تأوأنا08أا مقاكع6 قن ,للإكصهطك تقولا (2) 
06 ,/ا1ق/ا|زنوع/ا د5ع320ل (3) 
.م,.اطا (4) 
)5( ميشال زكرياء الألسنيةء ص 40 - 41. 
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في أي عدد من المجموعات متعددة الأنواع من البناء مع آلاف من الكلمات. 
بديهى إذن أنه لا يوجد سبب لتوقع حد فوقي سواء على عدد أو وفرة مجموعات 
الكلمات والأبنية المختلفة القابلة للفهم التي ينتجها الشخص. تسمى هذه السمة ب 
«اللامحدودية» 00605655ا101الاء 

ثالثًا: بينما استعمال اللغة متحرر من المثيرات وغير مرتبط بالحادثة التي 
يقال فيها من قبل أي مبادئ سببية» وغير محدود في العدد على نحو واضحء مع 
ذلك نجد أن النتاج اللغوي عند الناس ملائم للحوادث التي تنتج فيها.... هذا الملمح 
للجانب الإبداعي من استعمال اللغة المعروف بالملائمة 30050017136607©655» 
حيث إنه ليس هناك سبب للاعتقاد بأن هناك أية صورة من صور الارتباط السببي 
بين ما يقوله الشخص والحوادث التي يقول فيها ذلك. (!) تمثل ظاهرة الإبداع 
اللغوي عند تشومسكي ثلاث عناصر متميزة من السلوك اللغوي عند المتكلم: أولا: 
قدرته على توليد وفهم عدد غير محدود من المنطوقات الجديدة» ثانيا: التحرر من 
المثيرات في استعمال اللغة؛ ثالكًا: قدرته على إنتاج المنطوقات الملائمة للموقف. 
2) بذلك يرتبط الإبداع والفهم بعلاقة طردية؛ تعكس الحقيقة التالية: كلما ازداد 
الفهم اللغوي ازداد الإبداع في استعمال اللغة» وكلما ازداد الاستعمال اللغوي ازداد 
الفهم اللغويء فحينما نصل إلى اكتساب لغة صحيحة نحويّاء فالاستعمال المبدع 
للغة يقارب بيننا وبين فهمنا للقواعد الصحيحة للغة. 


81-2.مم,.لاطا (1) 
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لقد ظهر مفهوم الإبداع لأول مرة في كتاب تشومسكي « قضايا معاصرة 
في النظرية اللغوية ١1964‏ حيث أكد أن الحقيقة الرئيسة التي يجب على أية 
نظرية لغوية مهمة التوجه إليها تكمن في: أن المتكلم الناضج يمكن أن ينتج جملة 
جديدة من لغته في مناسبة ملائمة» ويستطيع المتكلمون الآخرون فهمها مباشرة 
على الرغم من جدتها تمامًا بالنسبة إليهم. معظم خبراتنا اللغوية - لدى المتكلمين 
والمستمعين على السواء - جمل جديدةء وطالما لدينا فهم كامل للغة فإن نوع الجمل 
التي نستطيع العمل معها بطلاقة وبدون صعوبة أو تردد واسع جذاء بحيث تناسب 
كل الأغراض العملية (ومن الواضح.ء كل الأغراض النظرية) غير المتناهية. ولا 
يتضمن الفهم الطبيعي للغة فقط القدرة على الفهم المباشر لعدد غير محدود من 
الجمل الجديدة تمامّاء ولكن أيضا يتضمن القدرة على تمييز الجمل الشاذة ووضع 
التفسير لها. (1) 

يعني فهم اللغة التام - عند تشومسكي - أن الشخص قادر على فهم عدد غير 
محدود من التعبيرات الجديدة على خبرته» التي لا تحمل تشابهاً فيزائياً بسيطأء ولا 
تناظر التعبيرات التي تؤلف خبرته اللغوية» وقدرته على إنتاج مثل هذه التعبيرات 
في المواقف الملائمة» وأن تكون مفهومة من قبل الآخرينء لا تزال في حاجة إلي 
الفهم. الاستعمال العادي للغة بهذا المعنى نشاط إبداعي /(األاناع3 2,6621106 وهذه 
السمة الإبداعية للاستعمال العادي للغة أحد العوامل الجوهرية التي تميز اللغة 
الإنسانية من أى نسق معروف للاتصال الحيواني. ) 

يؤكد تشومسكي أن مناقشته للسمة الإبداعية لاستعمال اللغة تدور حول ثلاث 


.رلا الالاقع7 +0 ممتاولط! 0 عذلا 5و بعاكصه5© ]0 أععمكم علاتاهع 0 عط1!” ,عه ععنع:181/13 (1) 
8 - 47مم 
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ملاحظات مهمةء الملاحظة الأولى: هي أن الاستعمال العادي للغة متجدد بمعنى 
أن جزءًا كبيرً! مما نقوله حين نستعمل اللغة يصورة عادية هو جديد تمامّاء ليس 
تكرارًا لما سمعناه من قبل» وليس بالذات محاكاه للبنية (بغض النظر عن المعنى 
المعطى إلى الكلمتين محاكاة وبنية)» وللجمل وللكلام الذي سمعناه في الماضي. 
وهذا تحصيل حاصلء ولكنه تحصيل حاصل مهم غالبًا ما سى وأنكر أكثر من 
مرة خلال المرحلة السلوكية في علم اللغة..... هذه المرحلة التي كان يقال خلالها 
- على نحو شبه كلي -: «إن بالإمكان تصور المعرفة التي يمتلكها الفرد باللغة» 
على أنها رصيد من القواعد قد تم تعلمه بواسطة التكرار الثابت والتمرين الدقيق» 
وضمن ذلك لا يكون التجدد - في الأكثر - سوى مسألة قياس. وبالإمكان أن 
نعتبر - بصورة مؤكدة - أن عدد جمل اللغة الأم التي نفهمها حالا وبدون أي 
شعور بالصعوبة أو بالغرابة عدد هائل» وعدد النماذج القائمة ضمن استعمالنا للغة 
الاستعمال العادي - والتي بالإمكان فهمها بسهولة - يصل إلى رقم أعلى من عدد 
الثواني في حياة الإنسان» وبهذا المعنى يكون استعمال اللغة تجديدياً «.1) 

تؤكد الملاحظة الثانية أن استعمال اللغة ليس فقط تجديديًا ومداه الضمنى 
غير متناه» بل هو أيضا متحرر من كل المثيرات خارجية كانت أم داخلية. وبفضل 
هذا التحرر من ضوابط المثيرات يمكن استعمال اللغة بوصفها وسيلة تفكير وتعبير 
ذاتية ليس فقط عند الأقراد المتفوقين, بل أيضا عند كل إنسان سوى.هذه الملاحظة 
أظهرت الملاحظة الثالثة للاستعمال اللغوى وهى تماسك اللغة وملائمتها لللروف 
, ووهو مايتنافى تماما مع سيطرة المثيرات. 

من ثم تمثل ظاهرة الإبداع اللغوي (الإبداع في: استعمال اللغة). ثلاث 
عناصر متميزة من السلوك اللغوي عند المتكلم: أولاً: قدرته على توليد وفهم عدد 
غير محدود من المنطوقات الجديدة» ثانيا: التحرر من المثيرات في استعماله للغة؛ 
ثالثا: قدرته على إنتاج المنطوقات الملائمة للمواقف ©). 


نبدأ بالعنصر الأول حقيقة أن متكلم اللغة في اكتسابه الفهم الكامل للغته 


.45 ,85 أمقعأا/ا أه ذلهلالا اعء8 عن عا,/8 (2) 
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والأساس النحوي والمعجمي المحدود يستطيع إنتاج وفهم عدد كبير غير محدود 
من الجمل الجديدة في اللغة. هنا لدينا صورتان: 


أولاً: كل لغة لديها أساس محدود 6101180956. 


ثانيًا: تولد صورة هذا الأساس الجمل بطريقة ما بدون جدء على سبيل 
المثال: معظم الجمل في اللغة لم يسمع بها من قبل. لكن يجب أن نتذكر أن اللغات 
تجريد من السلوك اللغويء لذا يجب أن تدرك هذه الصورة بطريقة ما في قدرة 
المتكلم المقتدرء يجب أن تظهر بطريقة ما في فهمه. إن إدراك الصورة الأولى 
مسألة تحيزء ولكن إدراك الصورة الثانية وهي الطبيعة غير المحدودة للغات 
الطبيعية يتم بوضوح في قدرتين إبداعيتين أو إدراكيتين: 

الإبداع الدلالي: 0162111 580031716 يعني قدرة المتكلم على فهم عدد 
غير محدود من الجمل وإدراك معانيهاء الإبداع النحوي: /[ألانا ه06 1]30110]لا5 
يعني قدرة المتكلم على تصنيف عدد غير محدود من سلاسل الرموز والجمل (أو 
الضوضاء) على أنها نحوية أو غير نحوية . 

يثير ارتباط الفهم والإبداع مشاكل ترتبط بالوصف والتفسيرء ويشمل ذلك 
وصف لما يفهمه» ويجب أن يتضمن وصف لغتنا لمعاني الجمل التي يفهمها 
المتكلم» وصف لما يدركه من الجمل كمعانيء لكن عدد هذه الجمل غير محدود. 
أيضًا مشكلة التفسير تتجسد في التوفيق بين الإدراكات عند المتكلم للصورتين 
السابقتين» أي تفسير كيف يستطيع المتكلم بداية من قاعدة نحوية ودلالية محدودة 
لديه توليد قدرات إدراكية غير محدودة. 2) يتوقف حل لغز الوصف والتفسير على 
إقامة نظرية في المعنى تستطيع مواجهة صلات الإبداع والاستعمال والفهم معًا. 

والجدير بالذكر أن البعض يسمي ذلك العنصر من الإبداع اللغوي إنتاجية 
اللغة ©309100390 ا 01 0001001101 - قدرة مستعملي اللغة على إنتاج وفهم 
الجمل الجديدة استنادًا إلى خبرتهم. لقد لعبت ملاحظات تشومسكي عن الإنتاج 
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اللغوي [1011أع/7001م 191015116! دورًا حاسمًا في تطوير تقريره الذاتي عن 
الظواهر اللغوية» ودعوي الذاتية هي أن اللغة ليس لها وجود بعيداً عن تمثيلها 
العقلي وهناك صلة واضحة ومباشرة بين الذاتية اللغوية وتفسير تشومسكي للإبداع 
الذي يظهر في إنتاج استعمال اللغة العادي.!) فالإنتاجية اللغوية تستند في المقام 
الأول على المعرفة اللغوية « القدرة اللغوية « الممثلة عقليًا داخل البنية العقلية / 
المخية للنسان. 

تأكيد تشومسكي على الفهم وتوليد عدد غير محدود من المنطوقات الجديدة» 
يعني ضمنا ليس فقط أن يفهم الناس العديد من الجمل الجديدة عليهم» ولكن نسبة 
عالية من هذه الجمل ستكون غير مماثلة (مختلفة) كلية لأي جمل صادفوها سابقا. 
في فترة من حياته» يتعلم المتكلم معنى الجمل المتعددة التي صادفهاء وتلك تصوغ 
« منطوقات متعلمة. بعد تلك الفترة سوف ينتج ويفهم - مباشرة وبدقة - العديد 
من الجمل الجديدة التي تكون على خلاف تام للمنطوقات المتعلمة» ينتج عن ذلك 
استحالة تفسير فهم الجمل الجديدة بلغة التعميم الاستقرائي من محتوى المنطوقات 
المتعلمة أو القياس التجريبي مع محتوى المنطوقات المتعلمة ©. 

يعني ذلك توجيه النقد للمدخل التجريبي في علم اللغة والفلسفة على السواء 
- الذي فشل في التعامل مع الملاحظات الديكارتية العقلانية حول اللغة المتعلقة 
بالإبداع في استعمال اللغة» وفي ذلك الصدد يقول تشومسكي: « أخفق علم اللغة 
الحديث في التعامل مع الملاحظات الديكارتية فيما يتعلق باللغة الإنسانية بأسلوب 
جادء بلومفيلد - على سبيل المثال - يلاحظ أن اللغة الطبيعية ما هي إلا « إمكانيات 
تجميع لا متناهية على نحو عملي». لكن ليس هناك أمل في تفسير استعمال اللغة . 
على أساس التكرار أو التسجيلء لكنه ليس لديه شيء يقوله حول ما وراء المشكلة؛ 
عن ملاحظة نطق المتكلم لصور جديدة من المنطوقات على أساس قياس للصور 
المماثلة التي سمعها من قبل. بنفس الطريقة ينسب هوكيت الإبداع بالكامل إلى 
القياس» ملاحظات مماثلة وجدت عند بول» سوسيرء جيسبرسنء وغيرهمء أي 
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تفسير السمة الإبداعية لاستعمال اللغة بالقياس أو النماذج النحوية |0137017261081 
5 ان ذلك ليس أقل فراغ من وصف السلوك الذكي عند رايل من حيث 
هو تمرين ” للقوى ” والاستعدادات ” لبعض الأنواع الغامضة أو محاولة تفسير 
الاستعمال الإبداعي العادي للغة في مصطلحات التعميم أو العادة أو الإشراط(!). 
يصر تشومسكي على القول بأن الجمل المستعملة في الحديث اليومي ليست ” جمل 
مألوفة ” أو ” تعميمات لجمل مألوفة» بل إن الحديث عن كونها من الجملالمألوفة 
يتنافي مع العقل. ©) 

إذا ما تناولنا العنصر الثاني للإيداع اللغوي المتمثل في التحرر من المثيرات 
في استعمال اللغة» وينص على أن المتكلمين لديهم ” قدرة على إنتاج وتفسير الجمل 
الجديدة على نحو مستقل عن تحكم المثيرات» وبمعنى آخر المثيرات الخارجية 
أو الحالات الداخلية المتماثلة على نحو مستقل ”. © إن هذا المعنى للإبداع في 
استعمال اللغة يسعى إلى تقويض وجهة النظر المنسوبة إلى كوابن وسكينر التي 
تنص على أن معرفة اللغة « تعقد الاستعدادات للاستجابة أو « شبكة متداعية من 
قبل الاستجابة الاشراطية» وفي ذلك السياق يقول تشومسكي: « إن خلق التعبيرات 
اللغوية الجديدة الملائمة يكون النموذج العادي لاستعمال اللغة» فإذا قيد بعض 
الأفراد أنفسهم على نحو كبير بسلسلة محدودة من الأنماط اللغوية»» فسوف ننظر 
إليهم باعتبارهم من المعاقين عقلياً. #) 


وهنا يقدم الإبداع عند تشومسكي بهذا المعنى نقطة اعتراض جوهريةعلى 
السلوكية» وذلك على النحو التالي: لو تم إنتاج الجملة تحت تحكم المثير» إذن بعض 
المثيرات والاستجابات المنطوقة يجب أن تكون جديدة» طالما أن المتكلمين ينتجون 
جملا جديدة. الآن لكي ينتج مثير جديد استجابة جديدة متمائلة (متوافقة) من خلال 
الإشراطء إذن يجب أن تكون المثيرات على الأقل مشابهة للمثيرات في الماضيء وإلا 
لن يكون للإشراط تأثير في الموقف الحالي. أيضا طالما أن المثيرات والاستجابات 
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يجب أن تكون قابلة للملاحظة» فإن التشابهات بين المثيرات والاستجابات يجب 
أن تكون قابلة للملاحظة؛ لذلك أي شخص يؤمن بإنتاج الجمل تحت تحكم المثير 
يجب أن يؤمن بأن الجمل الجديدة استجابات تماثل تلك الاستجابات التي أثيرت في 
الماضي من قبل مثيرات مشابهة بشكل ملحوظ للمثيرات الخالية» ينتج عن ذلك أن 
الجمل الجديدة يجب أن تتشابه على نحو ملحوظ مع الجمل التي صادفها المتكلمون 
من قبل. (!) يتضح من ذلك نجاح مفهوم الإبداع اللغوي في استعمال اللغة عند 
تشومسكي في تقويض المخرجات عند كواين وسكينرء وذلك يوضح مدى الارتباط 
والاتساق بين المعنى الأول والثاني للإبداع اللغوي؛ لأن سيطرة المثيرات لن تسمح 
بإنتاج وفهم الجمل الجديدة لدى المتكلم / المستمع. 

يتفق كاتز في كتابه «فلسفة اللغة» مع تشومسكي في ذلك المنحى؛ حيث يرى 
أن الشخص الذي تعلم ما تعنيه بعض الجمل فإنه يزاوج سلاسل الصوت بالمعنى 
(أو قل التفسيرات الصوتية مع الدلالية)» ذلك يتضمن إدراك العناصر الدلالية 
المتنوعة في الجمل التي تتزاوج مع بعض الأصواتء من ثم تتمثل مهمة أو مشكلة 
المتكلم في ابتكار - على أساس مما تعلمه - سلسلة من القواعد والمبادئ التي 
سوف تجعله قادرًا في المستقبل على مزاوجة الأصوات مع المعاني. ففي التفسير 
التجريبي هذه المبادئ تعميمات استقرائية من الملامح الملاحظة للجمل المتعلمة: 
وذلك يأخذ الصورة التالية « بما أن هذا الملمح الصوتي ارتبط في الماضي مع 
هذا العنصر الدلالي» فإن هذا الملمح الصوتي أو الملمح المشابه له يجب أن يرتبط 
مع نفس العنصر الدلالي أو العنصر المشابه له في الحالة القائمة ©). 

فإذا فسرت نظرية التداعى حالة تعلم اللغة على النحو السابق.... فإنها لا 
يمكن أن تكون صحيحة بالنسبة للشخص الذي يفهم جملة جديدة» حيث يكون لديه 
معرفة بنيتها الضمنية بما أننا نعرف أن البنية السطحية دليل فقير على المعنى. 
فعلى سبيل المثال: الأمر ” ساعد الرجل ” 20368 406 م161 يفهم حين تكون ” 
أنت ” فاعلء لكن لا يوجد انعكاس لذلك الملمح ” الفاعل ” على المستوى السطحي 
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أو المستوى الصوتيء يترتب على ذلك أن الشخص لا يستطيع فهم الجمل الجديدة 
اعتمادًا على التعميمات التي تربط الملامح القابلة للملاحظة مع العناصر الدلالية 
- بالنسبة للملامح القابلة للتمثيل على مستوى البنية العميقة فقط - بينما تكون 
ضرورية لفهم الجمل - غير القابلة للملاحظة بمعنى أكثر تحديدّاء أن الملامح 
الصوتية فقط القابلة للملاحظة. وبمعنى أكثر توسعًاء هذه الملامح السطحية ترتبط 
مع الأشكال الصوتية القابلة للملاحظة أيضاء لكن الملامح العميقة التي لم ترتبط 
مباشرة مع الأصوات لا يمكن ملاحظتهاء من ثم حينما يكتسب المتكلمون اللغة 
بالتعميم الاستقرائي فإنهم سوف يربطون القواعد مع الملامح السطحية بالمعاني» 
وهذا لا يكفي لفهم معاني الجمل بالكامل (1). 

أما العنصر الثالث وهو قدرة المتكلم على إنتاج المنطوقات الملائمة للمواقف 
,فلم يتناوله بالإيضاح. 
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4 - التمييز بين القدرة اللغوية 
والأداء اللغوي: 


من المعقول البدء بالإشارة إلى أصول مفهوم « القدرة اللغوية « والمفهوم 
المرافق له « الأداء اللغوى «. تكمن تلك الجذور - بالطبع - في التمييز المشهور 
بين اللغة ©0ا3091! والكلام ©0301 عند فردينان دي سوسير. لقد تبئنى أصحاب 
الاتجاه البنيوي في علم اللغة ذلك التمييز الضمنيء ولكنهم حاولوا إعادة صياغته 
في مصطلحات أكثر اتفاقا مع وجهة نظرهم (التجريبية) في اللغة» فعلى سبيل 
المثال: يصف زيلج هاريس اللغة بأنها ” مجرد الترتيب العلمي للكلام ” « 
0 07 31880617111 عأ ]لأدعأه5 ع5 لإاع:©250» على حين يقارن شارلز 
هوكيت العلاقة بين اللغة والكلام بالعلاقة بين العادات والسلوك. )١‏ 

قدم تشومسكي مصطلحات ” القدرة ” و” الأداء ” لأول مرة في جلسة منعقدة 
بتاريخ 1962 في كلمة وجهها إلى مؤتمر الكونجرس الدولي التاسع لعلماء اللغة؛ 
حيث لم ينكر أنهما يشبهان تمييز دي سوسيرء لكنه اختار مصطلحات جديدة ليؤكد 
على الاختلاف بين اللغة ©317010!ا عند سوسير والقدرة ©001770616076) لديه. 
عندما لفت الانتباه إلى مفهوم القدرة من حيث هو النحو التوليدي الذي يعبر الأبداع 
المحكوم بقاعدة على عكس مفهوم سوسير للغة بأنها مخزون لعناصر اللغة 2, 
وفي ذلك الصدد يقول تشومسكي: ” التمييز الذي ذكرته هنا -- يقصد بين القدرة 
والأداء - يرتبط بتمييز سوسير بين اللغة / الكلام» لكن من الضروري رفض 
تصور سوسير للغة بأنها مجرد مخزون تصنيفي للمفردات -م1 5[/51617346 
5 01 ل60101[9/اء بل ترجع بالأحرى إلى تصور همبولدتي عن القدرة الضمنية 
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© 10/ا|1061انا من حيث هي نسق من العمليات التو ليدية: (() ويدعم 
ديفيد كوبر رأي تشومسكي مؤكدا أنه يعتقد أحيانا أن تمييز تشومسكي بين القدرة 
والأداء في اللغة مماثل تمامًا - أو مشابه - لتمييز سوسير بين اللغة والكلام 
لكن ذلك غير صحيح؛ حيث إن تمييز سوسير كان بين مخزون من المواد اللغوية 
والمنطوقات التي تتألف منها.... ويرى كوبر أن بعض الكتاب يشكون في وجود 
تمييز حقيقي بين القدرة والأداءء لكنه يدعم وجود ذلك الفرق بالفعل» فالشخص 
يمكن أن يميز بين القدرة على فعل شيء وفعل ذلك الشيء فعلاً. 2) 

لقد أثارت السمة الإبداعية لاستعمال اللغة (مشكلة ديكارت) العديد من 
المناقشات والمساجلات بين تشومسكي نقاده؛ كانت مارجريت دراك في طليعة 
النقاد» وذلك في مقاله بعنوان ” السمة الإبداعية لاستعمال مفهوم الإبداع عند 
تشومسكي”“ حيث تتساءل: ” أين يكمن الإبداع؟ في القدرة أم في الأداء؟ ” . 
فيجب عرض ما يعنيه المصطلحان في فلسفة تشومسكي وصلتهما بالإبداع اللغوي. 

يضع تشومسكي في كتابه ” جوانب نظرية النحو ” (1965) تمييزاً جوهرياً 
بين القدرة (معرفة المتكلم / المستمع للغته) والأداء (الاستعمال الفعلي للغة في 
مواقف ملموسة)..... إن الأداء ليس انعكاساً مباشر للقدرة. يوضح تسجيل الكلام 
العادي بدايات كثيرة خاطئة؛ انحرافات عن القواعدء تغيير الهدف في منتصف 
الحديث وهكذاء ) فبدلا من التركيز على سطح الحدث اللغويء أي الأداء» ركز 
تشومسكي على القدرة اللغوية؛ فقواعد اللغة عنده وصف للقدرة الحقيقية للمتكلم - 
المستمع المثالي. إن الهدف الاستراتيجي لعلم اللغة هو الكشف عن القدرة اللغوية 
المشتركة بين جميع المتكلمين التي تمكنهم من فهم وبناء عدد غير محدود من 
الجمل الصحيحة نحويًا والتي لم تسمع من قبلء: وأما الأداء فشيء ثانوي؛ إذ لا 
يشكل سوى قمة جبل كبير من القدرة اللغوية التي يتحكم في تشكيلها عوامل كثيرة 
لا تتعلق بعلم اللغةء فلدراسة الأداءء أي الكلام لابد من المرور أولا على القدرة 
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اللغوية أو معرفة النسق اللغوي. والنسق هو الكتلة الكبرى التي تسند الحدث 
الكلامي والتي يتضمنها الحدث نفسه عند كل من المتكلم والمستمع» ومن هنا كان 
التركيز على القدرة؛ لأنها تسبق الأداء وجوداء وهى التي تولده أيضاء فالأداء 
يفترض سلفقًا وجود القدرة» في حين لا تفترض القدرة سلفا وجود الأداءء وعليه 
فالأداء تابع للقدرة (1). إن المشكلة بالنسبة للغوي وأيضًا بالنسبة للطفل الذي يتعلم 
اللغة أن نحدد من معلومات الأداء النسق الضمني من القواعد المفهومة من قبل 
المتكلم / المستمع والذي يوضع للاستعمال في الأداء الفعلي©). 

يعد النحو التوليدى المعبر عن نظرية القدرة اللغوية في كل لغةء وفي ذلك 
يرى تشومسكي أن كل متكلم لغة لديه فهم كامل وتمثيل داخلي للنحو التوليدي 
الذي يعبر عن معرفته للغته» ولا يعنى ذلك القول إنه على وعي بقواعد النحو أو 
حتى يستطيع الوعي بها أو أن معرفته الحدسية للغة دقيقة بالضرورة. إن اهتمام 
النحو التوليدى سوف يتعلق في الجزء الأعظم منه - بالتعامل مع العمليات العقلية 
التي تكمن وراء المستوى الفعلي أو حتى المحتمل للوعي» علاوة على ذلك؛ من 
الواضح تمامًا أن تقارير ووجهات نظر المتكلم حول سلوكه وقدرته اللغوية ربما 
تكون خاطئة؛ وهكذا يحاول النحو التوليدي تحديد ما يعرفه المتكلم بالفعل» وليس 
ما يقرره حول معرفتهء امن ثم نستطيع القول: النحو التوليدي لكل لغة يساوي 
نظرية القدرة اللغوية لكل لغة. 

من ثم تهتم نظرية النحؤ بالتساؤل التالي: ما طبيعة معرفة الشخص للغته» 
المعرفة التي تجعله قادرًا على استعمال اللغة بنمط إبداعي عادي؟ إن الشخص 
الذي يعرف اللغة لديه فهم كامل لنسق القواعد الذي يعزو الصوت والمعنى بطريقة 
محددة إلى نوع لا متناهي من الجمل الممكنة. كل لغة تتألف من تزاوج معين 
للصوت والمعنى في مجال لا متناهيء؛ بالطبع الشخص الذي يعرف اللغة ليس 
لديه وعي بأنه يمتلك الفهم الكامل لهذه القواعد أو بوضعها موضع الاستعمال» 


4 مد آ0 لإزمعط[! عط أه كأععمكظ ,لماكصمط© لوول (2) 
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ولا يوجد أي سبب لافتراض أن معرفة قواعد اللغة يمكن أن تكون حاضرة في 
الوعي ..... نجمع المعلومات المتعلقة بتطابق الصوت / المعنى» الصورة وتفسير 
التعبيرات اللغوية في لغات متعددة. نحاول أن نحدد لكل لغة نسق القواعد الذي 
يفسر مثل هذه المعلومات - على نحو أكثر عمقا -» نحاول تأسيس المبادئ التي 
تحكم صياغة هذه الأنساق من القواعد لأية لغة إنسانية. 1) 

يسمى نسق القواعد الذي يحدد علاقة الصوت / المعنى للغة المعطأة « 
بالنحو « أو نستخدم مصطلح أكثر تقنية « النحو التوليدي « لتلك اللغة. يحدد النحو 
التوليدي للغة سلسلة غير متناهية من الأوصاف البنيوية -0650710 |3/لاأعلا/ا5 
85 يحتوي كل منها على البنية العميقة» البنية السطحية» التمثيل الصوتي؛ 
التمثيل الدلالي وبنيات صورية أخرى. تسمى القواعد التي تربط البنية العميقة 
والسطحية بالتحويلات النحوية 130510117311005 |013011034103؛: أما القواعد 
التي تربط البنية السطحية والتمثيل الصوتي مفهومة جذا إلى حد معقول. يبدو أن 
كلا من البنية العميقة والبنية السطحية تدخلان في تحديد المعنى. #)ذلك النسق 
اللغوي المعقد يلخصه مصطلح القدرة اللغوية. بناء على ذلكء تتطابق القدرة مع 
” الفهم الكامل ” للنسق الضمني للقواعد التي يضعها المتكلم / المستمع للاستعمال 
الفعلي. وبعبارة كوبر: القدرة - معرفة اللغة. والقدرة > الفهم الكامل للنسق 
الضمني للقواعد. 

يتبع ذلك منطقيًا أن معرفة اللغة عند الشخص تمثل الفهم الكامل لنسق 
القواعد ويعرف كاتز ” القدرة اللغوية ” من حيث هي ” القواعد الداخلية التي 
يعرفها المتكلم / المستمع ”. 7) لقد نشأ الخلط بسبب من الناحية الأولى» يرى كاتز 
أن الفشل في تمييز القدرة عن الأداء يرجع إلي الخلط بين عالم اللغة وعالم النفس» 
يهتم علماء اللغة بالقدرة» بينما يهتم علماء النفس بالأداء.. من ناحية أخرى من 
الواضح أن علماء النفس لا يستطيعون تجاهل القدرة في أبحاثهم النفسية اللغوية في 
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حين يتعلم اللغويون من ملاحظة الأداء. لتجنب هذا الخلطء يجب أن يدرك الشخص 
أنه على الرغم من اهتمام علماء اللغة وعلماء النفس بالقدرة» فإنهم يفعلون ذلك 
بأساليب مختلفة» ويحدد ذلك الاختلاف عن طريق التمييز بين عالم اللغة وعالم 
النفس» فاهتمام اللغوي بالقدرة يماثل اهتمام عالم الرياضيات بالرياضة؛ حيث يهتم 
بالعلاقات المجردة بين العناصر والبنيات اللازمنية في الحقل المنطقيء أما اهتمامه 
بالأداء يفعله فقط ليحصل على حقائق حول البنية اللغوية» من ناحية أخرى يهتم 
عالم النفس بطبيعة الآليات المخية (العقلية) التي منها تلك البنيات المجردة تدرك 
تجريبيًا وتحليلاتها السببية التي تشكل أساس السلوك اللفظي. (1) 

يقدم تشومسكي نوعان من القدرة هما القدرة النحوية-0157© !0135071034163 
© والقدرة الاستعمالية 60176160 0,3917316 يتعلق النوع الأول 
بنظرية بنية اللغة» ويتعلق الآخر بنظرية استعمال اللغة. يصف تشومسكي القدرة 
النحوية بأنها الحالة الإدراكية التي تشمل كل مظاهر الصور والمعاني وعلاقاتها 
شاملة البنيات الضمنية التي تدخل في تلك العلاقة التي نعزوها للنسق المحدد للعقل 
الإنساني الذي يربط تمثيلات الصور والمعاني.... سوف أستمر أدعو ذلك النسق 
التحتى ” ملكة اللغة“. 


يشير تشومسكي للقدرة النحوية بأنها ” معرفة النحو ” أيضًاء على حين 
يصف القدرة الاستعمالية من حيث هي نسق من القواعد والمبادئ... التي تحدد 
كيف توقيع الأداة (اللغة) موضع الاستعمال» تشتمل القدرة الاستعمالية على ما 
يدعوه بول جرايس 67106 ابا28 * منطق الاصطلاح ” -0001/6753 01 6أو0! 
0 ربما نقول: إن القدرة العملية تضع اللغة في الموضع التأسيسي لاستعمالها؛ 
حيث تربط المقاصد والأغراض بالمعاني اللغوية التي هي في المتناول. ) 

وأخذ تشومسكي القدرة النحوية لتمثل النسق الحدسي لملكة اللغة وميزها 
عن القدرة المفاهيمية أو النسق المفاهيمي» ذلك النسق ” الذي يسمح لنا بالإدراك 
ووضع المقولات والرموزء ؤربما التعقل بطريقة بدائية ”؛ فالنسق المفاهيمي أكثر 


.25.م.كاع اذ ابام نام 2 ععمعواط - عارولا يبعلا ,لارمعط! عاضو معد ,ها لاممعل (1) 
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بداتية من النسق الحدسيء ولقد اعتبر تشومسكي النسق الحدسي - على سبيل 
المثال - القدرة النحوية خاصة فريدة للإنسان» في حين يعتقد أن الشمبانزي ربما 
لديه قدرات مفاهيمية630236©11165 |03أم00068, وفي ذلك يقول: ” ربما يعتقد أن 
القردة العليا ينقصها بوضوح القدرة على تطوير المبادئ البسيطة للبنية الحسابية 
للغة الإنسانية» بالرغم من ذلك تمتلك أجزاء من البنية المفاهيمية تجعلها قادرة على 
تكوين الصور البدائية للوظيفة الرمزية أو الاتصال الرمزيء بينما تفتقر تمامًا إلي 
ملكة اللغة الإنسانية. الدعم الممكن لتلك الرؤية هو القول أن البشر مع عجز اللغة 
- ربما تدمير بسيط يصيب ملكة اللغة - يستطيعون اكتساب أنساق مشابهة لتلك 
التي يتعلمها القردةء كما لو كان القردة هنا تسبه البشر من دون ملكة اللغة ".(1) 

مع الإشارة لعمل بريماك 8]6773061, يلاحظ تشومسكي أن القردة لا 
ينقصها فقط القدرة الحسابية اللغة» بل ينقصها أيضا قدرة البشر على التعامل مع 
إحصاء الأرقام. بناء عليه قادته تلك الملاحظة إلى سلسلة نتائج مهمة حول ما يجعل 
البشر متفردين عن الكائنات الأخرىء ” الخطوة العظيمة في التطور الإنساني”» 
طبقا لوجهة نظر تشومسكي كانت ارتباط القدرة المفاهيمية والقدرة الحسابية» "فقط 
عندما ارتبطت القدرة المفاهيمية مع القدرة الحسابية فإن النسق المفاهيمي أصبح 
بالفعل مؤثرًا ”. إذا حاولنا تخطيط وجهة نظر تشومسكي في تأليف معرفة اللغة: 
فإن معرفة اللغة تتألف من القدرة النحوية» ةالقدرة الاستعمالية والنسق المفاهيمي 
وهي مكونات معرفة اللغة. والجدير بالذكر التأكيد على أن القدرة النحوية تشير 
إلى معرفة النحو أو النسق الحسابي لملكة اللغة. 2) 
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يرى تشومسكي أن هناك صلة وثيقة بين تفسيره للإيداع وتفسيره العقلاني 
للقدرة اللغوية. في الحقيقة يقترح تشومسكي الادعاء العقلاني أن مستعملي اللغة 
يعرفون نحو لغتهم» وذلك يرفر الأساس لتفسير الإنتاجية اللغوية. !) 

ينتقد جلبرت هيرمان الإبداع اللغوي وفقًا لتصور تشومسكي؛ فإذا كان قد 
أعلن أن ظاهرة الإبداع اللغوي تمثل لغزا نحاول التقدم ببطء نحو تقديم التفسير 
الملائم له فإن لهيرمان رأيًا مخالفا؛ حيث يعتقد هيرمان أن هذه الظاهرة يتوقف 
لغزها حينما نراها نتيجة طبيعية لحقيقتين: 

أولاً: إننا نتكلم ونتواصل عادة باللغة التي نفكر بها. ثانيّا: إننا لدينا قوة 
التفكير المبدع. لكن ثاني هذه الحقائق غامض للغاية؛ لذلك يشير تشومسكي إلى 
التساؤل التالي: كيف يكون التفكير المبدع ممكنا؟ ذلك «لغز تام»» لكن على أية 
حالء عندما نأخذ في الاعتبار السمات الجديدة غير المحدودة لاستعمال اللغة» فإن 
اقتراح هيرمان يؤدي إلى مجرد تأجيل المشكلة ©. 
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5 - مشكلة المعني 


تعد قضية المعنى من أهم وأخطر قضايا الفكر البشري؛ لأن المعنى ينبوع 
الفكر الإنساني» فإن لم يكن هناك مغزى ودلالة واضحة للغة - كلمات ذات معاني 
وجمل ذات معاني - لم يكن هناك فكر أو حضارة إنسانية» كانت حياتنا ضرباً 
من العبثء. فإذا لم يفهم الواحد منا الآخر فكيف نتواصلء بل ما هو أكثر من ذلك 
كيف نعبر عن اكتشافنا للعالم من حولناء بمعنى آخر كيف يتسنى لنا إبداع فكرنا 
وحضارتنا إن لم يكن هناك مدلول للغتناء حتى الإشارات والإيماءات لها مدلول 
بين أصحابها سواء الحيوانات أو البشرء وإن دل ذلك فإنما يدل على خطورة قضية 
المعنى في الحياة» فالمعنى هو من أعطى للحياة أهميتها؛ لذلك من الطبيعي أن 
تشغل قضية المعني علماء اللغة وفلاسفة الغة وغيرهم. 

وأسئلة المعني كثيرة: منها: 

[ - ما هو المعنى؟ وما طبيعة المعني؟ 

2 - ما الذي يحدد معنى كلمة ما أو جملة؟ 

3 - ما الفرق بين المعنى في اللغات الطبيعية واللغات الصورية؟ 

4 - ما علاقة المعنى بالنسق المعرفي البشريء هل هي علاقة اتصال أم انقطاع؟ 

يحاول علم الدلالة 5670971165 إيجاد الإجابة لتلك الأسئلة» فتنوعت 
الإجابات طبقًا لاختلاف وجهات نظر أصحابها؛ لذلك أصبح لدينا العديد من 
نظريات المعنى الفلسفية والدلالية التي حاولت وضع شروط محددة للمعنى. بناء 
عليه يجدر التعرض لتلك النظريات قبل عرض نظرية تشومسكي الدلالية. 

لكن ما هو علم الدلالة؟ يجيب كاتز بأن علم الدلالة هو دراسة المعنى ثم 
يضع قائمة بعدد الظواهر والتي تعد دلالية» تشتمل تلك القائمة على الترادف -(الا5 
/االا010» المطابقة /ا201001» حالة المعنى 217630179017655 حالة اللامعني 
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1630ل الشذوذ الدلالي 3011311 56030116: الإطناب جع" 
/01003170ا0: الغموض الدلالي لا ]أناوأط30 5677381416. تقديم أية حقيقة تتعلق 
بتعبير له صلة بهذه الظواهر ما هي إلا حقيقة عن معنى هذا التعبير» وأية نظرية 
معنى لا تعالج كل أو بعض تلك الظواهر مشكوك في كونها نظرية معنى!). 

يؤكد كاتز أن نظرية المعنى هدف البحث في علم الدلالة وليست شرطا 
أساسيّاء فنظرية المعنى مجرد نظرية عن الظواهر الدلالية المتنوعة: ” نظرية عن 
المبادئ الضمنية التي سوف تقيم علاقة متبادلة» وهكذا تنظم الحقائق التجريبية 
ضمن ميدان علم الدلالة“. من ثم يؤكد أن سؤال ما هو المعنى؟ غالبًا يفسر على 
نحو خاطئ بأنه يستلزم إجابة بسيطة (على سبيل المثال معنى التعبير ما يشير 
إليه)» في حين أنه يستلزم بالفعل نسقا واضحًا جدًا من الوصف والتعميم والتنبؤ 
بالمدى الواسع للملاحظات الدلالية المحددة. من هنا يؤكد أن الإجابة على صورة ” 
المعنى هذا أو ذاك" سوف يكون لها قيمة بقدر ما تكون صورة مكثفة عن نظرية 
متطورة كاملة من هذا النوع؛ مثل: إجابة ”الكهرباء-الإلكترون والبروتون..."» 
فهي ببساطة صورة مكثفة عن نظرية مفصلة لظاهرة الكهرباء©. 

يقدم ديفيد كوبر تصنيفاً لنظريات المعنى في كتابه "الفلسفة وطبيعة اللغة“ 
في ثلاث نظريات عامةء وهي على النحو التالي3): 
1[ - النظرية العقلانية 11©6©1 61112115116 


تعتقد هذه النظرية - ذات الرؤى المتعددة - أن للتعبير معنى لو ولو فقط 
ارتبط مع مفردة عقلية معينة مثل تصور او صورة عقلية أو فكرة» وفقا لذلك يكون 
التعبيران مترادفين إذاء وإذا فقطء. أرتبطا بنفس المفردة العقلية؛ لذا على سبيل 
المثال: ربما نعتبر كلمة "جرو“ ذات معنى لأنها ترتبط بصورة عقلية معينة وأنها 
تترادف مع كلمة ” كلب صغير”“؛ لأن كلاهما يرتبط بنفس الصورة العقلية» ففحص 
المعنى يصبح هنا فحص للحالات والعمليات العقلية للأشخاص. 


اودع لاط 11 ,6131331 علالنأقرعصع6 وآ ومتموهع8/4 أن كع أرمعط[1 :نوع تأصوممع5 برعلمع أعمول (1) 
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2 - النظرية السلوكية 25601 54أالاهألاجةط»5: 

تعتقد هذه النظرية - ذات الرؤى المتعددة - أن للتعبير معنى لو ولو فقط 
أحدثت المنطوقات استجابات سلوكية معينة في الناس أو أنها نتاج استجابة لمثيرات 
معينة. ويكون التعبيران مترادفين إذاء وإذا فقط ارتبط بنفس المثيرات. ويتطلب 
فحص المعنى فحص السلوك المرتبط مع منطوقات التعبيرات. 
3 - نظرية الاستعمال 11601 ©5لا: 

تعتقد هذه النظرية ذات الرؤى المتعددة - أن للتعبير معنى لو ولو فقط 
استطاع الناس استعمالها لأغراض معينة وبأساليب معينة» فالتعبيران مترادفان لو 
ولو فقط تم استعمالهما بنفس الأسلوب ولنفس الغرض؛ لذلك يعد فحص المعنى 
فحصًا لدور التعبيرات في أنشطة الإنسان. 

على حين يقدم فرانسوا راستير +5235106 21306015 تصنيفا آخرء وذلك 
في كتابه علم دلالة للذو صاف 1065611080075 101 56107301105: فيرى أنه في 
الثلاثين سنة الأخيرة تم تطوير أربعة أنواع رئيسية من النظرية الدلالية» هم(): 

1 - علم الدلالة المنطقي 56102011125 1621أوه1: 

يحاول تقييم صدق المنطوقات ويصف الحالات التي تعبر فيها اللغة عن 
الصدق ويسمى ذلك المنحى علم دلالة شروط الصدق 5607301165. 

لقد ظهرت سيطرة قضية المعنى على ذلك النحو في أواخر منتصف القرن 
الماضيء لكنها خضعت لتغييرات مهمة نتيجة لصورية المنطق» ولذلك السبب 
ع أيضًا علم الدلالة الصوري 5677301465 |50103. يعرف علم الدلالة 
المنطقي المعنى بأنه العلاقة بين الرمز والموضوع الذي يرمز إليه في العالم 
الفعلي» ويخضع للتقسيم الذي صاغه موريس وكارناب بين علم التركيب «1]3الا5 
وعلم الدلالة 560073171165 وعلم الاستعمال 01301731165. 


رمع ك5 اعنام لاه 10 ك0 5أناوطنا ممع :05م أرع5ع0 107 58030665 ,53586 ذ5أمعمةقع (1) 
.28 - 26 .مم,.22005,2002عأاطنام ناك :3أصعءه] اق ,0 ممق 5 
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2 - علم الدلالة النفسي 5617234165 |162و1010اعلا5م: 

يعرف المعنى بأنه العلاقة بين الإشارات 51975 والتمثيلات أو العمليات 
العقلية» وتطوره يمكن أن نعزوه إلى القرن التاسع عشرء كان باعث على نظريات 
متنوعة للأعمال الدلالية (كولاين 3217| |ألا©؛ كولينز 0011175»: لوفتس 01005 ا). 

3 - علم الدلالة الإدراكي 5617311415 001116176©: 


ربما يظهر على أنه فرع من علم الدلالة النفسي بقدر اعتباره أن المعنى ما 
هو إلا تمثيل عقليء مع ذلك لا يعرف علم الدلالة الإدراكي أي بروتوكولات تجريبية 
أو موضوعية. ينتمي لهذا الاتجاه اللغوي لاكوف 2101| ولانجكر 209236/1©1اأ... 
يوجز لانجكر هذا البرنامج الواسع في هذه المصطلحات ” يعزز علم الدلالة اللغوي 
محاولة التحليل البنيوي والوصف التوضيحي للكيانات المجردة» مثل: الاعتقادات 
والتصورات“. قاد ذلك الطموح علم الدلالة الإدراكي إلى اتجاهان مختلفان - كلاهما 
مأزق (طريق مسدود): (1) وصف الخبرات العقلية. (2) وصف الحالات السابقة 
على الخبرة. طبقا لمارك جونسون 01525017ل 71/311 فإن وجود البنيات الدلالية 
الكلية تعد شرط لخبرتنا بالإضافة إلى صياغة إحساسنا بأنفسنا. 

4 - علم الدلالة اللغوي المستقل 5611211615 11010150165! 310101101110105: 


يعد فرعًا من علم اللغة البنيوي الأوروبي وتطوره يمكن رده إلى بداية 
القرن العشرين؛ يعرف المعنى بأنه العلاقة اللغوية بين الرموز. 

يمكن تصنيف نظريات المعنى إلى فتتين» ويأتي ذلك التصنيف من تحليل 
سؤالين عن المعنى هما: ما معنى الجملة 176311570 ©561116076؟ وما المعنى 
لدى المتكلم 7623179 506816/05؟ إن معنى الجملة هو ما تعنيه الجملة بصورة 
حرفية» فالجملة ” زيد رئيس قسم نشيط”“ تعني: زيد رئيس قسم نشيطء وكان الرأي 
عند فريجه أن العبارة السابقة تأخذ الصيغة الآتية: ” زيد رئيس قسم نشيط”“ صادقة 
إذا وفقط إذا كان زيد نشيطأ في رئاسة القسم. ولكن تخيل أنني أتحدث مع زائر 
إلى قسمي وسألني عن زميلي زيدء وعما إذا كان فيلسوفا مهمّاء وكان ردي هو 
نطق الجملة ” زيد رئيس قسم نشيط” ولكني لم أقصد معناها الحرفي الدقيق. ولكني 
قصدت معنى آخرء هو أن زيدًا فيلسوف غير مهمء وهنا يظهر المعنى لدى المتكلم 
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ليتجاوز المعنى الحرفيء وينتقل إلى مقاصد المتكله!!). 

وفي هذه الحالة نجد أنفسنا أمام مسألة العلاقة بين معنى الجملة» والمعنى 
لدى المتكلم» هل نفسر معنى الجملة في حدود المعنى لدى المتكلم أو نعكس طريق 
السير؟ رأى فريجه أن تفسير معنى الجملة المتمثل في امتلاك شروط الصدق؛ 
يأتي في المقام الأول» ثم يأتي تفسير المعنى لدى المتكلم بعد ذلك؛ ولكن الرأي 
عند جرايس أن طريقة فريجه تقلب الأمور رأسًا على عقبء, وأن الصواب هو أن 
تفسير معنى الجملة يأتي في حدود المعنى لدى المتكلم©. 

لقد لاحظ ستراوسون في مقالته « المعنى والصدق « أن هناك معركة حامية 
الوطيس بين فريقين من الفلاسفة» الفريق الأول ناصر فكرة فريجه؛ والفريق الثاني 
يؤيد فكرة جرايسء يقول ستراوسون: « إن المعركة على ما يبدو أنه القضية 
الأساسية في الفلسفة لها شيء من الطبيعة الهوميرية» والمعركة الهوميرية تقتضي 
الآلهة والأبطال» وأستطيع أن أذكر بصورة مؤقتة على الأقل بعض القادة الأحياء 
والأرواح الكريمة (يقصد الأموات) في الجهة الأولى» هناك على سبيل المثال: 
جرايسء اوستنء وفتجنشتين المتأخرء وفى الجهة الثانية» هناك فريجه وفتجنشتين 
المبكر وتشومسكي. ويسمى نت اوسون تاضية الجهة الأولى « أصحاب نظرية 
قصد الاتصال» ويضع ستراوسون نفسه في زمرتهمء ويسمى الفلاسفة في الجهة 
الثانية « أصحاب علم الدلالة الصوري». ويمكن أن نتبنى مصطلحًا أكثر شمولاء 
فنقول: إن فلاسفة الجهة الأولى يقدمون نظريات الاستعمال في المعنى (ومن بينها 
النظرية القصدية)» ويقدم فلاسفة الجهة الثانية النظرات الصورية في المعنى). 

ويمكن أن نوجز مجموعة من المسائل التي اتفق عليها أصحاب النظريات 
الصورية ونظريات الاستعمال في المعنى ومجموعة من المسائل التي اختلفوا 
عليهاء وهي كما يلي:. 


(1)_صلاح إسماعيلء النظرية القصدية في المعنى عند جرايس» حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية» الحولية 
الخامسة والعشرون» الرسالة 230 يونيو 42005 مجلس النشر العلمي» جامعة للكويتء صس30. 

(2) المرجع السابق»ء ص30. 

(3) المرجع السابق ص31. 

(4) المرجع السابق ص37 - 38. 


. 5 


أولاً: أبرز المسائل التي اتفقوا عليها: 

1 - تحكم اللغة قواعد دلالية وتركيبية» وهذه القواعد تحدد معاني الجمل 
فيهاء وتسمى معاني الجمل في هذه الحالة بالمعاني اللغوية. 

2 - هناك علاقة بين مقاصد المتكلمين والمعاني اللغوية للجمل التي 

3 - الجملة هي الحامل الأساسي للمعنى أو الوحدة الأساسية للمعنى؛ 
فالجمل في النظريات الصورية هي حوامل القضايا التي تنقل ما يجوز أن يكون 
صادقا أو كاذبّاء والجمل في نظريات الاستعمال هي حوامل أفعال الكلام ومركز 
مقاأصد المتكلمين. 

ثانيًا: أهم المسائل التي اختلفوا عليها: 

1 - ركز أصحاب النظريات الصورية على البنية الصورية للغة» على حين 
ركز أصحاب نظريات الاستعمال على اللغة الطبيعية من حيث هي كذلك. 

2 - يضع أصحاب النظريات الصورية توكيدًا كبيرًا على بنية الجملة» على حين 
يضع أصحاب نظريات الاستعمال توكيدًا أساسيًا على اعتقادات المتكلمين ومقاصدهم. 

3 - يرى أصحاب النظريات الصورية أن تفسير معنى الجملة يأتي في 
المقام الأول» ويأتي بعد ذلك تفسير المعنى لدى المتكلمء وهذا يعني أن اللغة تفسر 
قبل الكلام؛ أما أنصار نظرية الاستعمال فيرون أن تفسير المعنى لدى المتكلم له 
كر ب مسياضه د ل و 
المعنى» فقد ركز ده على تحيل بية اجملة ووضعية المكون لدلالي في 
لجا على ما لمن تتام متو ويتحد يلد لي رد 0000 
نفترضص أن للغبارات فتروظ صددقء: بل نمثلك كديئا أكثر تعقيذا وهو مؤشرات 
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الصدق 17010311915 1011 (1)» مما يعني تفسير المعنى في حدود مؤشرات 
الصدق المتعلقة بالجملة وليس بناء على ما يقصده المتكلم منها. 


وجدير بالذكر أن هذا الخلاف بين نظريات الاستعمال والنظريات الصورية 
في المعنى يثير التساؤل عن العلاقة بين علم الدلالة وعلم الاستعمال -13010736م 
5 فإن كان علم الاستعمال يدرس العلاقة بين التعبيرات اللغوية واستعمالاتهاء 
ويتضمن استعمال المصطلح التمييز بين القدرة اللغوية في صورتها المجردة 
واستعمال تلك القدرة من قبل المتكلمين والمستمعين» فإن التمييز بين علم الدلالة 
وعلم الاستعمال ينسجم مع التمييز بين المعنى والاستعمال أو بين القدرة والأداء؛ 
ومن ثم علم الدلالة هو مستوى من علم اللغة الذي يتأثر كثيرًا بعلم الاستعمال؛ 
ولكن العلاقة بين علم الدلالة وعلم الاستعمال ما زالت موضوعًا للخلاف. إن 
النقطة الرئيسة هي: هل من الصحيح فصل علم الاستعمال عن علم الدلالة تمامًا؟ 

في هذا الصدد يري جيفري ليش في كتابه“ علم الدلالة ” أن هناك ثلاث 
نظريات متميزة منطقيَا في هذا الخلاف. وهي كما يلي:©. 

1 - المذهب الدلالي 5©6/031711015/7: حيث يصنف علم الاستعمال تحت 
علم الدلالة. 

2 - المذهب الاستعمالي 2130173]101517: حيث يصنف علم الدلالة تحت 
علم الاستعمال. 

3 - المذهب التكاملي 00778!697617131517: وفيه علم الاستعمال وعلم 
الدلالة حقلان متميزان متكاملان. 


066 لتق وععناوه ,لإكاكم01 © تقولا (1) 
نمع :0051/0 عا رع مام قع11/1ه اباذع ط 1 زكع صق ممعكراععع لاع امع6 (2) 
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١ - 6‏ لمعني عن تشومسكي 


تقع نظرية تشومسكي في المذهب الدلالي» أي تقديم تحليل البنية الدلالية 
للجمل ومؤشرات صدقها وما يتصل بذلك من إيضاح دور القدرة اللغوية لدى 
المتكلم على الاستعمال أو الأداء اللغوي أي مقاصد المتكلم. 

تجدر الإشارة أن هناك جانبين لنظرية تشومسكي الدلالية: 

أولاً: استبعاد التناول السلوكي للمعني (جانب سلبي) 

ثانيًا: تقديم النظرية العقلية في المعنى (جانب إيجابي) 
أولا: استبعاد التناول السلوكي للمعنى: 

جاءت الصياغة المبكرة لمفهوم المعني السلوكي على يد «واطسن»؛ حيث 
مهد لذلك بنقده التناول العقلي للمعنى المتضمن للقول بأن معنى التعبير «هو 
الفكرة المرتبطة به». وفي ذلك يقول:» دعني أشرح كلماتهم معنى العطر الأصفر 
الموجود أمامي فكرة عن العطرء لكن لو أصبح في رأسي الفكرة بدلا من الإدراك 
الحسيء» يعني ذلك أن معنى الفكرة فكرة أخرىء وهكذا إلى ما لا نهاية» فلكي يحمي 
السلوكي نفسه يجب أن يقدم تفسيرًا مختلفا. نأخذ حالة بسبيطة موضوع « النار»: - 

1 - حرقت بها في سن 3 سنواتء قمت بالابتعاد عنهاء ثم بعمليات عطوفة 
غير شرطية حاولت أسرتي إلغاء الاستجابة السلبية للنار تمامّاء فحل محلها 
أشراطات جديدة. 

2 - تعلمت الاقتراب من النار عندما تصبح صورة باردة. 

3 - تعلمت طهي السمك واللعب اعتمادًا عليها في رحلات الصيد 1). 

إن المعنى عند واطسون هو ما يفعله الفرد أو بمصطلح آخر سلوكه» 


249.م ,لطنذاءهالاقطع8 ,ممكغهقلالا مطوز (1) 
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المعنى مجرد يقة يتفاعل بها الفرد مع الشيءء فالكلمات عند واطسون وظيفتها 
استدعاء الاستجابات تمامًا كما تعمل الأشياءء فالكلمات تؤدي دور البدائل للأشياء 
تحدث الكلمة في حضور الشيء وتستدعي استجابة خاصة:ء فتؤسس رابطة تداعي 
بين الكلمة والشيءء وفي حالة غياب الشيء تؤدي الكلمات دور المثير البديل17). 

كان موقف بلومفيلد أكثر نضجّاء فعرف معنى التعبير أنه:“ الموقف الذي 
ينطق فيه المتكلم بالتعبير والاستجابات التي يحدثها ذلك التعبير في المستمع ”2 
ومنذ ذلك الوقت قام اللغويون والفلاسفة بمحاولات كثيرة لتفسير المعني في حدود 
المثير والاستجابة2). 

لقد سعى بلومفيلد إلى تفسير المعنى السلوكي علميًا على نحو خاضع 
للملاحظة؛ ولذلك يعتقد أن المثيرات التي تحث المنطوقات والاستجابات التي 
تحدث تحت تأثيرها يجب أن تكون نصب أعيننا في تفسير معنى المنطوقات: 
لكن قدمت انتقادات لهذا التفسير السلوكي للمعنى؛ منها في المقام الأول: كلمة 
مثل (منزل) ريما تنتج استجابات مختلفة جدا في مناسبات مختلفة وليس المعنى 
المقصود في كل مناسبة: ثانيَا: ربما لا تنتج كلمة (منزل) استجابات في بعض 
المناسبات (3). 


إن تحليل المعنى في رأي بلومفيلد « النقطة الضعيفة في دراسة اللغة « 
وسيبقى من الضروري أن تتقدم المعرفة الإنسانية أبعد بكثير من حالتها الحالية؛ 
لأن التفسير الدقيق لمعنى الكلمات يعتمد على الوصف الكامل والعملي للأشياء 
والحالات والمواقف التي تؤدي فيها الكلمات دور البدائل. 


لقد وجه للتفسير السلوكي للمعنى انتقادات كثيرة؛ فمثلاة يرفض كاتز التناول 
السلوكي للمعنى؛ والسبب وراء ذلك أن المعاني - عنده - ليست المثيرات أو 
الاستجابات» فعلى سبيل المثال: نطق التعبير ساعد « |76 ” يأتي نتيجة للخطر 


ر56855 لإأزؤعع/المنا م08 نطتمومنععلأنطصقه .عضه عتانااملا ركع 0308ممع5 ركمهن/لا صطول (1) 
1210105 

1م ا أه علاطا عط لمة نلإطامهد5مانط8م عم 600 0م02 (2) 

...لطا (3) 
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أو على الأقل للخيرء والاستجابة لها تكون الاندفاع لمساعدة المتكلم» مع ذك معاني 
ساعد ” م!ا©١‏ ” ليست الخطر (!). 

يقول كوبر ناقذا التفسير السلوكي للمعنى: إنني أخلص إلى أن أية محاولة 
لتفسير الترادف بلغة تطابق المثير سوف تكون منافية للعقل» فلو حصرنا المثير في 
الأشياء الخارجية» ولو وضعنا عوامل عقلية» مثل: الاعتقادات بين المثير» فذلك 
ما هو إلا أمر دائري (غير مباشر)؛ لذلك أية تفسيرات سلوكية للمعنى يجب أن 
تفشل بسبب دائريتها... حيث يتضح كيف يكون من المستحيل مطابقة الاستجابات 
أو المثيرات السلوكية المتنوعة إلا بلغة الاستجابات والمثيرات©). بناء على ما 
سبق يرفض تشومسكي النظرية السلوكية في المعنى أيضًا متبنيًا النظرية العقلية 
في المعنى. 
ثانياً: النظرية العقلية في المعني 

بذلك وجدت اعتراضات كثيرة على التفسير السلوكي للمعنى؛ ففي العمل 
المعاصر في علم الدلالة جري تبني العقلانية ضد النظرية السلوكيةء وتأييد القول 
بأن المعنى ظاهرة عقلية؛ حيث رجع تشومسكي إلى العقلانية التي حاول أصحاب 
مذهب السياق الهروب منهاء وأصبحت فكرة أن الوظيفة الأولية للغة هي توصيل 
الأفكار مقبولة مرة ثانية. 

لكن تجدر الإشارة إلى أن كاتز وفودور هما اللذان طرحا القضية الدلالية 
على نحو واضح في النحو التوليدي؛ وذلك بعد نشر المقالة الرائدة في علم الدلالة 
« بنية النظرية الدلالية» 1963 وتبين لهما أن كثيراً من القواعد التحويلية - مثل 
التي تحول الجملة المبينة للمعلوم إلي جملة مبينة للمجهول -- تحافظ على ثبات معنى 
الجمل»واتضح للنحو التحويلي أن علم الدلالة له وضع مهم في النظرية اللغوية(6. 

لقد حاول هذان العالمان أن يطورا الفرضية الدلالية بالإضافة إلى ذلك فقد 
أرادا قضية الدلالة بشكل شامل في اللغات الإنسانية كلهاء لقد وضعا نوعين اثنين 


.14. رد 356 تاع65000,5 غ306ل (1) 
06م ]ا أه ع لقلا عط ممة لإطمودهاأططىنعم 600 ل0أن/اج0 (2) 
.رت تامقطعذرطععع لإعزامع6 (3) 
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من القواعد الدلالية: 

[ - القواعد المعجمية. 

2 - القواعد التفسيرية. 

إن وظيفة القواعد المعجمية وإيضاح المفردات المعجمية؛ ثم بيان وظائفها 
الدلالية في التراكيبء أما وظيفة القواعد التفسيرية فهي تحديد الطريقة التي من 
خلالها يمكن ضم المفردات المعجمية بعضها إلى بعضء وذلك من أجل تفسير 
التراكيب الدلالية(1). 

على أيه حال إن القواعد التفسيرية تمزج التفسير الدلالي للتراكيب المتولدة 
في مستوى المكون التوليدي التركيبي وتبين الطريقة التي من خلالها يمكن لهذه 
التراكيب المتولدة في مستوى المكون التوليدي التركيبي والمتحولة في مستوى 
المكون التحويلي أن تسهم في دلالة التركيب» ولكن فرضية كائز وفودور الدلالية 
لم تحفل بنماذج كثيرة من التراكيب الدلالية» أضف إلى ذلك أن هذه الفرضية لم 
تكن قوية بحيث يمكنها أن تربط المكون الدلالي بالمكون التوليدي التركيبي. 

إن الذي استطاع أن يقوي الربط بين هذين المكونين هما كاتز وبوستال» 
وذلك من خلال تقديم مفهوم جديد للقواعد التفسيرية وللتحويل الدلالي للمعنى 
على أسس مضبوطة:؛ وأيضا من خلال التحديد الدقيق. إن تطوير المبادئ الدلالية 
الذي قام به كاتز وفودور وبوستال» شجع تشومسكي لأن يسد الفجوة الدلالية في 
منهجه التوليدي التركيبي» وهكذا حاول أن يدمج هذه المبادئ الدلالية المتطورة 
في منهجه؛ وذلك لأنه سعى في كتابه «البنى التركيبة « 1975 إلى التأكيد على 
انفصال النحو عن المعنى؛ وقدم أمثلة لجمل صحيحة نحويًا لكنها غير ذات معنى» 
يقول في ذلك الصدد: « إن مفهوم «النحوي» |9530073]108 لا يمكن أن يتطابق 
مع "ما له معني“ الاأ9 176301 أو "ذو مغزى" «5100116201» في أي فهم دلالي” 
2). وقدم جملتين على صحة زعمه؛ هما: 


(1) مازن الوعر: نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية» دار 
5 .م رذع الااع نا 5 116 3 مالالا ك هط ههلا (2) 
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[ - لإأدناهأال1 معه51 95ع0] مرعع01 01011855. 

تنام الأفكار الخضراء بلا لون غاضبة 

2 - #55 :مامه مععنن 5م10 مععا5 لإأؤنا0أ6نا"ا. 

تنام غاضبة أفكار خضراء بلا لون 
صحيحة نحويا وغير ذات معنى. 
المعنى» فقدم أكثر الدعاوي انتشارًا باعتبارها تدعم اعتماد النحو على المعنى» 
وذلك كما يلي(1): 

1 - يتميز المنطوقان فونيميا إذا وفقط إذا أختلفا في المعني. 

2 - المورفيمات أصغر عناصر ذات معنى. 

3 - الجمل النحوية هي الجمل التي تحمل معنى دلالي. 

4 - العلاقة النحوية فعل > فاعل (بمعنى آخر المركب الاسمي - المركب 
الفعلي من حيث هما تحليل للجملة) تطابق ”المعنى البنيوي“ العام فعل - فاعل. 
من حيث هما تحليل للمركب الفعلي) تطابق المعنى البنيوي فعل - هدف أو فعل 
مقع ل الفعل: 

6 - الجملة المبنية للمعلوم تطابق الجملة المبنية للمجهول: فهما جملتان 
مترادفتان. 

بالرغم من تقديم تشومسكي أمثلة مضادة لبعض تلك المزاعم - فعلى سبيل 
المثال: بالنسبة لرقم(1) هناك منطوقات متميزة فونيميًا ومتطابقة في المعنى (ما 
يسمى المترادف)ء ومنطوقات متطابقة فونيميًا ومختلفة في المعنى (ما يسمى 


.94 .م ,ولط (1) 
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المشترك اللفظي 7الا07001) 1) - فإنه يؤكد أن تلك الأمثلة لا ينبغي أن تعمينا 
عن واقع أن ثمة تطابقات مدهشة بين البني والعناصر المكتشفة ضمن التحليل 
النحوي الصوري والوظائف الدلالية النوعية» فليس ثمة توكيد من التوكيدات - 
السابقة - خاطئ كلية» بل إن بعضها قريب جذا من الصحة؛ ومن ثم يبدو من 
الواضح أن مطابقات لا يمكن إنكارها - رغم أنها مطابقات غير كاملة - تقع بين 
الخصائص الصورية والدلالية. الحقيقة أن المطابقات يشوبها هذا القدر من انعدام 
الدقة بأن المعنى سيكون غير ذي نفع نسبيًا باعتباره قاعدة للوصف النحوي. 
ويعزز هذا التحليل الدقيق كل اقتراح يعرض الاعتماد على المعنى» ويظهر في 
الواقع أننا قد نخطئ في بعض التعميمات المهمة حول البنية اللغوية. لو أننا تتبعنا 
بعض الأساليب الدلالية الغامضة تتبعًا ضيقا جذاء فلقد رأينا مثلا أن العلاقة بين 
المبني للمعلوم والمبني للمجهول ليست سوى مثال لمظهر عام وأساسي جدًَا من 
مظاهر البنية اللغوية الصورية. ولم يكن للشبه القائم بين المبني للمجهول والمبني 
للمعلوم والنفي وبين الإخبارية والاستفهامية وغيرها من العلاقات التحويلية» أن 
يظهر للنور لو أننا لم نكتشف العلاقة بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول - 
حصرً! - في إطار مفاهيم مثل الترادف©. 

لقد تدخل في تناول قضية المعنى عند تشومسكي عنصر حاسم جعله يصر 
على ضرورة إدخال المكون الدلالي في صميم النظرية التوليدية التحويلية للنحو 
- على الرغم من إغفاله له في كتاب «البنى التركيبية» -». يتمثل ذلك العنصر في 
الفهم؛ فحقا قد توجد جمل صحيحة نحويًا لكنها مجرد لغو - غير ذات معنى - لن 
يستطيع العقل الإنساني فهمهاء ومع تأكيده على مفهوم الإبداع اللغوي من حيث 
هو القدرة على إنتاج وفهم وتفسير الجملء» وذلك لن يتحقق بمجرد قصر التناول 
للجملة على المستوى اللغوي. وفي ذلك يقول تشومسكي: « لفهم الجملة يجب 
معرفة ما هو أكثر من تحليلها على كل من المستوى اللغوي. يجب معرفة الإشارة 
ومعنى المورفيمات أو الكلمات التي تتألف منها الجملة أيضًا. إننا لا نتوقع من 


.5 .م ,.0أ6ها (1) 
(2) مصطفي كمال وآخرء "علم النحو وعلم الدلالة“ مقالة من كتاب "البنى النحوية" من ص99 - 
6. ص 103. 


2/3 


النحو الكثير من المساعدة في ذلك المجال. إن تلك الأفكار تشكل مادة بحث علم 
إلى الإطار النحوي الذي يتضمن تلك الكلمة» ومثال على ذلك: في وصف معنى 
كلمة «ضرب» 111» فإننا بلا شك نصف الفاعل ومفعول الفعل في مفاهيم ”الفاعل“ 
و”المفعول” التي يبدو أن أفضل تحليل لها من حيث هي مفاهيم صورية تنتمي إلى 
نظرية النحوء بل سنجد أنه من الطبيعي أن العديد من الكلمات أو المورفيمات من 
المقولات النحوية المفردة توصف على نحو دلالي في مصطلحات مماثلة إلى حد 
ماء ومثال على ذلك: الفعل في حذود الفاعل والمفعول... الخ 10 

النحوي عند تشومسكي يحاول في بنائه المكون الدلالي تأليف سلسلة من 
القواعد تزودنا بنموذج القدرة النحوية للمتكلم والذي يجب أن يتطابق مع فهم 
المتكلم للغموضء الترادف», اللغوء التناقض الذاتي.. وهكذا.7©) فالفهم الإنساني للغة 
لا يتم عنده إلا بتضافر المكون النحوي مع المكون الدلالي مع المكون التحليلي 
في نظريته اللغوية. 

واتخذت معالجة تشومسكي للمعني عدة صور تأتي في النظريات الآتية: 

1 - النظرية المعيارية. 

2 -- النظرية المعيارية الموسعة. 

3 - النظرية المعيارية الموسعة المنقحة. 

وسوف اكتفي بعرض النظرية المعيارية فيما يلي: 

يلخص تشومسكي نظريته المعيارية في كتابه ”"جوانب من نظرية النحو ” 
5 على النحو التالي: يتألف النحو من المكون التركيبي؛ والمكون الدلالي» 
والمكون الصوتيء لا يلعب المكون الدلالي والمكون الصوتي أي دور في التوليد 
التكراري لبني الجمل» إنهما مكونان تفسيريان» يشتمل المكون التركيبي على 
المكون الأساسيء والمكون التحويلي يشمل على مكون الأساس الذي يتألف من 


4 - 103 .مم روغ نانع بار5 عع قع ملك ,لكاكصهط© ممقولة (1) 


.5 .م ”رى أ وأباع انا مأ مقن اميعظ 5 بلإكصوط6” رارقع5 قطول (2) 
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مكون فرعي مقولاتي والمعجمء يولد المكون الأساس والبنيات العميقة» مدخل البنية 
العميقة المكون الدلالي» مخرجها التفسير الدلالي» وترتبط بالقواعد التحويلية في 
البنية السطحية التي تعطي التفسير الصوتي عن طريق قواعد المكون الصوتيء 
من ثم يربط النحو التفسيرات الدلالية بالعلامات, ويتوسط هذه الارتباطات القواعد 
التكرارية للمكون النحوي!!). 

بناء عليه يولد المكون القاعدي البنية العميقة التي تتضمن المعنى كله. 
تتحول هذه البنية العميقة إلى بنية سطحية من خلال القواعد التحويلية التي هي 
قواعد حافظة للمعنى؛ أي إنها قواعد لا تغير معنى التركيبء إن لهذه القواعد 
التحويلية من القوة ما يجعلها تضيف أو تحذف أو تبدل أو تنقل الأركان اللغوية). 
يعتبر المكون الدلالي المستثوى التفسيري الذي يعمل على البنية العميقة» يعطي 
هذا المكون الدلالي التفسير الدلالي للبنية العميقة من خلال القواعد الدلالية التي 
تضم معاني الأركان اللغوية المختلفة من أجل إنتاج التمثيل الدلالي التركيبي. أما 
المكون الصوتي فهو مستوى تفسيري يعمل على البنية السطحية للتركيب مستعملا 

وتجدر الإشارة إلى أنه من ضمن الادعاءات المحددة للنظرية المعيارية أن 
البنية السطحية هي المستوى الوحيد من علم التركيب المسئول عن تحديد التفسير 
الصوتيء وأن البنية العميقة هي المستوى الوحيد المسئول عن التفسير الدلالي؛ 
تأتي النقطة الثانية بالمبدأ المهم المتمثل في أن القواعد التحويلية حافظة المعنى؛ 
أي لا تبدل بأية حال المعني في البنى التي تعمل عليهاء مما يعني أن كل الجمل 
التي لديها نفس البني العميقة لها نفس المعاني7). 


.2 ,لاقامالاك أن بممعط؟ عط أه كأععمكة ,لوماكصه© منقملة (1) 
(2) مازن الوعر: نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية» دار 
طلاس بدمشق1986. ص55. 
(3) المرجع السابقء ص56. 
(4) المرجع السابق»ء ص56. 
.0.345,ر5 580311 ,رداععع ا لاع :7مع6© (5) 
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وفي الإمكان تمثيل النظرية المعيارية بيانيّاء كما قدمها جون ليونز في كتابه 
علم الدلالة(). على النحو التالي: 


تاناء | 20 نر -5 
القاعدة حس القاعدة - »| القواعد الدلالية 1ل 
15 -1 
القو 8 التحليلية 
7 سي اه 0 


النظرية المعيار 0 لإزهع 1 513110210 


لقد تعرضت النظرية المعيارية للانتقاد» فعلى الرغم من أن النظرية المعيارية 
تمدنا بمكون دلالي تفسيريء أي أن معاني الجمل محددة بتطبيق القواعد الدلالية 
على الأساس التركيبي» فقد اتضح أن بعض سمات المعاني تحديدًا تظهر مرتبطة 
بالبنية السطحية أكثر من ارتباطها بالبنية العميقة» وهكذا تم افتراض جديد أن 
قواعد الإسقاط المحددة للمعنى يجب أن تعمل على البني السطحية وذلك أفضل من 
عملها على البني العميقة» بمعنى آخر: لم تعد تتضمن النظرية التفسيرية الادعاء 
بأن كل الجمل التي لها نفس البني العميقة لها نفس المعنى©. 

فلم تعد البنية العميقة في النظريات المعيارية دقيقة بشكل كاف من أجل 
شرح طبيعة العلاقات الدلالية في التراكيب العالمية» فقد ادعى لاكوف أن البنية 
العميقة في النظرية المعيارية لا تستطيع أن تشرح التراكيب التي لها بنى سطحية 
مختلفة» وتمثلها بنية دلالية تجريدية واحدة كما في الأمثلة (1)؛ (2)) 


756لا املا ,5803065 ركدرملاا مطهل (1) 
5-45 .اعع»ع | لإ8 6601© (2) 
(3) مازن الوعر: نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية»ء ص56. 
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1[ - عأتصاق طاانلا أوانك ع٠طا‏ 0ع !5 نام لالاع5. 

2 - اأصذاد5 عط معءذاة 10 ع1أا 2 560 70101 الا56. 

وقد كانت الحجة أن البنية العميقة لا تستطيع تحديد البنية الدلالية الصحيحة 
لتركيب غامضء كما في المثال(3). 

3 - عا بهم 0ض مطمل. 

فإننا لا نعرف ما إذا كان ((/1131 300 017ل قد غادرا مع بعضهما في 
الوقت نفسهء أو أن (010ل) و(//273) قد غادرا في أوقات مختلفة. 

إن أهم الحجج التي أتت ضد البنية العميقة في النظرية المعيارية كانت من 
مدرسة علم الدلالة التوليدي ومدرسة علم الدلالة التصنيفي؛ فقد أرتكز احتجاج 
مدرسة علم الدلالة التوليدي حول أن البنية العميقة ليست عميقة بشكل كاف لضبط 
الاختلافات الدلالية في التراكيب وخاصة تلك الاختلافات الدلالية المتعلقة بتراكيب 
النفي وتراكيب الكم العددية(). 

وهكذا فإن تراكيب كالممثلة في (4)» (5) لها أكثر من بنية دلالية على 
النقيض مما جاء في النظرية المعيارية لتشومسكي. 

4 - 50015 لإضوم لإناط غمص لأ مطمل. 

5 - قطمل لإ أأوناوط أمم معني عامط لإضوالا. 

إن الاختلاف بين هذين التركيبين هو أن التركيب (4) يناقض الحالة التي تقول: 

55 8130 أأونا80 للامل)) 

أما التركيب المتمثل في (5) فإنه لا يناقض الحالة التي تقول: 

55 /20311 ]ولاه لاامل)) 


كانت اعتراضات علم الدلالة التصنيفي على يد فيلمور وتشيف وكوك متمثلة 


(1) المرجع السابق ص56 - 57. 


277 


في البنية العميقة لا تستطيع ضبط الاختلافات الدلالية في تراكيب مثل: (1). 

6 - لعمعمه ,مهل عطا, 

000-77 عط©أ لعمعم0 صطمل. 

85 - ,000 عطا لعمعمه0 لداين عطا. 

إن الأركان الاسمية 0007 18 في (6) و(الاهل في (7) و00أنةا 6م] 
في (8) إنما لها علاقات دلالية مع الفعل 006106©0. على حين اعتبرت النظرية 
المعيارية كل هذه الأركان الاسمية على أنها فواعل في البنية العميقة. 

لقد كانت حجج العلماء المنتمين إلى علم الدلالة التصنيفي هي أن الفعل نواة 
مركزية في هذه التراكيبء» هذا الفعل يقتضي وجود موضوع وجوبي هو 16 
'000 ويقتضي وجود فاعل جوازي هو 0758ل أو أداة هي 00أل/لا ©2140 وانتقد 
جاكندوف النظرية المعيارية موضحًا أن بعض المكونات في النظرية المعيارية 
غير شمولية؛ وذلك لأن بعض القواعد الدلالية التفسيرية يمكنها بشكل جوازي 
أن تغير المعنىء والنتيجة هي أنه سيكون هناك تفسيران دلاليان لتركيب واحد©). 


)1) المرجع السابق ص538. 
(2) المرجع السابق ص58. 
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تناول هذا الفصل بعض القضايا العميقة في الفكر الفلسفي اللغوي متمثلة 
في استعمال اللغة وإشكالية المعنى» وتؤكد كتابات تشومسكي على اهتمام نظريته 
اللغوية بالمعنى والاستعمال؛ حيث يقرر أن: « النظرية اللغوية (أو النحو الكلي) 
الخاصة المُحددة وراثيًا للجنس البشري المعطاة بيولوجيّاء لا يتعلمها الطفل 
لكنه بالأحرى يطبقها في تطوير معرفة اللغة؛ لذلك يعد الافتراض بأن تلك 
النظرية اللغوية الفطرية المحددة للصورة العامة والبنية العامة للغة ليست مرتبطة 
بالخصائص الجوهرية للمعنى واستعمال اللغة» افتراضاً منافياً للعقل(1). 


0 م. || أطأكم 0م585 0م38 عع 3نام2 ةا ,بكاود0© لحوولة (1) 


200 


2030 


المراجع 


أولا: مؤلفات تشومسكي الفلسفية واللغوية 
1) الكتب 
8010 85.!116اناأءناناأ5 عنأعةارلا5 .لصوولطظا ,للاقصمط6© .1 
7 ,لامأناوا/ا 


الازمعط 1[ علأواناومتنا مأ كعلا5ذا أمع رت 2 
.1964 ,لمأناهل/ا :عناوقا 
-013).0317ل/ا5 ]0 لارمعط1 هط هن 5أععم5م عع جه اا ا ا ا 


.65 بووععظ أزآا :1/1355 ,رعولارط 
- صدرت لهذا الكتاب ترجمة عربية بعنوان “جوانب من نظرية النحوا. 
ترجمة مرئقئضي جواد باقرء الناشر جامعة البصرة» (د.ت). 
عطأا صا تعأامقطت لمزكء ]أأ5أناومنا صوأ5ع) 02 محا ا امي 41 
6 بلنام 2 ععمءواط ارول بتعلا .أطوبمط! أذألهمه5211 0 لرمؤأؤألا 
أآنامء 13 ارول لاعلا .لمألا 300 عودناوصقا 0 200700 
.8 ,لمنلا 8 وم0قم5 
- صدرت لهذا الكتاب ترجمة عربية بعنوان “اللغة والعقل”» ترجمة إبراهيم 
مشروح ومصطفى خلالء الناشر تانسيفت مراكش» الطبعة الأولى» 3 . 
روط بكارلا مهلا ما نه ممناعت!61 5 6 


بامو8 ومهعط] 


للعلا .موأأواعمرعأما 0م30 طصنوطا ره 5لا55ع] 0 0010111000ذظ 
.7 بلصواامك .طضملط نيعاوملا 
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مه 83560 :/إ|انطأوم0م5ع5 300 300911306 ا 0 
طعمععع عط م8 لع نتواذمة؟1! .أومهه لم5 أل طاتلا ممنأود5مع/امر0ي 
1979 ,ككاله80 ممعطاموظ عارملا بعلا .اإعتوالا ململ بام 


00 .13]0925مع5ع 2م526 لص كعانظ 9 
0 ,ااعيمماء و81 


-5انا له .وولرميعامع عملبالأورعمع0 عط[ و0 م د 101 
الهلا بأطعع,000ا , موعمامعلتا 300 كأوعطلانالنا بإماكا طاأننا - ررماوذناه 
2 الوأوءلطنط ؤأمموط .لمج 


ع انألا 5*!! :1350101306 05 مولع ]ناميا وا دو 86 11 
6 3606م :كارول نلعلا .عؤ5لا 0صق ,كدأو:0 


- صدرت لهذا الكتاب ترجمة عربية بعنوان "المعرفة اللغوية: طبيعتها 
و أصووالها واستخدامها"» ترجمة محمد فتيح» دار الفكر العربي. القاهرة: الطبعة 
الأولى» 3. 
.لع الام »ا آه0 ومدرعاطه:2 3050 ع300130ا 00 

8 ورؤوعاط [آلا :5هول8 ,عولرطروي 

- صدرت لهذا الكتاب ترجمة عربية بعنوان "اللغة ومشكلات المعرفة ”: 
ترجمة حمزة بن قبلان الميزيني» دار توبقال للنشرء الطبعة الأولى» 1990. 
مه ك5لرولاعء76ع5 :ؤ5امععم5م5 300 5أعبلمط ا 1 
.996 رؤ5وع20 مأنااظ :مهلمم ا .م070 أوأع50 عط لصن عنأولا مجممطنا 


6 ا 07 /إ0نأ5 عطأا ما كممءداءروةلط باعل ا 141 
لإأأ5)ع/الدلا عولنطووي تاولا بتاعلطا 0م عول1تطصحتن لداألة مره 
0 ,ووعم 


- صدرت لهذا الكتاب ترجمة عربية بعنوان ”آفاق جديدة في دراسة اللغة 
والذهن”. ترجمة حمزة بن قبلان المزيني» المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة 5. 
ولم أرجع إليها لغموضها. 
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2) مقالات لم تنشر في الكتب السابقة 

جع8 اأوطنعنا دكمصعوصمكاد . .8 آ0 عارك لم 110 
-لطه عطا نأ 5ومصالهع85 :ع0قناوضذا 0 ع لاأعنناد عط ا مأ ج«سمألاها 
عاة»ا .ل.ل 300 300 :1600 .ث.ل لإ6 (05ع) ,ع30ئاومةا 6ه لإحامه5ه! 
8 -547 .مم 
مز ”ملاطمم5وانلطط 300 كع لأذاناوضل |" 
كال نتاعلا .كامماط لإاع5100 لاط (لع) ,لاامه05الطاط 300 3090306 ا 
.969 رعو5ع2 لإأأوزع/اأمنا عاروك/ا بع لح 


م صا كمه ليوىم أوءعأءأاممع علروة”' و ا 11 

(05ع) 01615 300 م3م03 أأملن؟ ,ما ”رعوةناومقا أه لإاممومائطم 

.00 رطناظ طامنا 05ق/الا ث0 بأممصاع8 ,لرذأء ممع مأ ععودعأالهات 
8 - 35.هم ,1972 


أه لإرمعط[ عطغا م1 ومماباطلفاممن أمعععم* ا 1 
رلاواع 861 ,رطءا5ك معامعا5 باط (لع) .6835!) عأقممصا ما ”رققع10١‏ عتومرا 
0 - 128 .مم ,1975 بموعءظ لأنوعع/ااملا وأمنم]أاوت :م0 


021/10 مآ ",رمه ]1م009 300 329101306" [ذ[ز[ ز[ز ز ز[ 00000000 
ارول نعلا ,ها ةأناام/اة8 عنالأزموه00 عط©ا أه عابذأنك ع1 ,ممكملامل 
.3 - 1.مم ,1977 ,ؤ55عام لإأأؤاع/ااصنا 011010 
مقا أه أععمكقم عباتاأوهع:0) عطا مه عامل م“ 200 
4 - 423.مم ,91,3 ,1982 ,مااع ادوعتطمه5هالطط عذا! ",رعوق3ناو 


01 لم أ]أ5وأناوعم 3020 ودلا ,ع انقلول8ة عط 00* 01 
300 309101308 ا (05ع) أعطا© لمق ونتطأرماه؟ عذمل دزأ ”,ع091430ة3ا 
> .مما .طبظ لعانيوت عارملا لزعلا ,عممعأء5 علالأاموه0 ما وصتصحع/! 
7 - 1.مم ,1988 


203 


3) ما ترجم من مقالات وأعمال أخرى لتشومسكي إلي العربية: 

1. نعوم تشومسكي: «اللسانيات والعلوم الإنسانية», ترجمة مصطفي 
المسناويء» مجلة بيت الحكمة» العدد السادسء, أكتوبر 1987» الدار البيضاء. 

53 نعوم تشومسكي: «هل هي فلسفة للغة».» ترجمة مصطفي المسناوي؛ 
مجلة بيت الحكمة؛» العدد السادسء أكتوبر 1987» الدار البيضاء. 

3. نعوم تشومسكي: «الولايات المتحدة تنتهك مبادئ القانون الدولي»» 
ضمن كتاب العولمة والأرهاب: حرب أمريكا على العالم»ء ترجمة حمزة المزيني» 
مكتبة مدبولي القاهرة.2003. 

3. نعوم تشومسكي: «محاضرة في ديار بكر». ضمن كتاب العولمة 
والأرهاب: حرب أمريكا على العالم» ترجمة حمزة المزينيء مكتبة مدبولي 
القاهرة.2003ءص ص 69 - 116. 

4. نعوم تشومسكي: «الولايات المتحدة - إسرائيل - فلسطين»» ضمن 
كتاب العولمة والأرهاب: حرب أمريكا على العالم» ترجمة حمزة المزيني» مكتبة 
مدبولي القاهرة.:2003» ص ص 6 - 166. 

5. نعوم تشومسكي: النظام العالمي القديم والجديد» ترجمة عاطف معتمد 
عبد الحميد» نهضة مصرء القاهرةء» 2007. 
ثانيًا: كتابات عن تشومسكي 
أمع155ن 0 عألنا ث :لإكاكهط0 لنوهلطا .> أرعط0ظ ,لكا 8 .22 

.7 ,رؤووعمظ ]أاللا هط[! :كتاع5باطء 143553 ,عولنطلمة0 
ب 9110 هلظ بأكاع 1 أوأعه5 ,لكاوصهط 81030 .ننأرول/ا ,813 .23 
0 - 0.286م ,1984 ,071انا5 - ومم5 ,لإوواممم أنامطأنا 5 ”15660 
ع/اأ 2ع مع 6 عط 1 :كاك ه20 ومأوصدع|اقط© .]املناك روطاه8 .24 
989 ,العناهاعوا8 ال5ه8 ارول باعلطا .ممم مع033:0 


لقاعلا ,1تنطاتمة [ت5ع/اونا 5*لكاوسهط0 .ل .لا ,0001 .25 
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,ااعييماعدا8 أزوت8 ععامرملا 


-»ا0 ,1083 01 تلعأذلاك 5 'لكاطتط0ط0 .لم2 ,0مأ )و8900 0١‏ .26 
.0 رؤوعرظ ورملرع,013 :لره] 


01515 أ0 أععم5ثم ع ناتاهع1ن ع1“ .أع:1/13:03 ,0361 .27 
9 .أملا ,للاعاباعك اأوعأطامهذ5م0|لطط عط 1 ",ب الالاهع0 01 وموتاملة أه هونا 
6 - 44 .292 ,1981 .لول 1 .ملح 

عط©ا تعطائلالا لمة ععمعطلكا" .ع لصوع«عام, ع0م660 .28 
رلالأممكمالط8 05 أدصنمل عط "2 /كاةصموط© 380 عزرأنا© مععبيحع8 
.99 - 489 .مم ,1986 ,.م58 ,9 .هلظ, 83 .املا 

| “لقالا 300 ع0دناومها آه للعابيع"* .أرع6|زت ,وموك .29 
,5ل1 2552 108١‏ الإكاك رهطت صصدملظ م0 ,(.لع)”,مفصممقط أعطازت 
- 195 .مم ,1974 رؤووعءظ أمطعمم بعرملا ببعلح 

0130 ا ",رومأضقع1/ة مه لماعصمطت“ .ل لامتعل ,عاقكا .30 
- 1 .مم ,1980 .قلا 1.هل8 ,56 ,املا 

0 ,1855م وطلكلا/ا بكارملا باعلا ,لواكطهط© 10310 .١أطأول,05ملإنا‏ .31 

0 لاا ,عوقناوصقا :لإكاقصضمط© : .ععصووقل ,لأنقنااز6وه4 1 .32 
الإأأاهم5 :بعولطلمة© روع أزامص 

حضقا 5]80159ع0صلا .وتعطا© لمق عمصعع1 ,ع:ه140ا .33 
حمقلا :مولضهما ,علأواناوصنا نهلإكاعك مط غوه50ق8 005/لاه 1 :396لا 
2 بوههمرط وروااتم 

ك5 0ط0 مم88 ممع وول “ ل .اع ماع22 ,تعلزعممللاعل١!‏ .34 
,1986 ,1135 .اهلظ ,62 .املا ,ع30ناو0ة ",5ع أ5أناوصنا مأ مهأأنام/اعه 
اسه 


رل[ “ركم الوأناوصتا جا لماعم 0ن ك5*صق ناماع “ ململ ,ه56 .35 
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2553/5 أقعأألان :لإكأكصصمطت لورومل؟ ”ورت (.60) مقصوك .أمعطاأاه 
2-3 .مم ,19/74 ,ؤ5و5ع]ظ تأمطعصممة ارملا ببعلطا ,باأعمعل:09 


تكأنولا /لاعلا ١06215.‏ 3250 35ع0! :لكاكصمط .اأعلطا ,طأاصد .36 
4 ,كوع:2 لإأأواع/اأدنا عولنطصة0 


ثالثاً: دراسات في فلسفة اللغة 
-[0طاع/ا5م أ لله أأناامباع؟ا ع/الأ روم عط[ .لنوطاع8 ,83815 .37 


6 ورؤوعر لنش]اأنات ارول بلعلا .لاوه 


5 (أاعع506 عل/الأو ع8" .ع0 أرعطم!, 86310013506 .38 
- دنه ”,لإكاك معطت لطهولطا آه لتاأأاهمه8211 ع5 :لارمعط [ ك0 1أ5ألاولتنا مأ 
أ . 60111/17010129 . 2106 وناقعط. /لالماللا// :مقط :2 عدذا 


6 أنأء50 آ0 لإاممعهاأطط .ءع15أ0 300 ديع [ ,ممامع8 .30 
1 ,5310816 :05000 ا 


© غأمت. لا ارول باعلطا .ع320لاوصق ا .لنقدمع ا ,لاعأصسمما8 .40 
.00 

ل .0[0قضقل ,صا ”,10635 0 30001306 ]” 11 0000 
0 ارول للاعلا ر5ء !ا أ5أناوضلا 5ه لإطاممومااطط مطل (.0ع) 2 
.5 رووعمظ بلأأوزع/اأومنا 


اا آه0 عاقاطلاد أدءأوما عط! .أأملنه ,موصعة0 .42 
1 ,بعصا 5دعء28 دع أأموصنت" ارول علخ 


01 5لنأو0:1 لإالامعن - لطأععاطواع عط“ .لوصعع8 ,معطه© .43 
0 لازمأوألا عطا 5ه [023كثامل “ ,نملأناام/اك؟ ع أآلامةأه5 أ0 أمععممة هط©ا 
.8 - 257 .طط ,(1976 ,.ضلال - امظ) .0.2لظ ,37 .أملا ,5وع10 


حو مم5 لم بصو تأنام/اع8 ع لتامو50. عط] .ذامول” .لا بمعطه0 .44 
4 .كوع:2 0ووع0اان ]0 لاأتواع/اامنا :ع20ع1ط0 .لإرأن© مأ أوعتأطمقرو 
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لاعلا .306لاو30-! أه عولعاننامم»ا .350/نالع 101/10 ,7م000 .45 
.5 بعصا بععععط دوعأ أموصاتاط ارملا 


-30ا أه ع نادلا عطا لمق لإطممذ5وائمم ا 1 
.8 ,لولطوضها :لنان|3 .0101396 

لع مأ ”,306ناومقا أه 60655 مصأ" .همهاط ,عأنلامن .47 
٠ل‏ الإلاممذمائطم أه وألعممعلاممع عولعااباه (.60) غأة01 
.9 - 384.مم,1998 ,عولع اناما 

-ناامن/اع 16اأمع1أ50 ]0 ممأأمععءممتن" .0 و/عط50أا ,031/10 .48 
اونا مز "”رطاعاعا5ك بفمامماعءمم :لاع)زعانا8 م1 مرمعو8 رومع" :رما 
-ناأوباع؟ا عا أأمعاء5 ه85 01 215315ممهع85 أعطأه 300 وعطل0ضلا .0 
0 بكوع26 لإأأواع/اأمنا عو ألطمموت ارملا لاعلا ,ره 

-50181320| .3291130 ا مصة لإأاموذواتط8 .معباع)5 رؤألاج0 .49 
.76 بعصا ,التمع لأوططو8 :ونا 

ا مم :لطذاهع ا 300 ع30ئناوم3! .اعوطء ]اا ,أث/اج0 .50 
.999 ,طباظ العننواء8!3 :000 .209100290 ا آه لإطموذمائطم 10 

حممي عذطا مه عالرظ ,مووؤعامءط "عدا أع:و:13ل/ا ,205310 .51 
ب لول). املظ ,01.60 / ,لاتعارع أوءأطمهذمائطع عط[1 “ ,لولاا أه أمعء 
- 50.هم ,(1951 

-كا0 .قم أأ5ألاوملا ماع1/00 م ضممناءنله60ام! .قطم/ا ,أزوصمع .52 
8 ,00855 ألم رمع لواقم :0ه] 

-5اناوصنا صل و5 الاناععزط0 300 ددوالمامعاا .مابلمع ,معموع .53 
مقا آه /لزوهامطعلازو5 10*5اع071م8/|0 لروررمع ا اه وعع ه50 هط :وما 
.68 ,.0ن .طباظ تعالاعواع مووارعمم ععايملا بعلا .وهنو 

:5 11010016 015 ع30لاومقا ع6[ .لعل ,ولمع .54 


6 رذههمط عماووبمج !ا 
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ما وماصوعلا أه 5علرمع1ط !| :كم أمولرعه 551 
7 مهودع تعأودع ررق ععارولا لاعلا .ات طالاة 0 036163106 


0 لأوو5دع مث :ل(أا/ا 5ه لإأأندأنال0/] عط 1 7[ [ز ز ز ز [ [ز 0000001 
3 ,55هع27 ,ألا :عولقطصقت .لإوماماءلزلوهط بزاابامج] 


مها ثم بعمعوعاع5 لاعلا 5 :لوالا عط .لنوييهة!! ,ععم630 .57 
3 ,5اه800 وزو83 انول لزاعلا .نمأل امبع؟ عالأاموم0 عط! 01 لم 


ما ”ركنع0| عأقصما كه الا أكمم الاك“ .لوذااعلة ,000030 .58 
00:00 ا ,عانقع5 ...ل لإمز.لع),ع39ناومها آه لإامهدىمااضم 
5 - 140.مم.1977رو55ع57 لزأأورع املا 

+لإعوضع لمأصقا5 صل ",نواه ا/اقطع8:' .560108 ,للقطة 61 .59 
-أ| .2:210://56]05 عملا - مه عاطوالحثم ,لإامومكوااطم 0 دوألعمماه 
للع 5أمعامة /13112002/ .عناأطء:5]201050.3 /ناق. نالع .0ع5لا .تقرط 
مركاعه أناخطعط 

(.0ع) ,05 0 قناع أن55 صاأثرلسواء نأاممع" .ل/لا.نا ,ملإاصوك .60 
جع1/13! نانول اعلا .عه انلام ,لالأموكوائطط أه وألعممامزموط عل 
4 - 499مم .1989 رووععط ععرع 8 لمهي نوأأتم 

01 5ألعمماعلزعمع صز ”,مومه اوطع8” لها ,قذباقط .61 
.نال6.١اأنا.‏ الالثالةا// :مط :]23 عملا - ره عاطوائتو/_م. ,لإلامهومائطم 
.لاط لمتقطع طأط امع لطم هع5ع؟ 

-نا0/! :عبو3] .الث ع5 1 أه 51516 ها .و5عارقطت ,تأعاعولا .62 
.6 ,105 

ع1 (ز.لع) ععلكمة .طيكا مأ “ررد هده 2" ممقطوم 0 ,ل .63 
٠‏ كعلالااملا ركه أ]أ5ألاودانا 300 ©32010030ا 07 3أل0عمماعلاوتمع 
3 - 3442 .(مم.ووع5 نروررووجة5 :0100 


القمطقطةق 6 00311003|1كمة 1[ ماعل0هل/ة .أمعظ ,معذوطمعهل .64 
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6 ,لصو لام - طارمل امول يبهولا 


.© لاقل صضط “ركع أأ5الاوصنا هأ لوذألوغامعلا" لامعل ,جاأة>ا .65 
-مها 05 لزلامهكو|[أطص عأ لآ 5وقألهقع5 (.كلع) ععطاه وععطمعومجه 
8 - 365 .مم., 1971 عما ,الهلا - من لأمعىم الإعذيعل لاعلا ,عودبان 


لاعلا .3279101396 ا آه لإطممذوالزطط علطم م ل 650 
,للا 8 مممع 3لا بكارملا 

للعلا .5م أ5ألاودمتنا أه لإامموواتطط عط[ 67 
.5 ورؤووع2 لإأأوزع/اأمنا 0110 ارملا 

اعم3ك ارملا باتعلا ,لانمعط! ذم أمومة5 اموا ع امس 06 
.01 ,راللا0 ]| 8ع 


-8505 .32010130 ا 0 لاأممعو]طأطط .ممبجموع ,ومعطع5انل؟ا .69 
,لضوأأهلك أطعع:ل00:0 :مما 


16 0 لإلنا5 ع1 ندع لأممممع5 .لإعأامع6 ,طععع ا .70 
.4 ,لأناوصع5 :نطارملالا دلصمووولن 


الاعلا .عفولع لامها أونئاعدء مقصاك ,كاردالا ,لإكاودعلاعا .71 
71 .ممصا ,بالق - عموتوعمط :برعورعل 


-63/0 ا 300 3170101306 5' قعألالطن .طأألنال ,20:5 50لا .72 
0 مما ,الوك - عولتامععط :بلإقورعل باعلا .وما 


0 ,عه عمانااملا .كنأ طوطئاع5 .لطمل ,ؤ5ومملا! .73 
7 برؤووععظ بلأزورع/اأمنا عولءطصة0 


02325100 .كع أأواناوملنا 20 عوتناوصقا 6 2011 
99 رووع7ط بأأوع/ااصنا عولقطاصو 


© نام عداعصه0 مأ ”انعط أت ,عايوظ"“ : .مقأ !اللا ,دملا .75 
000 ,6006 ئناه :ضملصهم ا ,لإطاممومائطع آه وألعمماءعلاعمع 
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6 ”,3043| 01 3]62755صضما عط 0" .دع لوول لضق/!) 1/106 .76 
تعطه0؟] لإا (.لع) ,عممع 50 علالأزوومن) مز 0802165 000161000121 
0 - 97.صم.2006 ,العنهاء !8 :01010 ,ممامأوأ5 .1 


5308| .عولعاللا0ك! 350 ألأاونامط 1 .قط ولط ,لرامعالوالة .77 
7 بذعم لاأوععناامنا .العمعه0 :برلح 


-قلا كع أأ5اناوصلنا عط©ا 10 ع035 ع5“ .1 أرعطه ا ,ديع طاولا .78 
لا (.80) ,عمدعاأه5 علالأأمومت مأ وعأقطعما 0131م لطع امم مز "رلوااتا 
6 - 850.مم .2006 ,.طناظ العلا/اكاع |8 :00:0 ,للقأناة5 .1 أرعطمها 

عاطقالوُم * ,لرذاء ءأاممةع كلا درذذأاهمه0 8" .,عاع5 رعلايج/1 .79 
-أ7أملمعة - ىذا ت5/2600ع ع أمع/نالع.1315.51811010ام :3 عونا - مره 
20004 . الروأهت 

.0015لا ع/لأه0)ع0ع6 .017 300 عممعع1 ,بع:وهل1ا .80 
.6 فولعم انام باولا ببعلجا 

05 :العممكاك . .8 أه /زعدوع ا ع1 .أمع05ظ بعلزلا .81 
:]21 .06551920019705 اناد أا/ا 350 0001101615185 ر5ع/الامعموية5 300 
2 طلنام عامك /5كاه800 

0 لإوهوامطعللزوه هط[1 .تعطا© لمق حرو ]اثلا ,عناطمموم *© .82 
,5806 :أأالق© ,كاقة0 50ةذبامط! .أعمملكا5 .ع ,8 


»اع813 ارول لاعلا .5ن نازامط 300 36©6ئاومة ا .6.2 ,016 .83 
9 ,80015 ع505 


23209 5*قطبكا أه بز (انطوعناممم معط .طائعكا .براوياععع6 .84 
10 ,1.52 6ل ,ع30ناوضقا .105 5ألاومنا 5ه لرمأوزك هط م1 كم 
4 - 285 ,(1976,.لثبال) 


مه عاطوأأوسم ' ,1011 ]أ5أناوعم ع20ناومقا" .قعلاع51 ,رعاماط .85 
/104لام/615م3م/20تهط- /اناءعة. مأماكاءذومء. الصا ماك :أ عمذا 
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كا 13. [اصاط.ء.عناومق]ا.ءع ارام 

حما مث :وقاضقع1/1 أه ذلزه/لا .مماع,8 عم ,اروللا ,5كأتواط .86 
أ ,1/1355 ,032081109 .32600306 ا 1ه لإطاممذمائتطط ج مغ ضوأئء 00 
.7 برووعمم 

-ناط 350 15أ565أمملالط! 21627655صصا عط1 “ لمواأت ,لممجمانط .87 
حلط ه16 .(مع)عئهع5 .كال مز ”5ع لأ5أناوونا مأ 5اعله/ا لمماهموام 
1971 ,20655 لإأأ5اع/ازمنا 07010 :00011 ا ,3091001306 ا ه لإلامهذها 
.9 -130.مم 

-30ا 10 نالصا مث .,عطأه 320 أعطه؟ ,مؤوووله" .88 
١1‏ ,مماكمالالا لمق اممطعماظ أل :قللءواء .عو3ناو 

60 ت5]6ألاو70أا ,لزمع11 علأوأناومتنا .لإللع بأعانهه .89 
-0300 .لظا أعلاممأاونطت لإ6 ضولأاوم 13 .وولأطع183 عو3ناومقا 00مة 
,0270187 :قه50ما ,.5نا 

تكاتملا للاعلظط .لصالا 05 أمعمعمم0 ع5[ .ليعطازه بعابره .90 
49 ,لموتطنا بأطأوتع/ااملا 5 *ممكصاطءانك 

350 لوذامقطعع1/1 ,لمالا :واه الاوطع8 .مطمل ,م5130 .91 
.1993 ,طارملالا عاعناما 10أ78ع :مملمم ا .لإأعا500 

-مما .مصقصل03 أأملبظ أه لإطممووائطع ع©ط ١‏ .اناقط ,ممالاء5 .92 
.3 ,رؤوععط لإأأويع اونا عولأنطتحة© :حمل 

05 لمملااعاومط .:مالاقطع8 اوطرعلا .8.2 تعممكاه .93 
.7 .كلصا ,اأوك - عن امعمص 

معام عار0/ لاعلا .دارم ألاوطة8 ألامطم دع ا ا 9 
74 ,أمهكام 


-بالألوه2 لوعأوم ا 320 درم أناوطع8 ,عمعمع]ناجا ,لطأأره .95 
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51211010 :13للملت0 .ععصو ]الم عط آه ألعطرودووع526255 ثثر :راردا 
.66 ودووعط بلاإأزونع/اأونا 


مل ”رطلذاء ءأمصعط صق ودوذأاقصمئقمعل" . طأعصمعكا ,مم51 .96 
كار0 لا لتاعلظ بكاموط ا©5100 لاط (.لع) ,لإلامهوهالطط 300 30900390 ا 
.8 - 191.مم ,1969 بو5وععط بأأونعلازمنا كاء0لا برع لح 


لقأاا محصنسك عط]! 05 طاععوع5 ما .بل أأعطمظ ,وتعطمع)5 .97 
.998 ,عوها1ه© معور8 اأززنامع 3 . :هلمم ا 


مممولة ‏ .لأا .لاا دلرو الاقطعء 85‏ .للأمل ,لو5أول/الا .08 
0 ,١ط‏ ,ل 3م011 2.0 


ر3105/لالعا |2310 لزاط نز “ ,لاك أالقمه3 "للقصرع8, عص3 ]للا .96 
تكا؟ملا للاعل! .00 (اناام/ ,لالاممذهاتطط أه وألعمماعياممع عط “ ز.لع) 
3 - 69.مم.1989 :ووعرط معرظ] 8 ورم وروالزا عدوالا 


-نااملاع؟] عاتأمعاء5 (مقتصطيما)خ 010" بعصم)ها/ا ,مماكمألالا .100 
19 أواممعا8 ع©ا آه عومالععع0ءط* ,كع لأدالاومتا أ تناءعء0 رورملا 
-0011) :©7أ0110176/ .آمل ره داع0ؤ5ق8 ع اأتامعاء5 لإطممومالطط عط أه 
- 25.مم .1976 ,لعأناطما 

-! 3 لرذأاقمملتلا علتأواناوصطلا 15“ مأنصوالا ,مومع وات .101 
-211050 300 عودناومق ا (.لع)ام10! لاعملات ما ”رعتاذأناومتنا اهدها 
.968 ,كوعاظ بأأ5اع/اامنا >ارملا يناع لا يعارملا باعلا ,لاطام 


رابعًا: المعاجم والموسوعات الأجنبية 
2*6 أوأء50 عط! (.05ع).:0]52 300 “عصبكا موث .102 


دعكا 58 عولعانام :الالعمعاط 300 ”805105 ,ممما ,وألعمهاملاممع 
.998 ,انظ معو 


-0قا 05 3ألعمم0اعلاء0ع(.0152].)805 300 .ع .ا تعركة .103 
:65 3200308ا 05 /إامأوألكا 00076156 لأ5اناومنا 300 911206 
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سرعم :لرن0:1 ,7ع 7انااملا .أؤأالانازم000 عطا 5صوأعصنك عط1 صمح 
,رؤوع]5 0310 


05 /032ملأءانا عولعلأناه؟!(.130105000.)0! ,لموررذونا8 .104 
616901 لاط 501160 350 130513160 .05 أ5أناومنا 320 35010306ا 
.6 ,8006| أنامه نعارو/ بللعلا .تعطاأه لصح طأنات 1 


-07اع /0 2أ0عمهلعلاومع (.5ل»ع).015 300 أأع63 مه0 .105 
7 ورؤوع:2 لوولالا ممع 6 :0010 . لواو ءام 


-211050 05 وألعمولعلاممع 158 (.لع).اناهط ,3:05/لالع .106 
.9 رؤ5ععع ععم2 8 وره2 صق !نامدا 0لا ببرعلط .لام 


-عم0اعلاومع علأذأناومنا ع1 (.لع).كاصملوا/ا معأ كا قعل .107 
1 ,6و0ع اناه :7000م ا ,015 


-0اعءلاعمع نعلا ع1 (.0156)5.)605 300 دألنات عه .108 
.مما ,قعأممماء8 وألعمماءلرممع :موعاطت .وعأممواء8 وألعم 
.6 23 .امل 300 22 


خامساً: المراجع العربية 


1 - إيراهيم» إيراهيم مصطفى: مقهوم العقل في الفكر الفلسفي» دار النهضة 
العربية, بيروث» 3 م. 


2 - أحمد عبد المجيد سيد: علم اللغة النفسي» عمادة شئون المكتبات» جامعة 
الملك سعودء الطبعة الأوليء 1982م. 

3 - أدهمء سامي: فلسفة اللغةء» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء 
بيروت»؛ الطبعة الأولى» 1993م. 

4 - إسماعيل؛ صلاح: فلسفة اللغة والمنطق: دراسة في فلسفة كواين» دار 
المعارفء القاهرةء 1995م. 


5 : فلسفة العقل عند فتجنشتينء» مجلة كلية الآداب» جامعة 
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القاهرة؛ المجلد (56) العدد (4): أكتوبر 1996م. 

6 : النظرية القصدية في المعنى عند جرايسء حوليات 
جامعة الكويت» الرسالة23 يونيو 2000: 

7ت ”النحو التوليدي عند نعوم تشومسكي "2 بحث مرجعي قدم إلي اللجنة 
العلمية الدائمة للترقيات» القاهرةء 2000. 

8 - الخولي» يمنى طريف: فلسفة كارل بوبر: منهج العلم - منطق العلم؛ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1989م. 

9 - النويهيء سهام: تطور المعرفة العلمية: مقال فى فلسفة العلم؛ طبع فى 
شركة إخوان رزيق للطباعة» القاهرة. (د.ت). 

0 - الوعرء مازن: نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب 
الأساسية في اللغة العربية» دار طلاس بدمشق»: 1996م. 

11 - يويرء كارل: ”"عقلانية الثورات العلميةث ضمن كتاب الثورات 
العلمية» تحرير إيان هاكينج. ترجمة السيد نفادى» دار المعرفة الجامعية» 6 إم. 

5- جلال: شوقي: :عن :طريق: مومائن كونق::رؤية نقدية الفلشفة تازيبخ 
العلم فى ضوء نظرية توماس كون. سلسلة كراسات مستقبلية» المكتبة الأكاديمية 
القاهرةء الطبعة الأولي» 1997م. 

3 - خرماء نايف: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة؛ عالم 
المعرفة: الكريت:» سيتميز 21978 

14 - ديكارت» رينيه: مقال عن المنهج, ترجمة: محمود محمد الخضيرى» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1985م. 

15 - روبنز. ر. هه: موجز تاريخ علم اللغة» ترجمة: أحمد عوض ءعالم 

6 - زكرياء ميشال: الألسينة: علم اللغة الحديث» المؤسسة الجامعية 
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للدراسات والنشر والتوزيع؛ بيروت» الطبعة الثانية 1985م. 


117 - سليم» محمد:* مشكلة المعنى بين آير ورايل”. رسالة ماجستير غير 
منشورة» جامعة جنوب الوادي. 2003. 


8 - الشايب. فوزي حسن: محاضرات فى اللسانيات» وزارة الثقافة 
عمان؛ الطبعة الأولى 1999م. 


9 - قطبء خالد: منطق التقدم العلمي» دار قباء للطباعة والنشرء القاهرة. 
0مم. 


0 - كوتنغهام» جون: العقلانية» ترجمة محمود الهاشميء مركز الإنماء 
الحضاريء حلبء الطبعة الأولى» 1997م. 


1 -:كون+ تومائن+ أبنية" الذؤرات: العلمية ترجلة: شوق خلال +عالد 
المعرفة: الكويت» 2 إم. 


2 - ليونز» جون: نظرية تشومسكى اللغويةء» ترجمة: حلمى خليل» دار 
المعرفة الجامعيةء الاسكندرية: 5 م. 


3 - مهران؛ محمد: دراسات في فلسفة اللغة, دار قباء للطباعة والنشر 
والتوزيع» القأهرة, 89 . 
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لتر نك 
الوه ها 


#0 
(للافة ‏ 01/9713  107(‏ ملنه1ة07(ة ثانها 
0 اقان” #اثقالة الا 
0/1 
اف 


1 111/4 اثلاث ءالا 
00 | 1/1 


14 
أثلة اناا «أفافاقة إلر 
44 8813| 0 0111/2 #ااثالا 
20 أل /إإثالا 
2102 1 
از 
,1111 [إن/لماالللة 33 
11/1 الا زناه اا يد 
0١١‏ ايض امعط يرن "ضر «اسايرة اإإماطرك رزوي 01 ااا 
ثاثا سا1 ااال الها انالك ,ااا ااا 
للك اللثلا 
ل الالللت 


اانا 
بلالا 4 


1 0/000 
فاطق ملق لاملا انم ين فالتا ال 10ل | 
عله انرا أن رز ااا ل 
هارا م١‏ لاطا الانفانارم رز ١‏ لإلفاجلاباة ذا 
اغسك ‏ #س ‏ لولاا انان ل 7 وعد 0 
ا 


